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يتناول الکتاب الذى نقدمه للقارئ الكريم تاريخ نقد العهد القدیم من بدایته وحتی 
العصر الحديث . والعهد القديم هو كتاب اليهود المقدس الذى يتكون من ثلاثة أقسام 
رئيسية هى التوراة وأسقار الانبياء وأسقار الکتویات ( الحكمة ) . ونشير هنا إلى 
آسیاب نشاة نقد العهد القديم وتطوره (آو وأسياب تطوره) 
أو التقد اليهودى 

تطور نقد بهودی gall‏ القدیم وهو تقد نستمده من تمن الدهد القدیم نقسه: 
فقسلا هن النقد الذى أتى من مصادر يهودية خارجة عن العهد القديم: والاسباب التى 
أدت إلى وجود النقد البهودی هى 
١‏ الاختلاف الیهودی حول نص التوراة 

وقد نشا قى وقت ميكر ؛ حيث تعرضت التوراة المتزلة على موسی عليه السلام 
الضياع كنص دينى ثابت . وتطور لدی يثى إسرائيل " اليهود " روايات شفوية حلت 
محل النص الالهی المكتوب " الدون " . وظلت الشوراة على هذا الوضع الشفوى من 
بعد عصر موسى وحتى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد ! حيث تم تثبيت نص 
التوراة وتم تدوينه بعد أن كان نضا شفویا . وهه المرحلة تغطى ها يقرب من ثمانية 
قرون كاملة اتخذت التوراة هذا الشكل الرواثی الشفوى . وكانت بطييعة الحال أشيه 
بالكتاب المقتوح الذى يضاف إليه وينتقص مته على حسب الاتجاهات والمذاهب الديثية 
اليهودية التى ظهرت فى الحياة اليهودية خلال القرون الثمانية . والتى نتج عتها تعدد 


الرؤايات , ثم قیام عزرا بضلية تحریر U‏ هو متوافر آمامه من روایات توراتية شفوية : 
والقیام بعملية توفیق بين الواضع التناقضة والواضع المختلفة , والانتهاء من وضع 
والاعتراف بها منذ عصر عزرا . ویلاحظ أن 
ولیس على بقية الاسفار . ونظرا لاهمية هذا 
العمل اکتسب عزرا مكانة عظيمة قى التاریخ الدیئی الیهودی . وعادة ما يربط بعوسی 
عليه السلام فى الأهمية ؛ لأنه على حسب الفهم الیهودی إذا كان موسی عليه السلام 
هو gill‏ تلقى الوحی فان عزرا هو الذى حفظه وثبته . ولا يستبعد فى أن يكون هذا 
سبب تقديس عزرا . وهناك إشارات قرآنية لهذا التقديس 
Y‏ - الفرق اليهودية واختلافها حول نص العهد القديم 

ومن آهم الفرق اليهودية وأقدمها فرقة السامريين التى تعود تشاتها حسب الفهم 
الیهودی إلى الاتشقاق الذى حدث يعد موت سليمان عليه السلام وانشقاق مملكته إلى 
شمالية وجنوبية . وأصبحت السامرة العاصمة السياسية والدينية المملكة الشمالية , 
ونافست السامرة أورشليم كمركز دينى وسياسى . ونتيجة لهذا الانقسام رفض 
السامريون التراث الديتى المرتبط باورشلیم o‏ ووفضوها كقيلة دينية حنتى سقوط 
السامرة 77١‏ ق, م. ومع هذا التطور ظل اللاهوت السامرى منافسا للاهوت أورشليم + 


واستمرت فرقة السامرة فى الوجود من ذلك الوقت وحتى الآن . وهم لا يعترقون 


باليهود الريائيين ‏ كما أن اليهود الريانيين لا يعترفون بهم ويرفضون الزواج منهم , ولا 
يعتبرونهم يهودا ٠‏ ويضموهم للأمم الأخرى . وموقف السامريين من الكتاب المقدس هو 
أنهم لا يعترفون إلا بالأسقار الستة الأولى فقط من العهد القدیم ؛ ولهم تفسيرهم 
الخاص للتوراة LS.‏ أنهم يفسرون بعض مواضع من التوراة حسب رؤيتهم ll‏ 
ویفسرون الفقرات التى تشير إلى أورشليم على أنها تشير إلى مكانهم القدس أو 


قیلتهم الديتية الجديدة , وهی السامرة . وتفسیر الفقرات الخاصة بچیل صهیون على 
آتها تشیر إلى جبلهم القدس , وهو جيل جريزيم . وبالإضافة إلى رفضهم بقية أسفار 
آلعهد القديم يرقضون كل التراث الشقوى الذى يعترف به ويقدسه اليهود الربائیون 
وهم أيضا يرفضون التلمود وكل الشروح التى بنیت عليه ویرقضون ما يسمى بالشريعة 
الشفوية , وهم يقولون فيما يتعلق بالعهد القديم " التوراة الريانية" أنها توراة محرفة 
قام بتحريقها عزرا الكاتب . وقد كونوا داخل اليهودية فرقة دينية مستقلة لها رؤية دينية 

آما فرقة القرائین فهى فرقة لا تعترف إلا بنسفار العهد القديم + وتسميتهم مأخوذة 
من U‏ " المقرا " « وتعبر التسمية عن الوقف الدينى الرافض للتراث الدينى خارج 
المقرا . وهم يرفضون التراث الشقوى والشريعة الشقوية غير المكتوية . ويرفضون 
التلمود . وقد دخلوا مع الربانين فى جدل دينى كبير خلال العصر الوسيط - وهم 
وأقعون تحت تأثير إسلامي- خاصة فیما يتعلق بنقد العهد القديم ومفهوم الألوهية 
Y‏ اختلاف البيئات اليهودية 

من العروف أن التاريخ اليهودى تميزه ظاهرة الشتات الذى نتج عنه حياة اليهود 
فى ظل بيثات وثقافات وحضارات مختلفة وقعوا تحت تأثيرها : منها بيئات وثنية 
قديمةء ومنها بيئات توحيدية مث المسيحية والإسلام ‏ ومنها أيضا بيئات حديثة 
معا فيها العلمان 
وفی ظل هذه البيئات المختلقة بیئیا ومذهبيا تکیف الیهود مع الأوضاع الثقافية والفكرية 
لهذه البيئات , واستجابوا إيجابا وسلبا للمعطيات الفكرية لهذه البيئات كما انشقلوا 
أيضا بعمليات الجدل الدينى ويخاصة فى البيئات التى تعرضت لنقد اليهودية o‏ ونقد 


والإلحاد كما هو الحال فى آوریا المعاصرة وأمريكا 


كتابها المقدس . وقد اشتد الجدل على وجه التحديد فى البلاد المسيحية والإسلامية 


التی لها أصلا موقف من الکتب القدسة اليهودية, الأمر الذى أدى إلى تطور تقد 
للكتب المقدسة اليهودية فى هذه البيئات 
ثانا : النقد السیحی 

تطور نقد مسيحى لكتاب العهد القديم على الرغم من قبوله ککتاب مقدس وضمه 
إلى أسفار العهد الجديد فى كتاب واحد تحت اسم " الکتاب القدس 7 . ويظهر هذا 
الثقد المسيحى فى ذروته فى التسمية التى اختارتها المسيحية للاسفار المقدسة اليهودية 
حيث أطلقت عليها اسم gall”‏ القدیم" فى الوقت الذى سمت فيه الأسفار المقدسة 
المسيحية باسم " العهد الجديد * . والدلالة النقدية هنا واضحة قى الصفتين " القديم * 
و" الجديد ‏ . وتشير هذه الدلالة إلى أن العهد العطی لبنى إسرائيل أصيح عهدا قديما 
أى باطلا أو ملقيا , وأن هناك أمة جديدة هی ENT‏ المسيحية دخلت فى عهد جديد 
وخلت مكان الجماعة القديمة وهی جماعة بتى إسرائيل صاحبة العهد القديم اللفی 

كما تعرض العهد القديم للنقد السیحی من خلال ale]‏ 
الدین المسيحى وعقانده المختلفة عن معطیات البهودية وعقائدها . ولعل أهم مفهوم تلقی 
تفسیرا مسیحیا جدیدا هو مقهوم الخلاص والسیح المخلص ؛ حيث فسرت الديائة 
المسيحية كل ما ورد عن الخلاص والمسيع الخلص فى العهد القدیم تفسیرا جديدا ؛ 
برت كل الإشارات الغلاصية والواضع التى ورد فيها ذكر السیح المخلص مشيرة 
إلى القلاص الذى أتى به عيسى عليه السلام وإلى عيسى عليه السلام كمسيح مخلص 
ثالكًا : النقد الإسلامى 


+ فى ضوء معطيات 


وا 


يالنسية للنقد الإسلامى للعهد القديم . فقد أتى القرآن الكريم بنظريتين أساسيتين 
هما عماد النقد الإسلامى وأصبحا فيما بعد عماد النقد الغربی الحديث والذى تمثله 


مدرسة یولیوس فلهاوزن آفضل تمثيل . وهاتان النظریتان هما تظرية التحريف 
والتبدیل ٠‏ ونظرية تعدد الصادر والتی أصبحت أساس النقد الصدری للتوراة ويقية 
أسفار العهد القدیم فى القرنين التاسم عشر والعشرین . وهنا يجب أن نتعامل مع 
مصطلحی " التحریف والتبدیل " على أثهما مصطلحان نقدیان ینتمیان إلى مجال اللقد 
الادبی . وتشیر العانی الاساسية لهما فى القرآن الکریم 
أن یتحولا فى القرآن الکریم وفی الصادر الإسلامية الناقدة للتوراة إلى مصطلحین 
مفعمین بالدلالة الدينية وهی إحداث التغيير قى الدین . فالعبار 
الكلم عن مواضعه " ( المائدة : ۱۳ ) تشیر إلى حدوث عملية لقوية أدبية أسلوبية تم من 
خلالها تغيير الدلالة الديئية . ومعنى الآية * بیدلون الکلم من معناه " والکلم هو التوراة 
ولك بتحریقهم التوراة وكتابة ما برغبون قیها ومحو ما لا يرغبون أو تحریفهم معانیها 
بما یتفق وأهوائهم . وكذلك فى الأية ' يريدون أن بیدلوا كلام الله " ( الفتح : ٠١‏ ) أى 
يغيروه . فالمقصود بالتحريف والتبدیل تغيير الكلام ليعطى معتى غير العنی الاصلی 
الذى أتى به الوحى . وقى النقد الادبی الحديث تم تفريغ هذه المصطلحات من دلالاتها 
الديث 


لى الدلالة النقدية الادبية قبل 


القرآئية " يحرفون 


وأصبحت مصطلحات نقدية اديية عامة تطبق على آية نصوص أديية كانت أو 


أما نظرية الصادر فقد عبرت عنها الآية القرآتية الكريمة " آفلا يتديرون القرآن ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقا كثيرا '( النساء : ۸۲ ) . والمعثى المباشر هو 
أن الاختلاف ينتج عن تعدد المصادر الإنسائية . أما المصدر الواحد ‏ وهو الوحى 


الإلهى - فوحدته تمنع الاختلاف 


اقض 
Leal‏ : تطور تقد العهد القدیم فى العصر اخدیث 


تأثر الیهود باشکال النقد السیحی والاسلامی فى العصر الوسیط , قرفضوا أكثره 


وقبلوا بعضه ؛ وظهرت فرق بهودية متأثرة بالنقد السیحی والاسلامی ٠‏ وظهرت فرق 
متأثرة أيضا بالفسقة ویالتقسیر العقلی للکتب القدسة والتزمت بتاویلالفقرات التی 
ليست قابلة لتقسیر الحرقى والتی يبدو متها آتها متناقضة مع العقل . آما الیهود 
Zu‏ ومعظمها ثقافة 
AS‏ )الدولة. ويعضها لا يعترف بالدین أصلا انطلاقا من 


الذين عاشوا فى أوريا وأمريكا فقد وقعوا تحت تأثير الثقافة | 


عدم الاعتراف بالألوهية أو بوجود إله. وقد انخرط اليهود فى هذه التيارات فنجد أن 
بعضهم تشدد ضدها متمسكا بصحة العهد القديم والديائة اليهودية , ويعضهم ثرك 
اليهودية وأصبح علمائيا أو ملحدا . كما خضع اليهود أيضا للتیار العقلانى وفسروا 
اليهودية والكتاب المقدس تفسیرا عقليا 

ونشا عن هذا الاتجاه مدرسة نقد الکتاب المقدس وخاصة نقد العهد القديم . وهناك 
عدة أسباب لتطور علم نقد الکتاب المقدس فى العصر الحديث . متها 
۱ - الاكتشافات الأثرية فى منطقة الشرق الأدنى القديم 

أدت الاكتشافات الاثرية فى العصر الحديث إلى التعرف على معظم الكتابات 
العربية القديمة والتعمق فى معرفة النصوص الهيروغليقية المصرية , والكتابات 
المسمارية والحوليات الأشورية والبايلية + وكذلك التعرف على بعض اللهجات العربية 
( السامية ) التى كانت مجهولة ومن أهمها اللغة الأوجريتية تسية إلى أوجريت " رأس 
شمرا حاليا " فى المنطقة السورية وتثثير هذه اللفة على العبرية والآرامية ؛ والتعرف 
أيضا على النقوش العربية الشمالية والجنويية, ومن هذه الاكتشافات أيضا وثائق 
البحر الميت والتى كان لها آثر كبير فى معرفة طبيعة الفترة المحصورة بين العهدين + 
أى بين نهاية العهد القديم وبداية العهد الجديد » والتعرف على الفرق اليهودية 
والحصول على تسخ متعددة من أسقار العهد القديم لم تكن موجودة من قبل 


ومن آهم نتائج الاکتشافات الاثرية , اکتشاف مجموعات قانونية جديدة فى مصر 


القدیمة وبلاد النهرين كشفت لنا عن مؤثرات محصرية آشورية بابلية على الاحکام 
والتشریعات التوراتية بعد أن ساد الاعتقاد بان الإسرائيليين القدامی ققط هم الذين 
أنشأوا التشريعات وطبقوها على حیاتهم . وقد آثبتت هذه الامور جمیعا فشل النظرية 
التي تقول بالاستقلال الدینی og Sally‏ لجماعة بتی إسرائيل عن الشعوب الحيطة 
استنادا إلى الاختلاف قى العقائد الديثية بين التوحید قى بنی إسرائيل والتعدد عند 
غيرهم حيث ثبت اتصال جماعة بتى إسرائيل بالشعوب الأخرى فى الشرق الادنی 
القديم ووقوعهم تحت التاثير الحضارى للشعوب السووية والمصرية والعراقية القديمة 
وأيضا الفرس , وأثبتت أيضا دور الشتات فى وقوع التأثیر الاجنبی على بلی 
إسرائيل 
Y‏ اكتشاف عجز نظرية فلهاوزن فى الكشف عن طبيعة العهد القديم 
قجحت مدرسة فلهاوزن تجاحا كبيرا فى تحديد مصادر التوراة ‏ وقد ركزت على 
ذلك تركيرًا شدیدا ply‏ تتجاوز حدود التقد المصدرى إلى تطوير اتجاهات نقدية آخری 
تساعد على فهم العهد القديم ویالتالی فهم حياة بثى إسرائيل قديما من خلال العهد 
القديم الذى يعد المصدر الوحيد لتاريخ بنى إسرائيل ودیانتهم . ومن الثقد الذى وجه 
إلى نظرية فلهاوزن أيضا الاستغراق الشديد فى تحليل النص ومفرداته وتحديد علاقة 
الوحدات الأدبية الكبيرة والصغيرة بیعضها البعض , والاهتمام بالتقد اللغوى . وهی 
إنسانية النص أو على الأقل اختلاط 
ة ظل العهد 
القدیم كتابا مغلقا صعب الفهم على الستوی الدينى والأدبى والتاریخی والاجتماعی 
والاقتصادی . ويؤخذ على نظرية قلهاوزن أيضا التركيز الشديد على الصدرین 


كلها مقدمات نقدية هامة من حيث إنها أثبتت 


2 الإنسانية بالمادة الإلهية فيها وعلى الرغم من هذه النتيجة | 


الکهتوتی والتثتوی وهما مصدران مهتمان بالجانب الخاص بالعبادة والخدمة الدينية 
والتشریعات وفیها إهمال لیعض الجوانب التاريخية والعقائد والجوانب الاجتماعية 
وقد تم إهمال شرح نصوص العهد القدیم على الستویات المذكورة وعدم الاهتمام 
بتحليل الأحداث التاريخية وعدم التعرف على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى 
أدت إلى تشاة النصوص وتطورها فى شكل روايات شفوية قبل أن يتم تدوينها . ولم 
تهتم أيضا بتحليل ومعالجة الصور والاشکال الأدبية المختلفة الواردة فى العهد القديم 
مثل القصص والروايات والحكم والامثال » كما أنها لم تهتم بدراسة المضامين الدينية 
والفلسفية والأخلاقية فى العهد القديم 
۳- التطور النهجی فى العلوم الإنسانية والاجتماعية 

شهد القرن العشرون تطور المنافج قى العلوم الإنسائية كما ازدهرت 
الدراسات الاجتماعية والانثرويولوجية والتفسية . وكذلك تطور علم الدين قى الفرب 
ونشات مجموعة من العلوم الديئية ذات القيمة الكبيرة فى فهم مادة العهد القديم 
ومن آهمها : عم تاريخ الادیان , عم الظاهرة الدينية , علم مقارنة الادیان ؛ علم 
الاجتماع الديتى , علم النقس الدينى , علم الأنثرويولوجيا الدينية؛ وعلم جغرافية 
الأديان ‏ وكلها علوم حديثة استفادت من المتهج فى تخصصها وساعدت على تعميق 
العرفة الديتية عند الإنسان والكشف عن طبيعة الخبرة الدينية » وقد تم تطبيق مناهج 
هذه العلوم على بعض الشعوب البدائية , ثم انتقل تطبيق هذه الناهج إلى مجال العهد 
القديم معا آدی إلى الدخول فى مرحلة جديدة من النقد آدت إلى قهم أكثر عمقا لديانة 
بنى إسرائيل ولطبيعة الإسرائيليين القدامى وعلاقاتهم الديئية والقكرية بالشعوب 
المحيطة يهم 


٤‏ - آثر الدراسات النقدية الادبية فى نقد العهد القدیم 

استفاد تقد العهد القدیم من التقدم الذى شهدته الدراسات النقدية الادبية ويخاصة 
فى مجال تطبیقها على النصوص الادبية الکلاسيكية مثل التصوص اليونانيةواللاتيتية 
وتطييقها على الاعسال الادبية الكلاسيكية الاوريية . وتطور عدد من الدارس 
والاتجاهات النقدية مثل الدارس الواقعية والرومانسية والتعيبرية وغیرها « وانتهت هذه 
التطورات إلى نشأة عدة اتجاهات فى تقد المهد القدیم منها با اضافة إلى اللقد 
الصدری والنصی التابعين لفلهاوزن تطور التقد الأدبى والتاریخی وقد الصور الادبية 
+ وتطور الاتجاهات الادبية والفنية والانشروبولوجية . وتطور الاتجاه النقدی القارن 
والاتجاه الفلسفی والنقد الاخلاقي 

ویقدم هذا الکتاب عرضا موجزا لتاريخ هذه العملية النقدية الطويلة للعهد القدیم 
فيبداً بعملية تثبیت نص التوراة ؛ وهی فى حد ذاتها عملية نقدية قام بها عزرا الکاتب 
فى القرن الخامس قبل الیلاد ٠‏ حیث تم تدوین التوراة من خلال عملية تحریر للروایات 
الشفوية وکتابتها بعد محاولات التوفیق بینها بسبب اختلافها الراجع إلى تعدد 
مصادرها . ويشير الکتاب إلى النسخ التوراتية الختلفة وموقف الفرق اليهودية من 
العهد القدیم وعملية البحث عن مؤلفى العهد القدیم وتحدید الكتبة للمقروء وا مكتوب 
وموقف علماء التلمود من العهد القدیم وعملية البحث عن مولفی العهد القدیم , 
والإشارة إلى تداخل الاقوال فى اسفار الأنبياء وإلى التناقضات داخل التوراة واعطاء 
أمثلة على هذا التناقض . وأشار الزلف إلى ازدهار النقد فى الاندلس بعد ظهور علوم 
اللغة والنحو بتآثیر من علوم اللفة العربية . وتناول تطور التقاسير المسيحية للعهد 
القديم ويخاصة عند مارتن لوثر وتلاميذه . كما اهتم بتوضیح دور سبينوزا الفیلسوف 
اليهودى فى تطوير نقد العهد القديم وإثارته للعديد من المشاكل النقدية مثل مسالة 


تاليف موسی عليه السلام للتوراة » والنظر إلى أسفار الأنبياء على آنها أسفار تاريخية 
ومصدر تاريخى فى المقام الأول ؛ ودور عزرا فى تاليف التوراة وأقدمية سفر التثنية 
وزمن تاليف الاسفار الخمسة وغير ذلك من المشاكل التقدية 

وتعرض المؤلف لنظرية المصادر فى النقد الفربی للعهد القديم يداية من أستروك 
وتحديد الصدرین اليهوى والألوهيمى وإضافات آیشهورن , وملاحظات هيردر 
وتشعبا, 
عدد من نقاد العهد القديم ( وهی اليهوى والالوهیمی والكهنوتى والتثنوى ) , وقد 
خصص لدرسة يوليوس فلهاوزن فصلا كاملا Lac ga‏ آراء هذه المارسة كمدرسة 
مطورة لعلم نقد العهد القديم . كما تعرض للآراء الحديثة بعد مدرسة فلهاوزن , واهتم 
بإعطاء ردود الفعل اليهودية تجاه الثقد العلمى للعهد القديم وتطور تقد يهودى حديث 
بداية من نشأة مدرسة علم اليهودية ونقد العهد القديم فى الأدبيات العيرية 


إلجن المصدرية وآراء جديس وفيتر ودی - قته + وتحديد الصادر الاريعة علد 


وعلى الرغم من قدرة المؤلف الجيدة على تغطية نقد العهد القديم بشكل موجز فقد 
آهمل النقد الإسلامى للتوراة ويقية أسقار العهد القديم إهمالا تاما على الرغم من 
أهمية هذا اللقد الإسلامى فى نشاة النقد اليهودى للعهد القديم قى العصر الوسيط 
ويخاصة فى الاندلس 

وقد قدم چهود العلماء اليهود فى العصر الوسيط فى نقد العهد القديم على أنها 
تطور يهودى داخلى . والحقيقة التاريخية تثيت أن نشأة النقد وتطوره فى العصر 
الوسيط إنما حدث بتاثير إسلامى مباشر عن طريق القرآن الكريم وآرائه النقدية فى 
التوراة اليهودية وتقديمه لنظريات التحريف والتبديل ٠‏ وتعدد المصادر, ووسائل إحداث 
التغيير النصى فى التوراة . وأيضا من خلال مصادر علم الكلام sie‏ المسلمين , 
ومصادر تاريخ ley GUN‏ رأسها ابن حزم الاندلسی ومحمد الشهرستانی أعظم 


مولفی السلمین فى مجال الملل والتحل , والاول ( ابن حرم ( یعتبر بحق مؤسس علم 
نقد العهد القدیم كما شملت أعمال السعودی والفزالی على آراء نقدية هامة تستحق 
الدراسة . وننبه هنا إلى أنه لا يمكن دراسة نقد العهد القدیم يمعزل عن التراث النقدی 
الاسلامی 


وفى النهاية آتوجه بالشکر الجزیل إلى مترجم هذا الکتاب الدکتور آحمد محمود 
هویدی الاستاذ الساعد بقسم اللغات الشرقية يكلية الآداب جامعة القاهرة على 
مجهوده الكبير الذی بذله فى ترجمة الکتاب عن الفة العبرية الحديثة وفی موضوع 
صعب هو نقد العهد القدیم 

وسيستقيد من ترجمته هذه التخصصون فى عدد من الجالات من آهمها : تاريخ 
الديانة اليهودية . وتاريخ السهد القدیم والنقد الأدبى والتاریخی ؛ فإليه الشکر 
والتقدير 


تقدم علم نقد المهد القدیم تقدما كبيرا قى القرب منة القرن الثامن عشر وحتی 
الان ٠‏ وعلى الرغم من أن نقد العهد القدیم عم اسلامی جنوره فى القرآن الکریم ثم 
فى کتب التفسیر وکتب والملل والتحل ٠‏ لکننا Y‏ نجد کتابا فى اللفة العربية قد اهتم 
ن هذا العلم عتد السلمین أو المستشرقين . وذلك باستثناء بعض الاشارات التی 
وردت عن مصادر التوراة فى ثنایا الکتب التى تثاولت الديانة اليهودية خاصة کتاب " الفكر 
الدیلی الاسرائیلی آطواره ومذاهبه " للاستاذ الدکتور حسن ظاظا ( يرحمه الله ) , 


وكتاب " اليهودية " للاستاد الدكتور محمد بحر عبد الجید . آما أول دراسة وافية 


Lally‏ العربية عن نشاة نظرية الصادر وييان الخصائص التاريخية والدينية لكل 
مصدر فهی الدراسة القيمة التی قدمها الاستاذ الدکتور محمد خليقة حسن فى کتابه 
علاقة الاسلام باليهودية ؛ رؤية اسلامية فى مصادر التوراة الحالية 

ولان الكتية العرية تقتقر إلى کتاب یتناول تاريخ نقد العهد القدیم رأينا من واجبنا 
ترجمة کتاب یتناول هذا الوضوع لکی یفید الدارسین فى مجال دراسات العهد القدیم 


تاريخية وصفية لتاريخ نقد العهد القدیم مذ آقدم 


ونقدم هنا الجزء الأول وهو يقدم رؤية 
العصور حتى العصر الحديث ؛ وسوف نتبع ذلك 

وأود هنا أن أشير إلى أن الهدف من ترجمة هذا الکتاب دعوة الباحشین إلى تأصيل 
نظريات نقد العهد القديم التى تطورت قى الغرب فى ضوء التراث الإسلامى » حيث لا 
يمكن قصل نشأة نقد العهد القدي شأة وتطور الدراسات العربية 
الإسلامية وتطورها فى القرب 


- إن شاء الله بالجزء الثاتى 


وما كان هذا ال 


الجليل الاستاذ الدكتور 


اعتاد مزلقو الداخل للعهد القدیم أن يذكروا فى مقدمة کتبهم - بایجاز شدید وفی 
خطوط عامة جدا - تاريخ نقد العهد القدیم . وياستثناء تلك الصفحات العدودة والقالات 
الموسوعية النفصلة لم یکتب فى أى لقة کتاب قائم بذاته عن تاريخ تطور هذا الفرع 
العلمی ومنهجه . الذى تحمس له عباقرة الفکر منذ الازل 

وإذا كان الامر كذلك قيما یتعلق ينقد العهد القدیم عند آمم العالم , فمن الاولی ذکر 
ما بتعلق بمحاولات نقد العهد القدیم بين الیهود » فعلماء الامم ینظرون إلى الفکر 
العبری US‏ بمثابة إرث للماسورا ٠‏ ولم یذکروا فى عروضهم الوجزة للباحثين أى باحث 
عبری . ياستثناء بعض الاسماء من العصر الوسيط ممن كان لهم حظ الانتشار على ید 
باحث غير يهودى . واعتبر بحث العهد القدیم علمأ أجتبياً فى نظر رؤساء المتحدثين فى 
الدوائر اليهودية لفترة طويلة . وفى نفس الوقت لا يوجد مقال شامل باللفة العبرية عن 
تاريخ نقد العهد القديم عند اليهود . وقى نفس الوقت عرف الميراث الأدبى منذ عصر 
الجاؤونيم + وتوصل بعض کبار المفسرين إلى القیم العلمية ٠‏ وآفاد العديد من الاثريين 
من الكنوز التى کشقت فى العالم . وقى الأدب الجديد يمكن كشف يعض المحاولات من 
جانب الباحثين اليهود لوضع أساس يهودى لهذا العلم . وتجمعت ثروة كبيرة من 
الابحاث والأفكار والآراء التى توحدت حول وجهة نظر معروقة ؛ وحول ايتكار محدد 
واحد لنظرية محددة 

من أجل تحقيق هدفتا وهو أن نقدم للقارىء العبرى علوم العهد القديم بكل ثقافتها 
الاساسية ونوجه فکر Galas‏ لا یمکتنا أن نكتفى يهذه الدائرة الضيقة التى کونها 

فقبل أن تسیر فى طلب البحث العلمی فى الخارج رأینا من الواجب 

علينا أن تقوص وسط القکر العبری , ونحاول أن تلفت نظر المهتم العبری یقسم بحثنا 
انحن الذى لم یتوقف منذ تکویته وحتی الآن 

وفی هذا العرض - كما فى الأجزا ء التی ستظهر مستقبلاً - رأينا على قدر 
استطاعتنا ألا نسعی وراء کثرة التفاصیل سواء قی القسم العبری أو فى القسم العام, 
وألا تسمح القارىء أن يضل الطریق بين اضطراب النظریات والاتجاهات العديدة 
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وقد كان أساس رغبتنا أن نبرز أساس العمل » أى الطريق الأساسى الذى پرتقی 
من مرحلة إلى مرحلة , ولم تكن أمامنا أهداف ببليوجرافية , ولذلك لا يبحث المتصفح 
الكتاب عن هذه الزاوية . ولم يكن غرضنا سوى أن نقدم تطور تظرية النقد » لذلك نشير 
إلى التفاصيل التى توضح طبقا لوجهة نظرنا حلقات التطور 

وكما قلثا ٠‏ فلم تدخل قى الا 
فى الصراعات دفاعاً عن مادة التو 
ونقحت وتطورت ٠‏ ولیس لنا هنا !: 


اتهم أو آراء الذين دخلوا 
بررّت النظرية العلمية 


وحتى الآن لم يكتب كتاب شامل عن الوضوع ٠‏ ولكنه بحث فى فصول متفرقة من 
ين . واهتم بعضهم بالموضوع بشكل كاف . ومن القسم العام نذكر كتب 
المقدمات ل : هولتسيتجر وكورنيل واشتوير ناجل واشتراك واستیفل صاحب ES‏ 
«مصادر التوراة» والمقالات المفصلة لبينتش وجونكل فى المجموعة الموسوعية « الدين 
فى التاريخ والعصر الحاضر » . ومن القسم العبرى تشير بوجه خاص إلى ى ٠‏ ل 
تسوئس و [ .ه فايس والبروفسیر آ ۔ أ فتوقيسر ود / ايزتشت ود / ش 
فوزنئكسى والبروقيسور ش . شاختر والبروفسير زئيف ياخر وأفراهام أفشتاين 
والبروفسير ملتر و د / روزن ٠‏ ود / جوتمان وغيرهم ؛ فكتبهم ومقالاتهم كانت WU‏ 
معينا 


وهذا الكتاب ثمار عمل مشترك سواء فى خطته أو قى تفاصيل أقسامه ؛ ويعتبر م 
سولوفيتشيك مسئولا عن مضمون القصل الخامس , والفصول من السابع حتی 


الحادى عشر . كما يعتير ز . روفشوف مسئولا عن الفصول من الأول وحتى الرايع ؛ 
والفصل السادس ٠‏ والفصلین الثانى عشر والثالث عشر . وقد قام روفشوف بتحرير كل 
فصول الكتاب 
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القسم الأول 

نقد الموروث 
الفصل الأول 

تثبيت العهد القديم 


متی بدأت فى إسرائيل مواجهة مشاکل النصوص الوجودة فى الکتابات 
القدسة ؟ ومتی بدأ البحث ... عن أسس ترتیبها وکشف العانی غير القبولة قیها ؟ بدأ 
ذلك فى نفس الوقت الذى نزل فيه إلى العالم وحدد فيه مفهوم الكتاب القدس 

إن تفسير هذا الاب الذى تم جمعه واكتسب درجة من القداسة لم يكن ليتم 
إلا بعد دراسة متعمقة فى كل أقسامه . وقد وجد الأثبياء المتأخرون أقوال الا 
السايقين مجموعة أمامهم قعكفوا على دراستها وتتقيحها من أجل تقدها أو للاعتماد 
عليها وتفسيرها 

وهناك إشارات نقدية أولية داخل مادة العهد القديم الموجودة حاليا + وأول هذه 
الإشارات فى التوراة '"... مفتقد إثم الآباء فى الأبثاء وأبثاء الابناء فى الجيل الثالث 
والجيل الرایم" (الخروج (VTE‏ أعلن حزقبال ١‏ مالکم أنتم تضريون هذا الثل 
على أرض إسرائيل ... وأنتم تقولون لاذا لا يحمل الابن من إثم الاب ... النفس التى 
تخطئ هی تموت . الابن لا يحمل من إثم الاب ... بر البار يكون عليه وشر الشرير عليه 
یکون" (حزقيال ۱۸: ۰۲ 50-15 ). pall Lady‏ إرميا قائلا if‏ عند تمام سبعين سنة 
لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامى الصالح بردكم إلى هذا الموضع (إرميا :۲٩‏ ۱۰), ثم 
أعلن داتيال 'سبعون أسيوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية 
وتتميم الخطايا ” (دائيال ۰٩‏ ۲4) 

وأدرك باحثو العهد القديم من التلموديين أثر هذا النقد . وأشاروا إلى أنه 
"یوجد أحيانا نصان متناقضان Us‏ النص الثالث ويحسم هذا التناقض بينهما ” 
وعلى ما يبدو لم تكن أراء الأنبياء متفقة فيما يتعلق باسالیب النقد وكيفية فهم التوراة 
العترف بها عندهم ‏ وإذا تنبهنا بإصقاء لأقوال التصوص ريما يتسلل إلينا صدى 
انقسام قديم بين مؤلفى العهد القديم المتأخرين حول طرق فهم الكتابات المقدسة 
السابقة عليهم . فالنبى إرميا غضب غضبا شديدا على رجال التوراة قى عصره ٠‏ 
وأعلن : كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا حقا إنه إلى الكذب حولها قلم 
الكتبة الکاتب" (إرميا 4:4) , وقد علق ه فایس قائلا : pl‏ نستطع حقا معرفة ما هو 
الكذب الذى قصده النبى إذ يتضع أن هؤلاء الكتبة كتبوا أقوالا متصلة بالتوراة 
وفسرت التوراة من طرفين متناقضين ‏ واختار كل واحد من الطرفين لنقسه طريقا فى 
تفسير التوراة وفهمها" JS)‏ جيل ومفسروه ۰۱ فصل ۲) 
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۲- تقسیم الأسفار وتثبیتها 

بعد أن انتهی تاليف العهد القدیم وحان وقت جمعه وتدوینه ؛ لم یستطع مثبتو 
العهد القدیم إتمام عملهم حتی یضعوا سس هذا البناء وإخضاعه لوجهة نظر رو 
واحدة. ویتمثل هذا الادراك الواضح والعمیق الذين ثبتوا العهد القدیم فى وحدة 
الألوهية الساندة قى الاسفار الأربعة والعشرین . وعلى الرغم من ذلك فهم لم يهملوا 
التغاضى عن التناقضات الختلفة بين الاسفار ولم يتحولوا عن رأيهم slay‏ الجمهور 
ولذلك كان من الضرورى القيام بعمل روحى كبير لتثبیت التصوص فى موضعها . 
وإبراز وحدتها وشموليتها إلى حد التعتيم على الأنماط الخاصة لكل واحد متها 

وتعثل روايات التلمود عن "أرادوا الإخفاء ولم یخفوا" شاهدا على الصراعات 
التى واجهها مثبتو المهد القديم مع المادة المقدسة السابقة عليهم .فحسب رواية 
التلمود تعرضت أسقار حزقيال ونشيد الأئاشيد والجامعة لخطر الإخفاء . وهاهى 
الاسفار الخفية ذاتها تمثل شواهد على حدوث ذلك . وكما ورد قى (شبات ۲:۱۲) 
Y‏ تنس الرجل الطيب حتانيا بن حزقيا بن جرون والذى لولاه لاختفى سفر حزقيال 
GY‏ أقواله تناقض أقوال التو قماذا عملوا ؟ لقد قدموا له ثلاث ماثة جرة سمن 
وجلس فى العلية ووعظهم' . إن فضل حنائيا يبدو فى الكشف عن آراء الفرق وعمل 
جامعى العهد القديم وسبل التقلب على التناقضات العديدة بين الاسفار وعن جمعهم 
لادب كامل للأجيال المختلفة أنجزوه من خلاله سفر الاسفار 


۳- مقارنة النسخ 

ويعد أن تم اختيار الاسفار الاريعة والعشرین من بين الولفات الادبية التى كانت 
وفى عصرهم أعلنوا قدسیتها وتم الاعتراف بها عند الیهود . وظل هناك عمل مهم 
وهو تحديد النص المضبوط فى كل تفاصيله , حيث وجدت فى أماكن مختلفة نسخ 
متعددة من الأسقار لم تكن متطابقة فى كل قواعدها , كما لم يتفق الجميع على رأى 
واحد حول أفضل النسغ . وقد حفظ لنا الادب التلمودی (انظر على سبيل المثال بابا 
مصیصا ۱:۲۷ , شبوعوت ۰۲:۱۰ تباحیم THEA‏ مناحوت ۱۲:۵۳ تمورا ¿EA‏ 
الاورشلیمی زوطة ۰۸۸ ومواضع أخرى ) أثر هذه الاختلاقات على القرانة 
الصحيحة للنص . وعلاوة على ذلك ٠‏ فقد حفظ لنا التتمود شواهد أكيدة عن الكيفية 
التی قارن بها الحکماء النسخ الختلفة التی وصلت إليهم , وكيفية تحدید أقدمية اللسخ 
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. قالريى شسمعون بن لكيش يحدد قى بحث الكتبة (القصل 
١‏ ) قائلا ؛ "ثلاثة أسقار وجدت فى عزرا : سفر الأوی وسفر الطقل وسقر هی . ووجد 
مکتوبا فى السفر الأول حصن وفى الثانى "لاله القديم حصن * (التثنية ۲۷:۳۳) 
فحفظ الثائى وألغى الأول . ووجد فى الأول تص "وأرسل إلى أطفال بنى |اسرائیل" وفی 
الثاتى نص 'وأرسل فتيان بتى إسرائيل (الخروج 4؟: (o‏ فحفظ الثانی وألفى الأول 
ووجد فى الأول نص إحدى عشرة مرة ووجد فى الثائى نص " إحدى عشرة مرة هی" 
فابقوا على الأول وألقوا الثانى 

ومعنى هذا أته كان هناك أسلوب محدد لقواعد تقد مادة العهد القديم . وطبقا 
لرأى يعض الباحثين فقد كان آسلوب المقارنة يمثل عندهم Uns‏ قياسيا قى حسم يقية 
المواضع المشكوك فیها ؛ وعلى هذا الأساس قدموا النسخة المعترف بها الآن 
4- المقروء والمكتوب . تعديلات الكتبة 

بدأ عمل الماسورا اعتمادا على إقرار العهد القديم وتثبيته , وتتمثل موضوعات 
بحث الاسورا فى : أعمال الكتبة الذين کلفوا بنسخ لفائف التوراة , والذين حدث فى 


عصرهم وعلی أيديهم تغيير القط العبری العروف پاسم الخط الاصلى للنصوص إلى 
الخط الأشورى المربع ؛ الذى لا يزال مستخدما حتى الآن . ويضاف إلى ذلك عمل 


وأكثرها صوابا - طبقا لرأيهم - من بين النسخ السائدة عند الجمهور , والتدقيق فى 
الثص المعترف به . وهناك العديد من الشواهد الموثوق بها ؛ التى تُظهر إلى أى مدى 
رأى الكتبة أن من واجبهم فحص النص العترف به . ومن هذه الشواهد ؛ التعديلات 
العديدة التى أدخلوها فى هامش الصفحة بمثابة "المقروء وليس مکتوبا" و الکتوب 
وليس مقروياً" ‏ وكذلك إضافة كلمات (صموئيل الثانی ۸: ۱۱۱۰۳ ۲۳: إرميا 
۱ :: ۰۲۹ روث ۳: 2 و۱۷). وأيضا حذف كلمات (الملوك الثانی ۵: ۱۸: ارمیا 
۸ ۰۳:۱ حزقیال 4۸: ١۱ء‏ روث ۳: ۱۲), وهناك أيضا العدید من الحروف 
والكلمات all‏ وضعوا علیها نقاطا لتکون علامة على شکهم قيما |ذا كانت القراءة 
العترف بها صحيحة (التکوین 2۱3 ,4:18 , ۱٩‏ : ۳۳ ۰ ۳۳ : 5, ۳۷: ۰۱۲ العدد 
٩ ۳‏ ۲۱۰۱۰: ۰۳۰ ۹ ۰۱۵ التثنية ۲۸: ۲۹) . كل ذلك با لاضافة إلى تعدیلاتهم 
الثمانية عشرة التی كانوا من خلالها يغيرون الكلمة غير الملائمة لوجهة نظرهم عن قيمة 
وأهمية السفر بكلمة آخری آفضل فى رأيهم 
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0- الفرق والعهد القديم 

عندما اختلفت الآراء قى فلسطین , وثارت نزاعات دينية بين الصدوقيين 
والفریسیین كانت التوراة قد تم تثبيتها وموجودة بالفعل . ولم تستخدم اختلافات التسخ 
آساسا للخلاف , غير آنهم انقسموا جدا حول آسالیب قهم اللصوص وطرق بحثها 
واذا كان هناك ثمة أساس لوجهة النظر يان سفر العهد الذی نشره البروفیسور شاختر 
فى وثائق الجتیزا القاهرية قدیم ويعود أصله إلى زمن الهیکل فإنه جدير بالاهتمام 
أيضا ملاحظة أن كتايات الجنیزا هذه لم تكن موجودة وكما يبدو ؛ فإئه يوجد تشويه 
كامل لتعديلات النص ؛ حيث يتضمن السفر فى وسطه بعض المواضع من الكتابات 
القدسة التى لا تفوق فى نفس الوقت نص الاسورا المتوافر حاليا “ما يعد دمشق 
خيام دمشق" (عاموس ۵: (TV‏ "عورة أخت أمك لا تكشف - لا تقترب من أخت أمك' 
(اللاويين (ATA‏ "إنذارا تتذر صاحبك ‏ إنذارا تنذر صاحيك" (اللاويين (WE ۱٩‏ وما 
پشبه ذلك 


- أساليب التفسير 

يعتبر الادب التلمودى تفسيرا ضخما متنوعا لأسفار العهد القديم المقدسة الثى 
عبر فيها يهوه عن إرادته التى أظهرها بواسطة عبيده الاتبیاء , وأصبع من الضرورى 
منذ ذلك الحين فصاعدا استخدام هذه الاسفار أساسا ومصدرا لكل نتاج الامة 
الستقیلی, وكل تلمية محنك قام بالتجديد فيما بعد غإنه كان يجدد على أساس هذه 
الكتب وما ورد فيها . ويقدر ما بدأ الأدب التلمودى يتسع ويتشعب ‏ تم الاهتمام 
بفحص أغوار العهد القديم والتمسك بكل ذرة أو إشارة فيه . وقد قيل عن نحونيا بن 
هنقه أنه يفسر التوراة كلها إجمالا وتفصيلا . وقيل عن ناحوم إيش جمزوا أنه كان 
يفسير التوراة بإسهاب واختصار . وقد تعلم تلاميذهم منهم وأضافوا من عندهم + 
فالريى عقيبا كان يفسر كل حرف, ووضع الربی يشمعيل ثلاث عشرة قاعدة على 
أساسها تفسر التوراة ‏ وغنها تشعبت طرق البحث التلعودی 

وقام الربى إليعازار بن الربی يوسى الجلیلی بجمع ما سبق وتوضيحه وشرحه 
وتوسيع حدوده ؛ ومن خلال | وثلاثين قاعدة التى على أساسها تفسر التوراة حدد 
منهجا مفصلا لطرق توضيح التصوص pill‏ . ويتعبيرات مختصرة حدد الاسس 
العامة لقوانين تفسير جديدة تؤكد على حدة فى الذكاء والاستنباط ٠‏ وقوة التأليف . وقد 
سادت قوانین تفسيره فى كل النصوص التى ليس بها معنى مرتبط بالشريعة ؛ وذلك 
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على عكس معلمیه السايقين له . قكانوا يقولون حتی عصر التلمود: sl‏ موضع لا تيد 
ول الرى اليعازار بن الس يوسى الجليلى صم ST‏ ومن أسالييه ما يلى 
7 , “المتقدم 
الذئ هو متاغر فى الاقسام ) د وامتتعوم سا اه التحو فى الأندلس هذه الاسالیب ۰ 
كما استخدمها آیضا الباحثون اليهود فى القرن التاسع عشر ؛ واعتبروها أساسا WE‏ 
وربطوا بها تجديداتهم النقدية 


۷- التلمود والعهد القديم 

لكن هذه المهمة التى حملها أصحاب التلمود الكتابات المقدسة هی التى حثتهم 
على صرف تفكيرهم عن التغییرات والاختلافات الموجودة داخل الكتايات المقدسة , 
وكذلك الإشارة إلى زمن حدوثها ومؤلفيها . وركزوا انتباههم وانتباه الشعب على الروج 
الواحدة السائدة فى الاسفار وأقسامها وجعلها سفر الاسفار الواحد والمیز . ويشكل 
مقصود تخلى معنلمهم عن المحاقظة على الماسورا القديمة وإعلاتها للاجيال مثل من 
كتب هذه القطعة ؟ ومن آلف هذا السفر ؟ ومتى وعلى يد من جمعت هذه الأقوال ؟ 
وما التغييرات التى طرأت عليها ؟. وفى رأيهم تهتم هذه التفاصيل بما يتعلق بالجوهر 
وليس هذا فحسب , بل إنهم لم يحاولوا تقليل الاساس الى يؤسس عليه الهيكل 
التلمودى . ومن الأفضل التركيز على الجوهر ؛ لان روح إسرائيل قد تبلورت في 
الكتابات المقدسة . وكل ما أراد يهوه أن يكشفه للبشر أظهره من خلال إسرائيل . ويناء 
على ذلك فان أى قاتون أو رأى أوما يتشعب عتها فإن مصدرها قى داخلها وهی 
مقدسة ؛ وواجبة علينا . وإذا حدث مصادقة أن قيلت هذه الأقوال فى فترة وتلك فى 
فترة أخرى ؛ أو قيلت هذه بواسطة راع وتلك بواسطة كاهن قإنها كلها أقوال الله 
وأبدية « ونحن مكلفون بها ويكل ما يتفرع عنها 

Hy‏ على ذلك فإن مؤلفى الادب التلمودى رغم أن منابعهم متاصلة فى أسفار 
العهد القديم ؛ فإنهم لم يطوروا أى إحساس تقدى تجاه ؛ ولم يقربوا العامة من منابع 
pgs‏ . وليس هذا فحسب ؛ يل إن الاخبار عن تاريخ الأدب القراثی ونظام تثبيت 
العهد القديم ضئيلة جدا داخل الآدب التلمودی , رغم أن مؤلقيه كانوا قریبین - إلى حد 
ما منیا وروحيا ‏ من مجال العمل والعاملين فيه 


القسم الأول 

نقد الموروث 
الفصل الثانی 
النقد فى التلمود 


١‏ ا ماسورا وأحداث خاصة 

لكل قاعدة استثناء . فالرأى السام به هو أن موسى ألف الأسفار الخمسة e‏ 
وأن داود كتب سر الزامیر كاملاء وأن سلیمان کتب نشيد الأناشيد والأمثال 
والجامعة » وأن بنى إسرائيل تلقوا التوراة كلها فى الصحراء o‏ وما إلى ذلك 
وعلى الرغم من أن هذا الرأى لم يرد قى التلمود بالتفصيل كقاعدة لليحث , إلا 
أنه ساد وانتشر على كل الآراء والقواعد السائرة . وأورثه الأدب الت لمودى 
للاجی ال التالية . ويالرغم من ذلك ققد حف ظ الالب التلمودى هذا الرأى , 
ويجانبه ‏ أيضا ‏ ملاحظات وفرضيات وروايات وأحداث أخرى تعارض رأى 
الماسورا المسلم به من التقیض إلى النقيض . قالقضايا الاولية لبحث الکتایات 
المقدسة ؛ مثل ؛ كيف تفسر التناقضات العديدة الوجودة بين الأسفار وفى داخلها , 
ll Say‏ كل سفر من الاسقار ؟ ومتى ؟ وأين ؟ وما هى التقييرات التى طرأت عليها 
حتى أخذت صورتها الحالية , هذه القضايا كانت الماسورا التلمودية عادة ما تتفاضی 
عنها بكياسة ٠‏ ولكن اهتم بها المديد من باحثى الكتايات القدسة من بين علماء 
التلمود ؛ قهؤلاء كانوا يتعمقون فى البحث عن الرأى النهائى لكل فقرة , فكائوا 
يفحصون ويبحثون ویتباحثون , وفى بعض الاحیان كانوا يتوصلون إلى العديد من 
التناقضات التى لم تثر غضب باحثى العهد القديم فى كل العصور . وكشف هؤلاء 
المفسرون آنذاك عن شفرات عديدة وظهرت بعد ذلك أساليب ومعطيات أخرى على يد 
باحثين آخرين ؛ ويمرور مئات السنين أعريوا عن تصورات واقتراضات صارت فى 
عصرنا علما 

ولم يتوقف مكملو التلمود عن إقحام أقوالهم تلك داخل أدب التلمود , ورغم أن 
الاجیال التالية لم تقتف أثر هؤلاء الباحثين ولم يواصلوا عملهم النقدی ‏ فقد حفظوا 
أقوالهم وأضفوا عليها درجة القداسة 

وفى الواقع فإن هذه الأقوال الجريئة المتقرقة كما هى مفو: 
التملودی , لم ترتق إلى درجة منهج ١‏ ولم تضم قى فكرة عامة وا 
الإجابات التى قى الجمارا تفحص توضيح القضایا غير التوقعة وا - 
لیس تحدید رای فیها من ایل عصرها والأجيال RUN‏ + لكن من أجل الحفاظ على 
مکانة الاسورا وتصحیح البحث فيها وتقویم فحصها قى تظر المؤمتين بها. وکان 
التلامیذ یقولون عن ذلك وما يشبهه 'معلمى ٠‏ رقض ذلك . ولنا ماذا تقول ؟ ". ومع ذلك 
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فان للأسئلة فى حد ذاتها قيمة نقدية هامة . وهی تعثرت إما بسیب حيرة قلب السائلين 
من آصحاب التلمود وعمق منطقهم أو لأنها كانت مناسبة للحقيقة العلمية عند الاجیال 
التاخرة 


۲-صدی الذکریات 

لم يكن التأمل عمیقا قحسب , بل كان صدی الاسورا القديمة یتصاعد ببسبب 
دهشة الکثیر من المجادلين . فقد قصد مسندو العهد القدیم الذين نظموا العمل قى 
الصورة التی علیها الآن الارتقاء بالعهد القدیم إلى درجة القداسة الطلقة التخطية 
للزمن والعصور التاريخية ولذلك تشجعوا لإيطال مراجعة الاجیال التى كُتب فى 
عصرها أى سفر من الاسفار. وهذه المعالجة التقويمية التى عملت بعناء كبير وقدرة 
فانقة هى التى أعاقت عملية البحث الوصول إلى الصورة الاصلية لاسفار العهد القديم , 
وجعلت عملية فحص الکتابات القدسة صعبة ومعقدة . فقد طمست الاسورا الرسمية 
الاسورا القديمة 

ويناء على هذا ٠‏ لم يكن سهلا بالنسبة للمهتمین بالعهد القدیم قى عصر التلمود 
- لولا أنهم وجدوا ضرورة من تلقاء آنفسهم للتنبه إلى ذلك التغلب على العقبات الادبية 
التی قام بها مدوتو العهد القدیم إما عن طریق إغفالها أو إظهارها كاسلوب علمی 
قانونی . ويمكن آن شسمع هنا وهناك فى الأقوال القليلة عند التعمقین فى البحث 
وفی استفسارات الجادلین » وشروح أصحاب الاجادا - صدی لصوت الاسورا 
القديمة التی حقظت على ما يبدو فى دواثر محددة ؛ وکانت لا تزال تذکر بالصورة 
القديمة لاسفار العهد القدیم قبل أن تدخل فى طور التثبیت 
ae ۳‏ العهد القديم 

وکما ذکرنا من قبل ٠‏ فإن التلمود بصورة عامة لا يفحص آسماء مزلفی کل 
سفر من أسفار العهد القدیم. غير أن بعض علماء التلمود حاولوا بقوة الکشف عن 
شخصية JS‏ مؤلف من الوا ثوا ودرسوا هذا الوضوع یقدر ما استطاعوا 
قعندما قرآوا فى التوراة مثلا : ومات هناك موسی عيد يهوه ؟ ". جاء عن ذلك فى 
(متاحوت ۳۰: ۱ بابا باترا ۱5: ۱) ریما كان موسی حیا وکتب : ومات هناك 
موسی"؟ أى إلى حد هنا کتب موسی فقط ٠‏ ومن هنا وما بعد 3 


فمن كتابة يشوع بن 
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نون, آما فى البرایتا القديمة التى ترتب الاسقار القدسة وتحدد آسعاء کتابها » فقد 
نکر ما يلى + ایشوع کتب aji‏ (بابا ياترا 14:). ثم تستفسر الجمارا وأملی 
ومات يشوع بن نون عيد بهوه 4 الیعازار : وأملى ومات الیعازار بن 
هارون ؟ داسقیا فیتحاس " Ub)‏ باترا ۱:۱۵). وطبقا لأقوال نقس البرایتا فان 
صموئیل كتب سفره , وسفر القضاة وسقر روث ٠‏ وأملى ومات صموئيل ؟ داسقیا 
جاد الرائى وناثان التبى ' (تفس الصدر). وورد فی البرايتا عن موسی کتب موسی 
سفره وقصة بلعام وسقر آیوب", ویما أنه قیما بعد اعتبرت قصة بلعام ليست ضمن 
موسی ١‏ فهم من ذلك أن کل أسقار التوراة لا تتسب إلى موسی بل تنسب له - 
فقط ‏ أجزاء منها 

وعلاوة على ذلك ؛ فإئه قى نفس الوقت ونقس الدوائر التى قيل فيها هذا الكلام , 
فقد كانت هناك فكرة واضحة ومسلم بها بشان مضمون سفر موسى , وهذا التصور 
لم يكن متسقا يصورة مطلقة مع قكرة "توراة موسی" الْمسلم بها فى أقوال الماسورا 
إن استبعاد قسم بلعام عن بقية أقسام التوراة يظهر أسلوب واختلاف بحث البرايتا 
وكما يبدو ؛ فإن هذا الرای قد استند على النص التالی "فى ذلك اليوم ری قى سفر 
موسی ... ووجد مكتويا فيه أن عموتيا ومؤابيا لا يدخل قى جماعة الله ... لانهم لم 
بلی إسرائيل بالخبز والماء بل استاجروا عليهم لكى يلعتهم ۰ وحول إلهنا اللعثة 
(تحمیا ۲-۱:۱۳)ویعد ذلك برهانا واضحا على أن قسم بلعام مكتوب فى 
سفر موسی . وعلى عكس الماسورا التقليدية التى تنسب إلى سليمان كتاية أسفار 
الأمثال ونشيد الأناشيد والجامعة البرايتا نفسها تزخر من هذه الاسفار 
وتنسبها إلى حزقیال وجماعته . ويما أن سقر الملوك ينتهى بالمعاصرين لإرميا فان 
البرايتا تنسيه إلى إرميا. وعلاوة على ذلك فان اليرايتا تنسب أسقار حزقیال ودانیال 
نبياء الاثنا عشر ومجلة أستير لأعضاء المجمع اليهودى الأكبر . والرأى 
gl‏ 5 ماه قانون من تيل seal Pal‏ القديم يرى أن سقرى أخيا ر الايام 


لہ ¡EA‏ أخبار 
الأيام إلى عزرا « وأشاروا : کتب عزر : بار الایام . وتظهر 
حقيقة أن السفرین التاريخيين ‏ ا موك وأخبار الأيام ‏ ببحثان موضوعا واضحا , وآن 
الأول منسوب إلى إرميا الثبی الثانى إلى عزرا الکاهن . تُظهر هذه الحقيقة بوذ 
إلى أى مدى تعمق دارسو البرايتا وعدلوا فى بحثهم » وما هو الأفضل فى رأيهم 
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وهناك من الباحثین من لم یکتف باقوال البرایتا ٠‏ بل تععق فى البحث فى 
مضمون کل سفر وحجم نتاج كل نبی داخل الاسفار نفسها , ولم بخشوا إخراج 
نصوص من عند هذا التبی ونسيتها إلى نبی آخر, قعدلوا قى البرایتا نفسها : "إرميا 
کتب سفرهءوفی رابتی الراثی (القدمة (VE‏ تدهش القیود "إلى هنا كانت نبة إرميا ؟ 
ربی یعقوب وربی آیا « وسجلت آقوال الربی إليعازار وربی یوحنان ما یلی: قال الأول 
حتی "مبدد إسرائيل یجمعه " (ارمیا ۳۱: )٩‏ ويعد ذلك قال بلفة الاضی "لان الرب 
فدى يعقوب', وهو ما لا يمكن أن يكون قد قاله إرميا , وقال الثانى حتی ولا يوجد 
رجاء لآخرتك يقول الرب . قيرجع الابناء إلى تخمهم(۲۱ (VU‏ ويقال في (سفری 
التثتية ')١‏ کتب إرميا سفرين ‏ الأول من الاصحاح الأول حتى الإصحاح القامس 
والأربعين ٠‏ والشائی من الإصحاح الخامس والأربعين حتى الإصحاح الحادی 
والخمسين ولم يكتب ما بعد ذلك 

ووجد الربی سيمون فى سفر إشعيا عبارتين ,لم يصدرا على ما يبدو عن 
إشعياء ولذلك آصر على إلقائهما وتسبتهما إلى آخر " قال الريى سيمون : رأيي أنه لم 
Laia‏ يعبارتين ولم يأت بهما فى السفر o‏ وتم معالجتهما قى إشعيا وهما : ly‏ قالوا 
لكم اطلبوا إلى أصحاب التوابع والعرى المشققين والهماسين (إشعيا ۱۹:۸ "٠‏ وأنظر 
رابا اللاوییت (TV‏ ومن خلال هذا القول المأثور للريى سيمون نهج بعض الياحثين ومنهم 
الربی نحمان كروكمل (دليل حائرى العصر ٠‏ فصل .)١١‏ ويستنتج من ذلك أن باحثى 
العهد القديم التلموديين كشفوا عن رأيهم بأن كل مادة الإصحاحات الست والستين ف 
سفر إشعيا ليست من آقوال إشعيا ين آموص . وريما توجد نواة لتكون بمثابة دعم 
لاقوال هؤلاء الباحثين ؛ وذلك قى ترتيب أسغار الأثبياء الذى تبحثه البرايتا LL)‏ باترا (N:‏ 
حيث تحصی البرایتا إشعيا بعد حزقيال وذلك على عكس الالوف فى الماسورا وعکس 
أقوال النص الأول لإشعيا . ويمكن أن نفهم أيضا من أقوال فصل مكوت (UNE)‏ 
داو لإقامة وصايا الرب وأصر على إحدى عشرة ... وجاء إشعيا وأصر على ستة OY‏ 
نص (إشعيا (TT‏ : السالك بالحق والتکلم بالاستقامة ... وجاء هيخا وأصر على 
ثلاثة ... وعاد إشعيا وأصر على اثتين “هكذا قال يهوه احفظوا الحق وأجروا العدل" 
(إشعيا 91( 


4 تداخل أقوال الأتبياء 

غير أن هذه الأقوال التى قيلت يتفصيل كاف تُظهر إلى أى مدی اهتم علماء 
التلعود بتوضيح شخصية المؤلفين ؛ حتى وإن بدت أقوالهم مناقضة الرأى السائد فى 
المدارس الديتية اليهودية . فقالوا عن عويديا النبى أته هو نقسه عويديا الذى Las‏ مائة 
تبی فى مغارة عند إبادة إيزابيل Sale‏ يهوه (سنهدرین ۲:۳۹). وفى رأيهم أن يونا بن 
أمتى الذى تنبا فى نينوى هو يوئا ين أمتى من جت حافر المذكور فى سفر الملوك 
الثاتى (Yo : VE)‏ (بیاموت ۰۹۸ ۲). وآن زكريا بن برخيا اللبی هو نفسه زكريا بن 
يقرخياهو المعاصر لإشعيا والذکور فی سفره (إشعيا 8: 1( (ماكوت ۲۶ :۲) . ويحثوا 
فى سفر تاحوم ووجدوا أن العيارة الثانية من الإصحاح الأول لا تتناسب مع الفقرة 
الثالثة من نفس الإصحاح + ولذلك آشاروا باته يوجد تداخل فى الأقوال + وأن من 
قال هذا لم يقل تلك" (توسفتا زوطه )٩‏ 

واختلفت الآراء یشان مؤلف سقر ملاخی فهناك من يقول إنه مردخاى , وهئاك 
من يقول اثه عزرا (مجيلا ۱:۱۵). وقد أدرك العديد من باحثى العهد القديم التلمودبين 
وأعربوا أكثر من مرة أن سفر المزامير مركب من مزامير مختلفة تعود إلى فترات 
متعددة ؛ وأنه لا يمكن أن يكون داود YEG‏ . فقى البرايتا الذکورة (بابا باترا 14:؟) 
اختلفوا ققالوا ۰ کتب داود سفر المزامير بمساعدة عشرة شیوخ " ٠‏ وقالوا بعد ذلك فى 
شكل أكثر دقة "قال سفر المزامير عشرة شيوخ " (رابا نشيد الأناشيد؛). وعندما 
وصلوا لإعلان آسماء هؤلاء الرجال التضمتة مزاميرهم فى سفر المزامير بدأوا بآدم 
وانتهوا بعزرا (المصدر السابق . رابا الجامعة ۲۹:۷) ومعتى هذا أنه قد اشترك فى 
تاليف المزامير عدة آجيال مختلفة ومتباعدة عن بعضها اليعض » أى من بدا 
العهد القديم وحتی نهایته ‏ ولم يكن لدى الباحثین أى صدى للماسورا أو وجهة نظر 
محددة يشأن إصحاحات محددة ٠‏ ولكن الشنا كانت تعرقها (يصاحيم ۱۱۷ :؟)” 
أجاز ربى هليل ما قالوه ؟ قالربی اليعازار يقول قاله موسى وردده ينو إسرائيل وقت 
وقوفهم على البحر ... ويقول الربى يهوشع " : (هكذا يقرأ تحمان كروكمل فى دليل 
حائرى العصر , فصل ۱۱) قاله يشوع وردده بتو إسرائيل عندما انتصر عليهم ملوك 
كنعان ... ويقول الربى إليعازار المودعى : قاله دبورا وياراق وقت انتصار سيسرا 
عليهم ... ويقول الربى اليعازار بن عزريا :قاله عزرا وجماعته وقت انتصار ستحريب 
عليهما ... ويقول الربی عقيبا قاله الربى حننيا مشال وعزريا وقت اتتصار نبوخذتصو 
علیهم ... ويقول الربى يوسى الجليلى : قاله مردخاى وأستير وقت اثتصار هامان 
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علیهم ٠...‏ وعلی کل حال فان داود TA‏ باحث بقحص النصوص 
وعلی هذا الاساس يتم تحدید المزامير وعصورهم سواء تم التالیف قبل عصر 
ala‏ أى sing‏ 


5ه مثبتو العهد القدم 

اشتغل بعش علماء التقمود بقضية وين العهد القدیم أو تثبيته ٠‏ وتعسقوا فن 
هذه القضية وأعربوا عن آراء مدهشة فى اكتشافها حتى الآن . وبالفعل فقد أشار 
الربى نحمان كروكمل (دليل حائرى العصر , فى بداية الفصل ۱۱) إلى المقال الدهش 
فى عمقه والمتسامى قى بساطته والمذكور (فى سقرى فصل المكافاة) : "ما أجمل 
الحدث فى حينه , فلولا آصر شافان فی عصره ٠‏ وعزرا قى عصره ٠‏ وربى عقیبا فى 
عصره لكانت التوراة قد سيت فى إسرائيل . ويبدو كما لو أن هذه الأقوال قد قيلت 
فى عنصرنا نحن , وذلك بعد أن حدد تقاد العهد القديم المحدثون نظرية القوائين 
الثلاثة : الأول فى عصر يوشيا (كاتبه شافان) » والثاتى فى عصر عزرا : والثالث فى 
نهاية القرن الأول . وعلى كل حال توجد فى أقوال التلمود بعض الإشارات الذكية التى 
تنسب تثبيت (تدوين)العهد القديم إلى عزرا ومعاصريه . ففی التلسود الاورشلیمی 
(مجيلا ۸١‏ ؛ فصل © فقرة ٩‏ ) يقال : "من الجدير أن التوراة کائت سوف تعطى إلى 
عزرا لولا سبقه جيل موسی" . وقی فصل الآباء لربى ناثان ( فصل (TE‏ عدل وورد 
"مکذا قال عزرا ۰ إذا جاء إلى إلياهو وقال لى لاجل من كتبت , أقول له سبقتٌ 
ووضعت عليها التشكيل 


1 الأسلوب 

لم يكن الحديث عن الاسلوب مجهولا لدى يعض مفسرى العهد القديم 
التلموديين ‏ بل اعتنوا ‏ أيضا ‏ بالصور اللغوية للأسفار . فقد توصلوا إلى معرفة 
القرابة الآدبية بين سفر التثنية وسفر يشوع , فتقرأ فى التكوين رايا (VEN)‏ تم 
صياغة سفر التثنية باسلوب يشوع". وهه القرابة بين السفرين تم الاعتراف بها 
كنظرية فى البحث العلمى ٠‏ ورغم ذلك لم يكن رأيا فرید! . قنجد فى تذاریم (۲:۲۲) أن 
الربى أدى بر حنينا يضم سفر يشوع لاسفار التوراة الخمسة (لولا أن أخطأ بثو 
إسرائيل ما منحوا سوى أسقار التوراة الخمسة وسفر يشوع فقط ). وقالوا عن 
عاموس ISLE‏ سنمی عاموس ؟ لأثه كان ثقيلا فى لغته (اللاويين رابا ١٠:؟):‏ وقالوا عن 
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تشید الاناشید أنه "الاروع فى | 
زايا ۱)وتبهوا إلى آهمية درامية قاعلة قى سفر ملاخى ٠‏ ققالوا * معاصرو ملاخي: إنه 
كان يتكلم وهم ب اش تنحوما قصل (Lap pill‏ وقالوا عن سفر يونا 
نه سفر روائى ووضعه ليس بين آسفار الأثبياء . فقالوا : "ياستثناء سفر يونا الذى هر 
منفر قائم “GIL‏ (سدراش رابا المدد (1A‏ ويضوزة عامة حدنوا ؛ "ازدهز اسلوب 
واحد لبعض ایا ولكن لم یت ین بأسلوب واحد: (N iii)‏ 


القديمة جدا ٠‏ والتى يسبق زمتها sia‏ 
الكتابات القدسة , وأنها كانت منتشرة بين بنى إسرائيل قبل ذلك . ويُسمع صدى هذا 
الرأى أو تلك الماسورا القديمة فى جدل الامورائيم الأوائل فى (جيطين ۲:۹۰) سواء 
متحت التوراة لفيفة لفيفة آو منحت كاملة . وترد فی مدراش رابا (الخروج (Me‏ 
الاسطورة التالية "هكذا قال موسى أمام يهوه سبحانه وتعالى ۰ تلقيت سفر التكوين 
وقرأت فيه ورأيت أعمال جيل الطوقان ... وأعمال جيل بلبلة الألسن ... وسدوم ". 
ويقال فى موضع آخر ويتفصيل AST‏ يقهم من هذا آته كان فى أيديهم (إسرائيل فى 
مصر ) لفائف لفائف اعجبوا يها " (مدراش رايا الخروج ۲۲:۵) 

Lair)‏ يتعلق بالأتشودة الشعبية القديمة " ارتحال التابوت" , أدركوا بالفعل 
أنها تاليف قائم بذاته وموضوعة قى موضع غير مناسب , وقالوا عنها بالتفصيل , ليس 
هذا موقعها (شبات (VAN‏ ويقول الربى شمعون بن جملئيل: "مستقبلا يحذف هذا 
القسم من هنا ويوضع فى موضعه " . وقيل بشكل أكثر دقة فى يوما(١!!1)‏ 'يحذف 
كل هذا القسم : قيل باستثناء هذه العبارة 
Y‏ - التناقضات داخل التوراة 

وجد النقد العلمى تناقضا بين حدثى الغلق الأول والثانى المذكورين فى سفر 
التكوين وتمت نسبتهما إلى مصدرين مختلفين . وبالفعل ققد شرح باحثو العهد القديم 
من التلموديين هذا الفموض. ففی حجيجا (۱:۱۲) انقسم سبط شماى وسبط هليل , 
"یقول سبط شماى السماء خلقت آولاء لأنه ورد قى سفر التكوين (۱:۱)" فى البدء 
خلق الله السماوات والارض" ؛ وأما سيط هليل فیقول خلقت الارض آولا حيث يرد 
النص "یوم عمل يهوه الإله الأرض والسماوات: (1:؟). ويستفسر الجادل فى التلمود 
الفلسطينى فى براخوت ( ۱: قصل (Te‏ عن 'وأكملت السماوات والارض" , 
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ه مواليد السماوات والارضی" ٠‏ و یطایق الربی يهوذا 
النص فى النکوین(۲۷:۱) قخلق الله الإنسان والتص (0:؟)” خلقهم ذكرا وأنثى” 
(كتوقوت NA‏ عروفين ۱۸: .)١‏ وفى موضع آخر سالوا الريان جملئيل ı‏ يقول نص 
التكوين (۲۰:۱)" وقال الله لتفض المياه زحاقات ذات تقس حية وليطر طير ... لولا 
خلقوا من الارض ٠‏ ويقول نص آخر (التکوین۱۹:۲) وجيل الرب الإله من الارض کل 
حيوانات البرية وكل طير السماء, لولا خلقوا من الأرض'( حولين ۲:۲) 

وعلاوة على ذلك أدركوا التكرار والتناقض السائد بين مصدر سفر التثلبة 
ومصادر التوراة الاخری » فيرد فى سفر التثنية (ANY)‏ استة أيام تاکل فطیرا" ؛ وأما 
فى سفر (NE El‏ يرد 'سبعة أيام تاکل فطيرا"؛ فكيف يكون ذلك ؟ (سقرى 
فصل المقول: ۱۲). ويوجد فی سفر الخروج (۷:۳4) إثم الآباء فى HUNT‏ وفى 
سفر التثنية (VUE)‏ يكون النص: “لا تموت الابناء عن الآباء'. ألا يعنى ذلك تيادلا 
(براخوت ۲:۷). ویرد فى سفر التثنية )1:1١(‏ ما يلى ویتو إسرائيل ارتحلوا من أيار 
بنى يعقان إلى موسير . هناك مات هارون , فكيف مات هتاك ؟ وقد مات فى جيل هور 
حيث يرد فى سفر العدد (TANT)‏ 'فصعد هارون الکاهن إلى جيل هور حسب قول 
الرب ومات هناك" التلمود الأورشليمى يوما ۱: الفصل ۰ الفقرة ۳۱). ويرد فى سفر 
الخروج (۲۰:۱۹) النص التالی : وهبط يهوه على جبل سیناء إلى قمة الجبل"؛ آما فى 
سقر التثنیة(؟:۳۱) یکون التص: "من السماء آسمعك صوته" (سفرا اللاويين ۱) 
قد توصلت مدرسة قلهاوزن إلى هذه الاختلافات الوجودة فى قواتين التوراة 
المرتبطة بقواعد العبادة + والتى على أساسها قسمت التوراة إلى مصادر مختلفة . ولم 
تكن هذه التغييرات مجهولة عند بعض الأمورائيم , يل أشاروا ‏ أيضا ‏ إلى عصور 
تدوينها : أمرة ثائية ٠‏ يقول الربى يشمعيل . قيلت عامة قى سيناء ٠‏ وفصلت فى خيمة 
الاجتماع ؛ ويقول الربی عقيبا قيلت شاملة ومفصلة فى سيناء , ومرة ثانية فى خيمة 
الاجتماع , وللمرة الثالثة فى صحراء مزاب" (حجیجا؟:۲, e Yodo palas‏ ويفسر 
الربی شلومو يتسحاقى قائلا: “قيلت العديد من الأوامر غامضة فى سيناء u‏ حيث لم 
تفصل هنال قواعد العبادة كلية باستثناء ما هو ضرورى ؛ آمذبحا من تراب تصنع لى 
وتذيح عليه مُحرقانك وذبائج سلامتك (الخروج ۲۱:۲۰). Lely‏ فى سفر توراة الكهنة 
أى سفر اللاويين فقد فُسرت كل قواعد القریان, ويشمل أوامر کثیرة" (حجیجا (EN‏ 
ثم يظهر ميخا يوسف برديتشقسكى gl‏ تعمق فى نهاية حياته فى بحث أصول نقد 
العهد القديم عند اليهود ؛ وأدرك أن ابن عزای حدد فى مقال dl‏ أن كل مصادر 
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التوراة لم تذكر اسم الرب بدرجة متشابهة ‏ ومن خلال فحص ابن عزای وجد أن کل 
القرابين المذكورة فى التوراة لم تذكر الله أو إلهك . ولا شدای ولا رب الجيوش يل تذكر 
اسم يهوه" (سفری العدد , فصل ۱۸۳ , وأنظر أيضا مناحوت ۱:۱۰۰). ويضيف 
برديتشفسكى هذه الملاحظة لابن عزاى قائلا هى الاولی والاساسية فى نقد العهد 
القديم' 
A‏ التناقضات بين أسفار الأنبياء الأوائل وأخبار الأيام 
التناقضات العديدة التى بين سفری أخبار الایام وأسفار الأنبياء الأوائل لم 
تكن مجهولة فى رؤية مفسرى العهد القديم التلموديين 

وهکذا ‏ يسال المجادل فى التسوفتا (زوطه ۱۲) بهذا الاسلوپ : "يقال فى سفر 
أخبار الایام الشانی )١١17(‏ فى السنة السادسة والثلاثين لك أسا صعد بعشا ملك 
إسرائيل على يهوذا وينى LA‏ فكيف يكون هذا القول هنا ؛ أو لم يكن أسا قد 
دفن بعشا فى السنة السادسة والعشرين ؛ حيث يرد فى سفر الملوك الأول KANN)‏ 
وفى السنة السادسة والعشرين لأسا ملك يهوذا ملك ايله بن بعشا على إسرائيل ؟". ثم 
يضيف متسائلا :يقال فى سفر الملوك الشانی(۱۷:۸) "كان ابن اثنين وثلاثين (يهورام ) 
سنة حين ملك ؛ وملك ثمانى سنين فى آورشلیم , ویرد فى أخبار الایام الثانی(۲:۲۲)" 
كان أخزيا (اينه) ابن اثنين وأربعين سنة حين مك ؛ وماك سنة واحدة فى أورشليم " 
وهكذا , فکیف يكون الابن آکبر من أبيه بسئتين (زوطه :۱۲) ؟! 

وفى موضع آخر يرد النص آفاشتری داود البيدر والبقر بخمسین شاقلا من 
الفضة * سفر صموئيل الثانی (VETE)‏ ۰ آما فى آخبار الأيام الأول (۲۵:۲۱) يرد 
النص التالی ودفع داود لارنان عن المكان ذهبا وزنه ست مائة شاقل" (سفری (EY‏ 
ويقول الثص فى الملوك الأول (Vie)‏ وکان لسليمان آریمون ألف منود خيل'؛ وأما فى 
أخبار الایام الشانى )٠٠:۹(‏ يرد النص 'وكان لسليمان أربعة آلاف سنود 
خیل (سنهدرین ۳۹: ۲) وكثير مثل ذلك 


4 وثيقة تاريخية أم تأليف أدبى ؟ 
إن هذه التناقضات التى قدمها بعض ياحثى العهد القديم التلموديين تؤدى إلى 
رأی عام هو : أنه يقيت داخل الكتايات القدسة روايات يجب أن تعالع بحذر , لأنها 
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على أساس النطق الصحيع من الستحیل أن تکون صريحة فى كل تقاصیلها . فقی 
سفر التكوين (EN)‏ 'وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما على کتقها والولد وصرفها", 
ابن سبع وعشرین سنة وقلت وضع على كتفها" (التکوین رابا ۱۷:۵۲), وقی موضع 
آخر کم كان إبراهيم أكير من سارة * عشر سنین , وکم كان أكير من آبیها ؟ 
سنتین . سى أن آثجيت سارة لهاران ۰ فى الثامنة آنجیها" (ستهدرین UNE‏ 
وربط إسحاق ‏ هل یمکن للانسان أن يقيد ابن سبع وثلاثين سنة ؟ (التكوين رابا 
167 ) أو أويستعبدون لهم . قيتلونهم أربع مائة سنة ‏ وليس لدينا سوى اهبطوا 
(نشيد الائاشید رابا ۱۹:۱۰۰) . ليس هذا قحسب بل إن بعضهم اقترض أن النسخة 
الموجودة لدينا بها أخطا وسمحوا لانفسهم عند الضرورة بتعديل النصوص 
فقال رئيس الشيبة لا تقرآوا "سطحوا " (العدد ۱۱: ۲۲) ولکن وثبحوا" (یوما 
۵) وقال ربی يهوشع بن قرحه Y‏ تقر “مساطع" يل io‏ (نقس المصدر) 
وسمحوا لالقسهم فى بعض الاحیان بإلقاء الشك حول القيمة التاريخية فى أى سفر 
من أسفار العهد القديم أو أى رواية تاريخية فیها . قفى سفر حزقبال قصة عن إعادة 
إحياء العظام" قيرد فى سنهدرین(۲:۹۲) الاموات التى أحياها حزقيال كانت مثلا 

وقالوا عن سفر آیوب 'يتكرر ذلك من المعلم بحضور الربى شموئيل بر نحمائى ٠‏ ويكرر 
ويقول إن آيوب لم يكن ولم يخلق بل إنه كان مثلا .. ويتضح الهدف أكثر فى نهاية هذه 
التاريخية والنتاج الادبی داخل روايات العهد 


المقالة بانیم عرقوا التمييز بين الوش 
القديم . وعندما سثل شموثيل بر نحمانى من العلم"» قال عليك أن تقرأ كان رجل فى 
أرض عوص اسمه أيوب أجابه: ققط من الآن وللجاهل لا شئ لان إذا ث 


واحدة 


صغيرة ...', ما هو إلا مثل يصورة عامة ؟ (يابا باترا ۱:۱۶) 

وهناك من اعتير نشيد الائاشید عملا دنيويا , ولذلك فهناك من قرر أن نشيد 
الأناشيد لا ينجس الأيدى (مجله ۱:۱). وفيما يتعلق بمجلة أستير هناك من لا حظ أن 
مضمون هذه المجلة ليس مقدسا قى أصله ؛ وعن ذلك “قال الربى يهوذا قال شموتيل 
أن أستير لا تنجس الایدی" (المصدر تفسه). وكما يبدو كان الرأى السائد أن مضمون 
هذه الجلة لم يكن مقدسا فى الاصل , ولكن بعد أن بحث العديد من التنائيم (اليعازار 
والربى عقيبا والربى مثير والربی يوسى ین دور مسكيت وشموئیل) ثم بحثوا وگرروا 
البحث فى كل ما يبرهن على أنها قيلت يروح القداسة . ولكن وجد من يداقع عن رأيه 
بأنها وثيقة تاريخية تحكى عن حدث مشهور بين الامم (فقال الربی شموئيل بر يهوذا 
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آره تير للحکماء : ضعوا حدا للأجيال . قارس لوا لها . حقد La‏ 
ويين الامم : قارسلت لهم : متة زمن کتبت أثا أخبار الأيام للوك مدای وفارس 
(مجله 1: ۱) ۰ ولم یرفض أحد غیری القاء الشك على الاساس التاریخی لهذه الجلة , 
وقيل عنها "نها متحت لوسی فى سیناء (التلمود الژورش لیمی مجاه ۱ فصل ۵. 
(maja‏ 

وعلاوة على ذلك ققد رقضوا آیضا القيمة التاريخية لجلة روث وفسروها 
باسلوپ حرفی (إليمالك  sill‏ قال ياتى إلى الملكوت. نعمى ‏ التی كانت اعمالها جميلة 
ورقيقة, محلون - الذين مرضوا من العالم ‏ کلبون الذى أفتى من العالم عرف _ التى 
وچهت العنق بروث التى ol,‏ فی الاحداث سخريتها ‏ بابا باترا :٩۱‏ ۰۲ روث ربا (o‏ 


التفسير الرمزى 
وقد حددوا قواعد عامة للتخلص من أى 
العهد القديم وتعبيراتها وبين الفهم الصحيح أو اللاحظا 
القواعد 
- أن أحداث التوراة 
- أنه لا يوجد هناك متقدم Slay‏ فى التوراة . و"أن التوراة تحدثت بلقة البشر 
(ذپاهیم ۲:۱۰۸ نيدا ۲:۹۲ ۰ براخوت ۰۳۱ ۲ . بابا مصيصا ۲:۹۵, ستهدرین NE‏ 
۱ .وما يشبه ذلك كثير ) 
“ وذهب آخرون أبعد من ذلك ٠‏ وقالوا: "تحدثت التوراة بلفة المستقبل " (حولين AUR‏ 
ولم يتورع الربی يوسى من تقرير " منذ الأزل لم يهبط الوحى الإلهى إلى أسفل ولم 
يصعد موسى وإلياهو إلى السماء . لان السماء سماء يهوه , والارض منحت للبشر 
(سوکه ۱۰:۰) 

وقد تعمق هؤلاء الباحثون وسواء وجدوا أو لم یجدوا فى شكهم التبريرات التی 
قالها أصحاب الجمارا » قما هى الآراء التى افترضوها لرآیهم ؟ وإذا ضمت هذه 
الآراء فى أسلوب محدد فى فهم العهد القديم . قما طبيعة هذا الأسلوب ؟ . أو ريما لم 
يكن هناك أسلوب , أو لم تنل الإجابات رضاهم؟ . ولا يمكن الإجابة عن هذه 
التساؤلات على أساس المادة التى بقيت فى داخل أدب التلمود . غير أن دحض الآراء 


اك للتناقض بين العديد من روايات 


ات التاريخية ؛ ومن هذه 


(r 


تعط مرتية (مدراش المزامير 


واستنباطها كان من Jal‏ التاکید القعلى على أن كل الافکار الُسلم بها قى أقوال 
الاسورا لم تجد اطمئنانا قى عصر التلمود, Sly‏ العدید من مفسری التوراة 
التلموديين أصحاب منطق سلیم وإحساس تقدی صحیح , وقد أدركوا وجود ثغرات 
اخل العهد القدیم الوجود عندنا. وقد توصلوا إلى هذه الثفرات , لکنهم كانوا 
یعملون على إخفاتها ؛ وایجاد مبرر لذلك 


١‏ تدهور الثقد 

غير أنه قد هدأت الأنفس بعد تدوين التلمود ؛ فتوققت الاسئة والأقكار حول 
نظرية النقد فى فلسطين . وتاسست سلطة الماسورا التى سادت قى أدب التلمود وألقى 
حجاب على الأقوال المتناثرة فيه . وقد زاد JE‏ المركز التلمودى من فلسطين إلى بابل 
من قداسة الكتابات القدسة الثی هی ثمار نتاج بثى إسرائيل فى فلسطين ؛ كما هی 
معطاة وموجودة . وهدأت الرغبة فى الثقد ٠‏ وظل النقد ضعيفا لعصور طويلة فى أدب 
الیهود 

آما فى أدب الدراش الذی استمر وتشعب آنذاك إلى جواتب عدة ۰ فقد وجدت 
الشكوك والافکار حصنا لها ٠‏ ویحثوا لها عن مغزی فى تفسیرات الاجادا, وقد کشف 
آسلوب التفسیر الرمزی لاقوال النصوص عن أفكار ورموز غامضة ؛ ولکن لیس 
بالشسبة للاعمال التاريخية الحقيقية . وانتقل هذا الاسلوب الجازی من فلسطین إلى 
الاسكندرية فى محر . ومنها توغل ودخل فى الادب العبری وامتد فى کل أدب 
المدراشيم . ومن الحتمل أن هذا الاسلوب الجازی هو الذى ترك رأی بعض الشکاکین 
فى ذلك العصر , غير أنه لم يتم الوصول إلى بناء علمی , وفی ثنايا هذه الصورة 
المبهمة التى صبفت أدب العهد القديم ؛ فإنه لا یزال يوجد هنا وهناك صدی للشكوك 
وتذیتب آراء الفسرین 

ویما أن الصلة بين النصوص والواقع قد قطعت ٠‏ ولم تصبح سوی Mal‏ ورموز 
لاحداث عظيمة لا تمت للقانون يصلة فقد زالت منها الصعویات وثيتت كل التناقضات. 
و البحث النقدی + والشوق إلى معرقة أسلوب العهد القدیم فى حياة الشعب 
التی ققدت فى عصر العهد القدیم 


القسم الأول 

نقد الموروث 

الفصل الثالث 

المحافظون والمعارضون 


١‏ ناشرو التلمود 

استمرت عملية التطور التدریجی للاعتراف بالتلمود وشروحه وانتشاره بين 
شتات السبی هئات السنين ‏ ققد انهمك فيه رزساء التوراة الوجودون فى بابل بکل 
قوتهم وسلطتهم . واصبع تقسیر التلمود ونشره المهمة الرئيسية لزعماء المدارس 
الديئية اليهودية فى بابل . وقد اضطر مؤسسو الادب التلمودی مرة آخری - بهدف 
تدعیم عملهم - إلى التغاضى عن الصور المركبة للعهد القدیم ؛ وقعل ذلك ایضا مروجو 
التلمود وناشروه , فقد التزموا بالا يثيروا كلية أى سوال أو بحث عن بناء العهد القدیم 
الذى عل اساس عمل التلمود ۰ حتی أثهم قبلوا أقوال الاسورا السائدة كما هی 
وپدون أى شك 

ولم يكن هذا عملا سهلا . وقبل أى شئ ‏ كانت الطالبة بحفظ الظهر الخارجى 
للتوراة وموضوع نصوصها . وعلى آساس من الاسفار الاربعة والعشرين سفرا تم 
إعداد أدب شامل ومتنوع ‏ وثقافة دينية مرتبطة فى حد ذاتها بمعجزة وأمائة نساخ 
مختلقین منتشرين فى كل جهات السبى . قإذا كان سفر الاسقار الذى هو ساس 
هذا البناء الضخم ذى القيمة الكبيرة » لا يزال يتطور ويتشعب وينتشر ٠‏ ألم يكن من 
الأجدر أن يكون هو نفسه ثابتا ووثيقة سليمة فى كل حروفها وعلامات تجويدها . ولذلك 
فقد أصيع إرث الفترة الجديدة هو هذا العمل من التعديل وتثبیت الاساس , وقد كان 
عملا عظيما متشعبا ووافر النتائج 

وكان وضع التشكيل بداية عمل أبثاء هذا العصر . ولاجل هذا الهدف اضطروا 
إلى مراجعة نسخة النصوص تحت مجهر النقد والقارنة . بهدف تنقیتها وتثبيتها على 
أساسها الصحیح, ويعد وضع التشكيل هو الحدث الأكثر أهمية فى تاريخ نص العهد 
القدیم ٠‏ وذلك بعد حدث انتقال الكتابة من الخط الاصلی إلى الخط الآشورى 


1 واضعو التشكيل 

بدأ العمل فى وضع التشكيل فى النصف الثانى من القرن الثامن واستمر لمدة 
مائتى عام . وينسب وضع الاساس لهذا العمل الكبير لكل من فينحاس رئيس المدرسة 
الدينية اليهودية أنذاك, وأشير الشيخ فى طبرية . وقد استقرق هذا العمل أجيالا من 
الباحثين والنساخ الذين منحوه جل اهتمامهم ؛ ونشات حركات اختلقت فى نظامها + 
dd‏ بابل كان النظام الشرقى ٠‏ وفى فلسطين كان النظام القربی - وقد تم هذا العمل 
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على أساس الاسورا الباقية قى کلام التلاميذ والقارئین والموروثة من جيل إلى جيل , 
وساعد كثيرا فى وضع التشكيل مقارنة المخطوطات الختلفة والنسخ التى وصلت 
إليهم, ولكن اضطروا أحيانا إلى الترجيح ¿ls‏ على رجاحة رأيهم وعمق تصورهم 

وقد رأوا فى أكثر من ألف وثلاث مانة عبارة من عبارات العهد القديم ضرورة 

تغيير النص المسلم به . ووضعه إما فى المكتوب وغير المقروء أو فى المقروء وغير 
الکتوب . ووجدوا فى اشتين وعشرین عبارة آشیاء محنوفة لم پستطیهوا إكمالها 
فاشاروا إليها ب: 'ييسقا فى منتصف الفقرة". وإذا أمعنا النظر فى قائمة التفییرات 
الموجودة بين تص الماسورا وين نسخة النصوص كما هى محفوظة فى الادب التلمودى 
والترجوميم , نجد أن عدد هذه التغبيرات يزيد عن الآلاف . وحدثت هذه التقییرات فى 
إبدال الحروف والثبر والاسماء ‏ بل وإبدال عبارات كاملة تقير قصد التصوص, وهكذا 
يمكن إدراك کم كان كبيرا العمل الى أدخل فى هذا اليثاء الشامل ؛ وما هو صدى 
الملاحظات النقدية للعديد متها 

وتبلور هذا العمل فقط فى تهاية القرن العاشر ليأخذ شكل نتائج محددة قى 
بابل وفلسطين . وقد بدأ تثبيت الماسورا فى عصر ريى موشى بن نقتالى فى بابل ؛ 
وفى عصر ربى آهرون من سبط أشير فى طبرية , والذى كان حاملا لقناع الماسورا 
فى فلسطين . وبالفعل فقد وضع هذا التشكيل الاساس الثابت لبحث اللفة العبرية , 
وخاصة ple‏ العهد القديم قى العصر الوسيط داخل فلسطين وخارج حدودها 


۳- تقییرات نسخ العهد القدم داخل التلمود 

غير أنه إذا كان بجمع البیض تصبح الخرائب , فان التلمود على العکس من 
الیهود تحت لوائه . قالاسورا التی حفظت فى اتجاهات متنوعة 
فى الحياة قد رفضت الخضوع لسلطان النتائج الجديدة التی تحددت فى الدارس 
الدينية اليهودية الرسمية وجمعت فى أقوال التلمود. ولذلك ققد حدثت هنا وهنال 
تناقضات. وعبر عنها قى أشكال جماعات متظمة لم تواقق على قبول سلطة التلمود 
ومروجیه ٠‏ وتشجم الزعماء التحدثون منهم فى إثبات أن قواعد التلمود لا تناسب 
Sly‏ تفسیرات النصوص القروعة السلم بها تنشد 
وتك المباحثات التی ثارت بسبب التلمود تسببت بصورة غير مباشرة فى 
تطور بحث العهد القدیم قبحث هؤلاء باسم العهد القديم للبرهنة على قداسة التلمود, 


وياسم العهد القدیم ظهر آیضا cala‏ الرأي. وساعد قى توسيع هذه الحيرة 
الدينية الشاملة التى سادت الشرق ار أنصار دين محمد 4 كه بالاضافة إلى 
التشعبات ال لاحي و المشتتة ؛ ولذلك بحث العديد من 
الضالين روحيا عن علاج لهم فى سفر الاسفار 


4 انتشار التلمود 

وكما حدث للتلمود الذى لم تخضع له كل طوائف اليهود دفعة واحدة ؛ كذلك 
حدث الماسورا التى هی نتاج آصحاب التشكيل . فتزايد فى المجالين التمردون 
والمعارضون . وفقدت كلية الغالبية العظمى من هذا الأدب . وحافظت الأجيال التالية 
فقط على الأقوال التى تم الاعتراف بها وتقدیسها ۰ آما آقوال المخالقين ؛ فمن يجمعها 
ومن يحفظها ؟ 

ورغم كل هذا فقد تسرب إلينا صدى لبعض هذه الأقوال o‏ وذلك إما عن طریق 
الذين عارضوهم أو عن طريق أولتك الذين حاربوهم فى كتاباتهم » وعلى هذا الاساس 
حافظوا عليها حتى لا يفقد ذكرها للابد . غير أن هذه الآثار التقرقة التى أنقذت 
بمعجزة داخل أدب غريب كائت كافية أيضا لتؤكد إلى أى مدى تزاید العديد من أبناء 
هذا الجيل الذين ائهمكوا فى دراسة أقوال المهد القديم ٠‏ وإلى أى مدى كان عمق 
النقد آنذاك 


ا القراؤون 

وبقوة سلطان عنان بن داود ‏ العروف بصفته زعيما للقرائين ‏ نجع آلذاك فى 
تجميع العديد من بقايا الفرق الديتية الموجودة فى فلسطين فى ذلك العصر سويا ٠‏ 
وحشد حوله كل أولئك الذين التمسوا بحث العهد القديم على آساس "التقالید الوروثة" 
(أى تراث الآباء والأجداد) , المتوافر عندهم , ولم ير 
اتمود ولذلك حذر عنان تلاميذه وألزمهم “أن يقحصوا التقسیر ببساطة". ويكل تاكيد 
أى الاسورا التی كانت سائدة عند جماعات مختلفة فى فلسطین - Y‏ 
تناسب الحقيقة التاريخية أكثر من آسالیب البحث التی كانت سائدة عند حکماء التلمود 
فيكفى أن طرق البحث التى أظهرها عنان قد أفادت فى تطور يحث العهد القديم 
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غير أن الحرب التی اندلعت بين القراتین والرباتین والتی استمرت سئوات عديدة 
قد تسببت - كما ذكرنا آنقا - قى |ثارة روح النقد . ورج کتاب العهد القدیم عن حیز 
الحکماء والمتعلمين ۰ ووضع فى مركز الجدل العام . ویعتی ذلك أنه بمرور الزمن لم يعد 
ممكنا الا تظهر مرة ثانية التناقضات العديدة » قناع التفسیرات والتعلیلات التى 
آراد علماء التوراة تثبیتها متات الستین . وعرقلت هذه التناقضات وغیرها الحانقین من 
باحثى العهد القدیم من حکماء التلمود » غير نها خرجت مرة ثائية من مخابنها وتمت 
المطالبة بتعدیلها 


1 مشوی معخبرى 

قى النصف الثاتى من القرن التاسع وجد مشوى هعخبری «مؤسس طائفة ديئية 
فريدة فى فلسطين ثغرات فى ماسورا أبناء طبرية ٠‏ فبرز لحارية الرأى الالوف يشان 
المقروء والمكتوب + وليس هذا فحسب بل سمح لثقسه بالتعديل فى نص العهد القديم , 
وتقییر LS‏ بأخرى , وإضافة عبارات طبقا لرأيه . ويقيت باعجوية بعض من آراله 
المثيرة للاهتمام . قفى سقر التكوين (8:4) y‏ وکلم قايين هابيل.أخاه وحدث أن 
کانا قى الحقل". وقد أدرك القدماء بالقعل فقدان des ll‏ بين قسمى هذا النص , US‏ 
توسع أصحاب الأجادا قى تفسير ذلك . ويقترح مشوى هعخبرى بدلا من التفسيرات 
المتياعدة تعديل النص لیصبح ؛ "وقال قاين لهابيل قم تخرج للحقل وحدث أن US‏ قى 
الحقل", لأنه كان واثقا أن هذا النص كان مکتوبا هكذا فى التوراة قيما مضى . وقى 
الواقع ؛ يقال بوضوح فى نسخة التوراة الحفوظة عند السامريين ”ذهب إلى الحقل 
وهذا هو نفس الحكم فى الترجمة السبعينية والترجمة السريانية للتورا 


الأثيوبية والفولجاتا (الترجمة اللاتينية للعهد القديم). وفى نهاية قا 
Quill‏ هبطوا مصر ؛ يرد قى سقر التكوين (16:47) 'جميع نفوس بنیه وبناته ثلاث 
وثلاثون" ويعدل مشوى "اثنان وثلاثون' حيث نجد ارتفاع عدد الرجال المعدودين فى 


القائمة . وقی الخروج (58:17) يقال + وأكل بنو إسرائيل الن أربعين سنة ... حتى 
Ips‏ إلى طرف كتعان' ٠‏ ويقترح مشوی يدلا من ذلك 
المن ...' وذلك GY‏ الماسورا جاعت بعد ذلك تتضمن الرأى بان هذه العبارة 


موت موسی 
تلك التعدیلات وما شابهها قلیل مما وصل إلينا وهی تشهد بانه , كان لشوی 
وتلاميذه أسلوب فى فهم تاريخ العهد القدیم یختلف عن الاسلوب المكوف . لکننا نسمع 
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النسخة العترف بها ليست بالفة حد الکمال كما ینبغی أن تكون , 
ومن المحتمل آن بعض التصوص قد شوهت أو بترت بمرور الزمن . لذلك قإن الحاجة 
للتعديل حقيقة لا مفر متها 

ولم يكن ذلك مقصورا ققط على مشوى . فقد اتبع هذا الاسلوب معاصره 
موسى الزعفرانى العروف يالاسم العربی ابن عمران التفليسى أو موسى بن عمران 
الفارسي, الذی أسس طاتفة دينية جديدة . وتابعهم يهوذا الفارسی وين زوطه , وقد 
ذکر أبراهام بن عزرا قى تفسيره بعضا من تفسيراتهما المعارضة للماسورا 
(الضروج۱۲: TASTY ۲۵:۲۱ , ۲۱:۲۰ Y‏ اللاويين ۹:۱۵: العدد ۲۹:۳ رسالة 
السبت ۱) ولا شك أن عددهم تزاید آناك. غير أن آسماسم وتعديلاتهم لم تصل 
Gall‏ 


y. Gaal, 


۷- حیوی البلخی 

ویعتبر حیوی البلخی الذی عاش فى النصف الثانی من القرن التاسع الیلادی 
واحدا من اکثرهم آهمية, وعرفناه من خلال أقوال الذين عارضوه وقاموا بالاچاية على 
ادعاماته ويخاصة أقوال الربی سعدیا جاژون 

وطبقا لأقوال الربی سعدیا جازون الحفوظة فى أقوال الربی يهوذا بن برزیلی 
لسقر الخلق فإن حیوی البلخی آلف كتابا قائما يذاته يشمل ”مائتى ادعاء ضد 
الكتابات المقدسة . ولم يصل إليثا هذا الكتاب , غير أن يعض ادعاءاته مبعثرة فى أدب 
ذلك الجيل وقام بجمعها مع بعضها البعض س, فوزتنسکی, ويعد ذلك ي. دافيدسون 
ومع ذلك لم يكن حيوى البلخی باحثا للمقرا طبقا لمفهومنا . فالعديد من أرائه التى 
ling‏ إلينا تتصل أكثر يقضايا دينية ويجوهس ZA‏ ومع ذلك فان موضوع بحا 

فى القرا تشجع على أسلوب البحث الحر فى الانحراف عن أقوال الماسورا , والتحرر 

من الآراء pla‏ بها 


۸- سفر الأسئلة 

ومن خلال آرائه القليلة التى وصلت all‏ 
هناك من أدخلوا داخل التوراة أقوالا مختلقة غريبة عن روح التوراة فزيقوها . وبلا 
فمن الواضح أثه لا يقول مثل هذا ویعض الشكوك التى أمامنا مصاغة فقط بمثابة 


أسئلة قحسي . وقد توصل إلى بعضها باحثو العهد القدیم من حکماء التلمود ؛ ومتها 
على سبیل الثال تسازل حیوی بشأن میلاد حیرام . فقی سفر الملوك الاول(۱۶:۷) يرد 
النص : "هو اين امرأة آرملة من سبط نفتالی" ۰ أما فى أخبار الأيام الثانی(۱۳:۲) 
يشير الثص أن حيرام كان "ابن امرأة من بنات دان". وتفسر الجمارا (عروفين ۲:۱۵) 
هذا الغموض بتخمين أن أبى حيرام كان من سبط نفتالی وأمه من بنات دان ٠‏ ولا 


نعرف ما هى النتائج الترتبة من تساؤل حيوى عن هذا التناقض, 

وعلى ما يبدو قإن حيوى سعى لتقريب العجزات إلى العقل وشرحها بأسلوب 
قطری . وعلى هذا يقتيس ابن عزرا أقوال حيوى الرتبطة بشان انشقاق اليحر الأحمر 
(خووج ۱۷:۱4 )وهی : آن موسی جرف زمن „Las‏ الیاه بهبوطها وزمن تزاید ALL‏ 
فى ارتقاعها واستمرارها ؛ وقام بالعپور بالشعب آثناء انحسار الیاه طبقا لنظریته , 
Lily‏ فرعون فلم يكن عارفا بانسلوب المياه على طبیعتها". ويوضح اين عزرا فى موضم 
آخر رأى حيوى فيما يتعلق يهبوط الن (خروج (IV‏ فیقول, إن المن "هو المعروف 
بالاسم الفارسى“ترنجفين", وفى اللغة العربية من" Gly‏ الأجنبية “مثا' وطريقة هبوطه 
حتى اليوم فى الصحراء . كما يوضح حيوى أيضا عيارة : “جلد وجهه صار uals‏ 
(الخروج ۳۶: (YA‏ قائلا أنه لم Ku‏ خيزا صار وجهه يبسا مثل الجلد 
(تفسير ابن عزرا , نقس المصدر ( 


4- دفاع الربى سعديا جاؤون 


به كان كبيرا فى عصره لان 
الرب سعديا جازون رأى أن من واجبه نشر كتاب خاص بالعبرية ضد شكوك حيوى y‏ 
وعلماء القرائين ؛ وکتب - أيضا ‏ ضد ابن عمران التفليسى . وأسهب الربى سعديا 
جائون فى كتابه ۲ لامانات والاعتقادات * الحديث فى المقالة الثالثة فيما يتعلق ب: 
مسالة المحيرة لقلوب البشر 


تفسد عقیدتهم" فى الكتايات المقدسة 

ولم يبتدع الربى سعديا المسائل من عنده بل استمدها من داخل الحياة + ومن 
بينها قضايا تناقضات بارزة بين الروايات الموجودة فى سقرى الملوك , وتلك الوازية 
لها فى سفری أخبار الأيام (قفى | 
وهو ابن اثنتين وعشرين سنة , أما فى أخبار الأيام الثانى ۲:۲۲ وهو ابن اثنتين 


رك الشانی ۲۹:۸ ans‏ أن آحزیاهو بن يورام ملك 
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ائيل ثمان مانة ألف 
ذى بأس مستلى سيف , ورجال يهوذا خمس مائة ألف رجل" ؛ وآما فى أخبار الأيام 
الأول ۰:۲۱ فان النص يكون على النحو التالي: آفکان كل إسرائيل ألف ألف ومائة 
ألف رجل مستلی السيف , ويهوذا أربع عانة وسبعين آلف رجل مستلی السیق" وما 
يشيه ذلك) 

وعلى ما يبدو فقد أثمرت تلك الثورة الثقدية آثذاك عن حركة كبيرة أسست أدبا 
كاملا تسرب من أسوار المدارس . وهاهو الربى أبراهام بن دافيد يذكر حيوى بقوله 
"ای ابتدع توراة من عتده". يؤكد "أن معلمى الاطقال كانوا يعلمونها فى الكتب 
والألواح إلى أن جاء الربی سعديا ودحضها". وأكد س. فوزتنسکی آنه لم يقف على 
رأی تعلم الاطفال من کتاب الشكوك الأی ثار ضده الربى سعديا جاؤون . ليس هذا 
فحسب » بل إن حيوى قد ألف "کتبا وآلواحا" آخری خصصت لعلمی الأطفال وفیها 
آفتی أن يدرس العهد القدیم بناء على منهجه 

ویما آن کتب حبوی كانت تدرس فى الدارس واستمرت ست Tle‏ سئة بعد موته 
وخارج موطنه فقد كان تاثيره كبيرا على مجری النقد الذى غمر آثذاك معسكر 
فلسطين . 

فالواقع ٠لم‏ يتوقف تتبع تاثیر نقاد تاك العصر طويلا. “حي قام بعدهم 
تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم وواصلوا بقوة الرؤى التى استنبطیا معلموهم قى مجالى 
البحث والنقد 


وقبل بضع ستوات وجد البروفيسور شاختر فى وثائق الجنیزا القاهرية اثنتى 
عشرة صفحة کُتبت فى فلسطين قى القرن الحادى عشر طبقا لرآی فوزتنسكى 
وداخل هذه القطعة المكتوية شعر بلفة عبرية سليمة . لم يقدم المؤلف لیعلن آرامه 
الخاصة فحسب , بل ليصدر باسم جماعة كاملة قوله  :‏ سخطا سخطت لتقديس 
طائفتى". وثار يتهم بسخرية حادة ومريرة كل حكماء العصرویاحتی العهد القديم فى 
مهرد لتقزیدهم pl‏ تائوة oll dung‏ وضع الاسنوزا:» all Lay‏ 
وتحديد الاختصارات . وطبقا لتخمين د. كاهانا فإن اسم المؤلف اليعازار ين عزريا 
واسم زعيم جماعته ‏ بن بروكه ‏ التى ادعى باسمها. وثار بسخرية حادة ضد "زعفاء 
المدارس الدينية اليهودية" ورؤساء السنهدرين وتلاميذهم الذين اعتقدوا أن العهد 
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القدیم إرث لهم وهم "حراس التلسود والشنا". أما باحشو التوراة القلیلون | 
اکتفوا بقواعد النبر , والجدل حول التشکیل 'فالتقوا حول علامات التجويد + مرتبتها 
وطولها"» كما آشققوا بالنبر وأسهبوا فى الشعر"» و خارت قوتهم مثل الاصم , وأطالوا 
حرکاتها" 

فیتوجه لكل هذه الاقوال قائلا : "نعرف العهد القدیم يكل صو يهمل آمر 
من البداية حتى النهاية, وتادى "هل توجد إجابة". ثم يُقصل تساؤلانه وشكوكه 
الواحدة تلو الأخرى بداية من أول أقسام سفر التکوین , ولا تتصل كل الاسئلة 
بموضوعنا ؛ فالعدید منها يبحث سر الخلق وإرادة يهوه سبحانه وتعالی . وحساب 
السنين والتاكيد على الوصايا . غير أن العديد منها أسئلة متعثرة تؤكد صدق السائل 
فی كتابه لانه يقول "قرأت العهد القديم من بدايته حتى نهايته ... حتى نهابته شفويا 
هرات أجريت قمى ليسرع عن الصمت 

ولم يتم التعرف فقط على صحيح العهد القديم ‏ بل أيضا إدراك التتاقضات 
والواضم الصعبة التى تتطلب مزيدا من التوضيح .كما تم التعرف أيضا على أقوال 
الباحثين السابقين له ٠‏ فنجد أيضا فى استفساراته اقتباسات من أقوال حكماء التلمود 
في هذه القضية ٠‏ وكذلك عبارات من تساؤلات حيوى . ولم يكن عبشا أن يسعى 
المستفسر أن يكون علم العهد القديم لتفسير العهد القدیم. وأدرك أن سفرى أخيار 
الأيام تكرار للاحداث المعروفة بالفعل فى بقية أسفار العهد القديم . لذلك يتعجب 
ويستفسر : "عملية إحصاء مزدوجة للمسبيين ویئاء الهيكل « وصلاة کاتب الأمثال e‏ 
ومحاربی داود ٠‏ واحصاء إسرائيل ؛ وموت شاؤول , كل ذلك مزدوج ؛ فساذا نتعلم 
ونستقید منها ؟ ‏ ولیس هذا فحسب , بل آیضا موت يوشع وصموئیل + وقدوم 
ستخریب ودمار الهیکل . "والعدید من الأحداث التي ليست مقدسة .قلماذا حدث 
الازدواج والتكرار فى العهد القدیم ؟ 

ولم یکشف فقط التکرار فى سقری آخبار الأيام, بل اکتشف أيضا روایات 
مقصلة عن الأحداث العروفة لنا عن الاسفار التاريخية الاخری ۰ فیتابع ویحصی 
التناقضات المتكررة الرتبطة بسنوات ملك أسا (اللوك الأول ۱۸:۱ = آخیار الایام 
الثانی 1:17) وكذلك المتعلقة بعمر آحزیا بن يورام (الملوك الثانى ۲:۸ = أخبار الایام 
الثانی ۲:۲۲) ؛ وأخبار أيام مملكة يهوياكين (الملوك الثاتى ۸:۲۵ = أخبار الایام الثاثى 
7 ) .ولم يكن الخطا قى حساب السنين بين سقرى الملوك وسفری آخبار الأيام , 
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بل كان آیضا فى نصين قى رواية واحدة . ققی سقر اللوك الثاتى(١٠‏ :۳۰) یقول 
النص "وملك هوشع بن أيله مکاته فى السنة العاشرة لیوثام بن عزيا ٠"‏ ثم یعود قى 
نهاية الفقرات الثلاث الآخيرة فیقول إن يوثام بن عزيا ملك ست عشرة سنة فقط 
(77:15).كما أن يريعام ين يوآش صعد للملك "فى السئة الخامسة عشرة للك 
أمصيا ٠‏ وفى السنة السابعة والعشرين ليريعام ملك عزيا بن أمصيا وفى السنة الثالثة 
والعشرين ليوآش بن أحزيا ويعد ذلك 
اقض واضح بين بعش العبارات فى نفس السفر " 
أن آبشالوم كان له أبناء » أى لم يكن له ابن , لكن 
obi]‏ وينت اسمها ثامار 
(صموئيل الثانى ۰۱۸:۱۸ (IVIVE‏ وفى موضع آخر "يبدو الأسلوب مباشرا حيث 
قال النبی لداود فى الحوار: اذهب اصنع ليهوه بيتا « ويعد ذلك ثدم بهوه ؛ وألت - ی 
داود - Y‏ تبن لی بيتا بل ابنك هو الذى بینی لی بيتا (صموتيل الثائى ۰۷ ۰۳ (EN‏ 

وعلاوة على ذلك اكتشف العديد من الارتباك فى التأريخ والتكرار والتناقض فى 
أسفار التوراة كما فى الرواية الخاصة بالطوفان وقى قصة الجواسيس وغيرهما 
ووردفى سفر التكوين عن يهوذا آنه وقت بيع يوسف قد هبط أنذاك عند رجل عدلامى 
واتخذ له زوجة ؛ وولد له عير ٠‏ ويعد ذلك ولد آونان , واتخذ عير ثامار زوجة له .ثم مات 
عير ثم مات آونان وترملت زوجته "ومرت السنون "وانصاع يهوذا لثامار قتزوجها 
وولدت له قارص , وولد فارص حصرون وحامول ؛ وحدث كل هذا فى غضون 
وعشرين سنة "منذ بيع يوسف وحتى هبوط يعقوب وينيه محر" (التكوين ¿VA‏ 
والتكوين (MA‏ 

كما تسرد التوراة تسع مرات عن الشعوب التى يطردها يهوه من أمام إسرائيل 
فى أرض كنعان "وفى ذلك اليوم (عهد الأشلاء) أقسم أن يعطيه عشرة أمم إرثا : 
كيف ذلك ؟؛ وفى خمسة مواضع قال ست أمم » وفى موضع قال خمس أمم « وفى 
هوضع آخر ثلاث , وأضاف موسى سبع مم" (التكوين ۱۸:۱۵, ۱۷:۳؛ العدد INSENT‏ 
الخروج ۲۳: ۱۲۸ التثنية (TV‏ ولم تكن أقوال الروايات هى التى تدحض بعضها 
البعض فقط , بل Lal‏ نصوص الأحكام والقاتون . "قعتدما ذكر التبى كل الأعياد لم 
يحذر بنى إسرائيل من alll‏ فى تلك الأقوال . ولم يذكر يوم هتاف البوق ويوم الففران 
( التثنية 17)كما لم ترد أحكام نظام القرابين قى سفر التثنية 


ابته وهو قى السابعة والثلاثين ٩‏ 
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ونبه إلى أن كل القواتین المذكورة قى التوراة لم تكن معروقة قى عصر القضاة 
والملوك , لذلك یتعجب ""عظیم آمره قى توراته بالكلمة . لا تاکلوا فريسة وجيفة Sys‏ 
أمر للغربان بالشحة غذاء يوميا لحملها ؟". وعلاوة على كل هذا توصل إلى أن العديد 
من الفقرات والتعبيرات الوجودة فى التوراة التى تمثل السقر الثهائى للاجیال , 
متآخرة وبعيدة عن طبانع الحياة المالوقة فى عصر العهد القديم ‏ ونظم المجتمع الالوفة ۱ 
آنذاك " : یتها لنفسى بخمسة عشر شاقل فضة ویجومر ولنگ شعير " (هوشع 
۳ ) فما مقدار لثك ؟ وما الخاصية بين الفضة والجومر ؟ بتضح بجلاء فى قول 
اصطلاحی ay."‏ "فان اليد قصيرة وعاجزة عن التصريح بحكمة العهد القدیم 


وكما ghar‏ لم يكتف هؤلاء الستقسرون بطرح UL‏ فخسب , بل تشچعوا 
إلى حد ما حتى یتمکتوا من فهم سيب "القجوات "التى وجدوها فى العهد القديم 
وعلاجها . ولولا ذلك ما لقيت أقوالهم غضیا قى معسكر فلسطين ؛ وما ثار عليهم 
زعماء الماسورا بقضب شديد . وتكشف الصفحات الاثنتا عشرة التى وجدها 
البروفيسور شاختر عن كتاب للحرب القوية التى حاريها ضدهم "الجازون N‏ 
"ومدرسته ٠"‏ والواقع برزت لتكون بمثابة هدم الهيكل . وتشمل هذه الصفحات JS‏ 
تأكيد أسئلة فقط . غير أن هذه الصفحات تمثل قطعة واحدة أى مقدمة الكتاب ؛ وربا 
جاء بعدها فصول أخرى توضع اتجاه ومنهج السائل آکثر "فى علم العهد القديم '" 
ويحكى السائل فى نهاية هذه القطعة المتوافرة لدينا ما يتعلق بالكتب الثلاثة التى ألفها 
وهی "فى إسرائيل علتا وليس سرا "وفیها اهتم ''بشروح العهد القديم واسلوبها ", 
أى شروح الأسئلة ٠‏ قالاسئلة لم تأت للإخفاء فقط بل للقهم أيضا 


٠١‏ تدهور النقد قى بابل وارتقاؤه فى الأندلس 

ومع ذلك لم يستحق هذا الاتجاه النقدى لكى يكون فرعا یبرز فى تسلسله 
الطبيعى . فالعصر كان عصر فوضى فى الآراء الدينية . حيث ظهرت فرق عديدة 
ومختلقة فى معسكرى الريانين والقرائين فى فلسطین وكان الصراع محتدما بينهما + 
وكذلك بين الأحزاب الدينية فى كل منهما , وأصبح من المتوقع حدوث فوضى د؛ 
ووقوع خطر على أسس العقيدة الالوقة. ولذلك رذى حراس الماسورا فى ذلك الجيل أن 
من واجبهم التغلب على الخطر وتهدنة الأنقس الثائرة فى الوقت الناسب 
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وآدی ذلك إلى ظهور أدب الناظرة 
قوة ‏ وقام الربی سعدیا جازون gill)‏ آلف LS‏ ضد القرائين ) بمناظرة حیوی 
البلخی دفاعا عن قداسة التوراة المكتوية والتوراة الشقوية وکمالهما . كما ناضل 
أصحاب الاسورا الیهود الجددین والحافظن سویا . وکان هذا الاسلوب فى الناظرة 
آحد عوامل ظهور النقد والذی كان من المکن أن یختفی لولا ظهور علماء مخلصين 
للنقد وظهور مجالات جديدة للتالیف بالعبرية ساعدت على تطور النقد وعدم اختفائه فى 
خضم الادب التفسیری الذى سیطر على التالیف بالعبرية لفترة طويلة من الزمن . ومن 
هذه العوامل ظهور علم الثحو الذى شا وازدهر قى جنوب آوربا o‏ ومنها آیضا تطور 
العقلاتية الاوربية متأثرة بالعقلاتية العربية خلال العصر الذهبى للیهود فى العصر 
الوسیط 


تطوره . وداقعت الاسورا عن وجودها يكل 


القسم الأول 

نقد الموروث 

الفصل الرابع 

علم النحو والبحث الدینی 


Sof‏ : ازدهار النقد فى الأندلس 


-١‏ اللغویون والعهد القدیم 

ارتیط علم النحو من نشاته وحتی الآن بنقد العهد القدیم , وآفاد كل منهما من 
الاخر. وكان الجوهر الأساسی الغة العبرية مظهرا من مظاهر نقد العهد القدیم . وقد 
استمد التحاة الأوائل كل آسرار اللقة من الکتایات القدسة ۰ وحدنوا على أساسها 
أسالييهم عن تطور اللفة وقواتيتها . ویما أن قوائین اللفة قد اتضحت وحددت ؛ فقد 
اصبحت ساسا ثایتا لقهم النصوص القدسة ویحث مقاصدها ‏ وواصل اللفویون 
والئحاة بعزيمة ونشاط ما بدأه أصحاب الاسورا , وطوروا فى نقد العهد القدیم طرقا 
لم يحققها الأوائل 

واستخدم البحث الدينى ‏ آیضا - باعثا هاما لتعميق دراسة الكتابات المقدسة 
إن تعاليم إله إسرائيل متضمنة فى أسفار العهد القديم ومنها يستمد البحث وعليها 
يكون التأسيس . فمع اتساع الافق وزيادة الإيمان بالذهب العقلى تشعب نقد العهد 
القديم ؛ وابتعد عن المجالات الضيقة الرتبطة بنقد الحروف والكلمات التى حددها علماء 
الماسورا وعلماء النحو . واتجه بخطى واسعة لمعرفة التطور التاریخی للعهد القديم, 
ورسم للنقد العبرى الطريق المؤدى إلى بداية البحث الحديث 


۲ يهوذا بن قوريش 

يعد الطبيب يهوذا بن قوريش (الأی عاش فى طليطلة فى شمال أفريقيا قى 
بداية القرن العاشر) الباحث الأول فى ple‏ النحو واحدا من مقسری العهد القديم الذين 
بمعرفة ترجمات العهد القديم ومقارنتها بالأصل . وقد كان أول من سلك أسلوب 
العهد القديم وشرح الكلمات العبرية معتمدا على نظائرها العربية 
ولم يصل إليئا تفسيره لسفری آخیار الایام . وقد عرفنا من خلال 
مفسر آخر مجهول الاسم ملاحظاته العميقة التى أثبتت التناقضات الموجودة فى أسماء 
الشخصيات المذكورة فى سفرى آخبار الأيام دون اللجوء إلى تفسيرات بعيدة . وقد 
اضطر إلى البحث لها عن تفسيرات تاريخية لم تأت أحيانا مطايقة لتفسيرات أصحاب 
الاسورا . 

وكان یشیهه إلى حد كبير النحوى الإيطالى شبتى دوتولو فى تفسيره النصوص 
وإزالة غموضها . ووضح ذلك فى تفسيره لقصة الخلق ضمن تفسيره لسفر التكوين. 
ويمثل هذا البدايات الأولى للفترة الجديدة فى تاريخ soll‏ 
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Y‏ مناحم بن سروق وتلامیذه 

وفى منتصف القرن العاشر نهض لطم اللفة العبرية مخلصون جدد فى 
الاتدلس؛ قتقدم علم اللقة العيرية بواسطة مناحم ين سروق ودوناش بن لبراط إلى 
مرتبة العلم , ورغم اختلاف آرائهما واختلاقهما فقد كانت الکتابات القدسة أساس 
أبحاثهما . واعتعد مناحم على آسقار العهد القدیم "لصقل اللقة اليهودية فى آساسها 
وجذورها " ( افتتاحية كتاب الذکرة) وکرس کل وقته للعهد القدیم , قشرح کل جذر 
من جذور لفته ؛ ولائه كان حریصا على عدم الخروج على قواعد اللفة ققد ظل عاجزا 
عن دراسة تفاسیر الاجادا . ولکنه تمکن من التمییز بين التقسیر السائد لعاصریه 
والعتی البسيط للعهد القدیم 

Lal‏ دوناش بن لبراط ققد تعصب تعصبا شدیدا لكل حرف وکل نقطة o‏ وفی 
|جاباته على سعدیا جاؤون (می۲) آشار غاضبا : "حاشا لله أن نقسر آمرا تفسیرا 
يؤدى إلى حذف تقطة واحدة "ومع ذلك ققد كان مضطرا آکثر من مرة لتعدیل تشکیل 
الماسورا ١‏ وتقبیر آقوال الماسورا 


ومهد تلاميذ مناحم بن سروق - ويخاصة الربى يتسحاق غقطيله والربى يهودا 
حيوج ‏ بأيحاثهم فى علم اللفة سبلا جديدة فى فهم العهد القديم ؛ كما أن يونا بن 
جناح تلميذ تلاميذ مناحم ين سروق ورائد باحثى اللغة العبرية فى العصر الوسيط قد 
أقام لنفسه اسما أبديا فى تاريخ التفاسير بكشفه طرقا جديدة فى نقد العهد القديم 
وإذا كان النحاة الذين سبقوه تعلموا العهد القديم من أجل معرقة قوانین اللفة ؛ فإن 
الربی يونا بن جناح قد تعمق فى تقسير قوائين اللقة من أجل إظهار المقاصد النهائية 
للعهد القديم . وإذا كان السابقون قد بحثوا فى الكلمات والجتور فقط ۰ فان الربى يونا 
قد أسس علم الاسلوب وقوانين التبر. الامر الذى ساعد على فهم العديد من فقرات 
التوراة وتبيان التناقضات المختلفة فیها 


ف الربى يونا بن جناح 

ويعد كتاب "النقد "الذی آلفه الربی يونا بالعربية , والتضمن كتابيه 
"التراكيب " و "الاصول "من أهم الكتب التى کتبت عن العهد القديم فى ذلك 
العصر. وقد جمع الریی يوتا بين شمولية اللغة وعلامات بثاء التراكيب فى اللفة العبرية 
ما يلى : الایجاز" ٠‏ والناقص" , * وتسمية الأشياء بنقيضها" والإبدال" ١‏ وما يقال 
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نا وقد اهتم بتوضيح مضموتها بجلاء وحدود كل متها , 
وأسس رأيه قى خضم الرؤى الستمدة من الکتایات القدسة . وهکذا آوجد لنقسه 
فرصا شاملة لاستخدا. لتقسير مسنهب وا ائج هامة قى نقد نص 
العهد القديم 

وقد كان للاسالیب التى طورها الربى إليعازار بار ربى يوسي الجلیلی أهمية 
كبيرة » ويخاصة الاسلوب العروف باسم "' 
قويا pil‏ كامل فى النقد . ففى شرح قوانين الحذف (أو كما سماها فى ترجمته 
العبرية إخفاء الامر) يشير إلى أنه فى أسلوب لغة العهد القديم لم يتم فقط حذف 
خروف أو كلمات ٠‏ بل حذفت تعبيرات كاملة ۰ وواجب المقسر إتمامها ¿Lis‏ على أسلوب 
فهم العهد القديم . ثم أحصى فى قائمة طويلة تلك الاختصارات وتعدیلها" (إخقاء 
الامر "و "'مدلوله ' ). وهكذا فإته فى سفر اللاویین (۲:۲۰) يفسر الفقرة "اعطی من 
زرعه للملك "بدلا من "1 من زرعه لولك "؛ وذلك على ساس ما ورد 
فی(۲۱:۱۸) فیقول النص : "ولا تعط من زرعك للاجازة لولك "وما إلى ذلك ؛ ویناء 
على ذلك فإنه يرى أن النص قد تغير تقيرا ملموسا . وعلی سبیل المثال یفسر سفر 
الخروج(۲۲:۵)" أو كل الذى فى الحقل "بدلا من "إذا خرجت نار وأصابت شوكا 
أكداس أو زرع أو حقل وقی صموئيل الثانی(۸:۱۸) يفسر "وزاد شجر 
الوعر "آو "حية الور "بدلا من "وزاد الذين آکلهم الوعر من الشعب "۱ 

وعلاوة على ذلك فإئه اعثير الكلمة "شلمان "فى هوشع (۱8:۱۰) بمثابة 
اختصار للاسم "شلمتصر ". وكذلك الكلمة "الحاصرون "فى |رمیا(؛:۱7) 
اختصارا للاسم "نبوخذ نصر ٠"‏ كما شرح إبدال الحروف داخل كلمات فريدة مثل 
"فى تضف "بدلا من "فى نحو نصف" (صموئيل الأول NENE‏ أين ؟ "بدلا 
من "ما أى هذا" ؟ (صموئیل الثانى 1:؟) .و "ما عدا "بدلا من "عدا من * 
(التكوين (UE‏ والعدد ۲۳:۲۸)؛ الموازى الملوك الأول zo‏ وما إلى ذلك . ویشیر 
على هذا النمط للعديد من التغییرات فى ترتیب الكلمات داخل الجملة مثل "من أجل 
ما صنع "بدلا من "لأجل هذا صنع " (الخروج ۸:۱۳)» و "فوق الجیال تقف المياه ۲ 
بدلا من "قوق المياه تقف الجبال" (المزامير 0:۱۰۶), و "إذا ضربه البرص قد برئت 
منه الأبرص "بدلا من "الأبرص قد برئت من البرص "(اللاوييت ۳:۱۶ وما إلى ذلك) 


| مقتسر. quee ly"‏ عد اساسا 
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ومع ذلك فإن ملاحظات الربی يونا بن جناح التقدية واسعة وخاصة فیما يتعلق 
بالألفاظ التی Y‏ يقسر معناها تفسیرا حرقيا . أو حسب رأى الربی يونا Gatien!‏ 
LIS‏ ویقصدون غیره " 

ومن خلال الأريعة عشرة قاعدة التی وضعهاء والتى یمکن على اساسها إيجاد 
المعلى الحقیقی للفظ المكتوب . ظهر له حوالى مائتى تعديل داخل نص العهد القديم 
منها مثلا » تعدیل " :أخدت خبزی ونبيذى "إلى SRI‏ خبزی ومائى ؟ " (صموئیل 
الأول ۱۱:۲۵) ؛ وتعديل "وکانت يد یهوه علیکم وعلى ملککم "۰ إلى"عليكم كما على 
آبائکم " (صموئیل الأول ۱::۱۲) ؛ وتعديل "وصمت کعبد يهوه " (إشعيا ؟15:4) إلى 
"وأعمى كعبد يهوه وكذاك تعدیل "واسم أخته معكة "إلى "واسم امرأته معكة " 
آخبار الأيام الارل(۷:١٠)‏ (آتظر تفس المضدر (Witz‏ 

كما أن الاعداد مثل :اثنان وثلاثة (التكوين VAT‏ الملوك الثانى ۹: ۰۳۲ إشعيا 
«(VY‏ والعدد سبعة (التكوين 4:4؟: اللاويين VAY‏ الجامعة ١١:؟).‏ والعدد عشرة 
(صموئيل الأول ۰۸:۱ ايوب (TVS‏ العدد ماثة (الجامعة (YY‏ والعدد آلف آلف 
(صموئيل الثانى TVA‏ المزامير ۶ (VIAN‏ لم يفسرها أعداد محددة + 
بل فسرها بمثابة أعداد عامة 

كما قام بتعديل العديد من الاسماء والاعداد التى تبدلت بأخرى . فبدلا من 
"الشالث" فى (القضاة 15:14) قال "السابع ٠"‏ ويدلا من "هارون" قال "يعقوب فى 
إرميا (۲۱:۳۲) ويدلا من "مرف "قال "ميكال "فى صموئیل الثانى (AYN)‏ وبدلا 
من “سليمان” قال "إيشالوم "فى الملوك الأول (TAT)‏ ويدلا من "وعند خروجهم من 
الدار الداخلية "قال "من عند خروجهم للدار الخا حزقیال(٤٤:۱۹)‏ 

وعلاوة على ذلك کشف عن حروف وكلما. نسخت من مكانها الصحيع 
وتحركت إلى تصوص أخرى ٠‏ وكذاك أتصاف أسطر لم توجد فى مکانها الصحيح 
(مثل السطر فى صموتيل الأول ١:4‏ الذى انتقل إلى صموئیل الأول ۲۰:۳), وما يشبه 
ذلك ؛ فقد أحصى العديد من الكلمات التى تبدلت بأخری مشابهة لها فى الصوت 

وهكذا وصل ربى يوثا بن جتاح عل أساس يحث الاسلوب العبرى وفهم قواتين 
ترکیب الجملة إلى بحث متقدم فى نقد نص العهد القديم , كما وصل العديد من العلماء 
التأخرین إلى مثل هذا البحث على أساس عن تلك القوانين ذاتها أو غيرها والاختلاف 
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الاساسی بينهم هو آن التنخرین يتحدثون بشان التص القدیم النی حرف بمرور الزمن 
من قبل الكتبة والنساخ العدیدین ۰ آما هو قیری أن ذلك نتاج تعدیلات فى صورة 
الاسلوب العبری فى العصر القدیم . لكن من الخطأ الاعتقاد بأن ربی يونا استمر فى 
تعدیلاته مقيدا بوجهة النظر الفبلولوجية فقط , فالعدید من هذه التعدیلات الحصاة - 
وبخاصة الاخيرة - لا يمكن إيجاد سبب آخر لها غير آخطاء النساخ 


ثانیّا : الفسرون فى فرنسا 

وقد كان تأثير أولئك التحاة على معاصريهم والاجیال المتآخر: | كبيرا » 
حيث أثرت روحهم على كبار المفسرين الذين نشلوا فى فلسطين . آما الفسرون الذين 
كانوا فى قرنسا فقد تاثروا كثيرا بعلماء النحو ولم يثقلوا أنقسهم بعبء البحث وعلم 
الباطن (السود ) مثل زملائهم فى الأندلس ٠‏ بل كان جل اهتمامهم داخل الكتابات 
القدسة فقط . واستمدوا من داخلها شكوكهم وطرق تبديدها . والحقيقة أن اللغة 
العربية لم تكن منتشرة بينهم ٠‏ لذلك كان أمامهم مؤلفات النحاة الأوائل بصورة 
أساسية مثل دوناش بن لبراط ومناحم بن سروق وتلامیذهم الذين كتبوا باللغة العبرية 
١‏ شلومو يتسحاقى 

وقد كاتت نتائج استتباط هؤلاء وطرقهم واضحة لهم . وكان الربی شلومو 
يتسحاقى المقسر الأكثر إيمانا يمذهب القابالا من بين كل مفسری العهد القديم اليهود, 
وكان شلومو من أعظم مفسرى فرنسا وخطيب دائرة أصحاب الماسورا , وقد ASÍ‏ 
استخدام قوانین الحو , واجتهد للوقوف على قصد النصوص بمعناها المباشر و 
تثييت النصوص على طابعها وتظامها " (الخروج ۱۳:۳۳), ولم يفضل " التفاسیر 
الحرفية المتجددة "على أساس أقوال الاجادا الراسخة لكنه استخدمها واقتبسها 
(المراثى ۰۱:۱ القدمة لنشيد الأناشيد , الخروج AT‏ الجامعة ۱۲:۶) 

وقد سعى بلا شك فى تقاسیره إلى دعم جوهر آراء الماسورا المُسلم بها ‏ ولم 
يكن هناك ما يمنعه من الإشارة إلى أن العهد القديم لم يكتب إلا "من أجل أ 
المستمع "ما ورد مثلا فی الخروج (۱۸:۱۹)آوکان جبل سيتاء كله يدخن من أجل أن 
الرب نزل عليه بالنار . وصعد دخاته GES‏ الأتون وارتجف كل الجيل Was‏ 


من 
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كما تتبه أيضا إلى عملية ربط الاحداث وتوصل إلى حقيقة اختلاف الولفین 


وترتیب النصوص . فهو يرى آن يداية سقر یشوع "وکان بعد موت موسی "متصل 


بالتوراة التى تنتهى بموت موسی أى أن سفر یشوع متصل بالتوراة ". أو "وکان 


وعلى الرغم من أن هذين القسمين كتبا فى نهاية سفر ميخا 
كان فى بداية سقر القضاة (۱:۱۷). وعندما وصل إلى 
استراحت الارض * (القضاة ۲۱:۰) بحتر منبها "ليس هذا من أقوال دبورا 
بل من أقوال كاتب السفر ". ولا يوجد "سایق ومتاخر فى التوراة "والكل عظيم 
بالسبة له " 


Y‏ ربى يوسف قرا 

وقد تفوق على الربی شلومو يتسحاقى فى هذا البحث معاصره الشاب ربی 
بوسف قرا , والذى أعلن أن طرق التقسير التى كانت مالوقة فى فلسطين منذ عصر 
الاجادا التلمودية کاسلوب عام قى فهم العهد القديم ليست سوى تحسين وتجميل 
للتفسير ؛ وأن الجوهر یکمن فى التفسير الحرفی النطقی للنصوص [البشاط]. وعندما 
وصل إلى فقرة "لن النبى اليوم كان يدعى سابقا الرائی" (صموئيل الأول )٩: ٩‏ 
فإنة لم يشك مطلقا قى استنتاع الحكم التالی "أن هذا السفر لم یکتب فى عصر 
صموئیل "ولم يتجاهل كلية آنه بهذا یناقض أقوال أصحاب الماسورا , بل يضيف 
التفسير قائلا : "قال علماؤتا طيب الله ثراهم أن صموئیل كتب سقره المضيء للأرض 
لكى يجعل من الظلمة ثورا ومن الفساد إصلاحا " 

وحاول فى تفسيره تحديد قوانين معروقة تبدى عامة فى التفاسير ومؤسسة كلها 
على قواعد التفسير الحرقى المنطقى للنصوص (البشاط) وقهم اللغة ‏ كما کشف 
أحيانا عن السمة الادبية التى لم تكن متوافرة مطلقا sie‏ مفسری العصر US.‏ 
استنتج الجنس الشعری من داخل التصوص ؛ وأحصى متها أنشودة الخلاص 
وآنشودة موسى ؛ وقصيدة البئر وأنشودة داود وما إلى ذلك (القضاة ۶). وأما زیی 


الحرفى (البشاط) ودافع عنه بقوء 
فى مقایل أقوال الماسورا وتفاسير شيخه وكان ربيتو تام الحقيد الثالك للربى شلومو 
يتسحاقى الأكثر اعتدالا والأكثر تلمودية من بين مفسرى ذلك العصر ‏ ولم يكن بعيدا 
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عن الملاحظات النقدية ؛ وتبدو آثار تفسیراته مبعثرة قى مجموعات التوسفتا ‏ وقد 
آشار إلى أن الاصحاح (T+)‏ من سقر الأمثال سفر قائم بذاته واسم مؤلفه "علوقا ", 
كما آظهر فى مفکرته الإشارة إلى قواعد قى التحو لیحسم الخلاف بين دوناش 
ومتاحم 


Y‏ ربی یوسف بخور شور 

ومن الفسرین الکبار فى فرنسا تنجد ريى بوسف بخور شور آخر تلاميذ ربی 
شلومو يتسحاقى » والذی تمیز بتعصبه الشدید للتفسير الحرفی (البشاط) و "تلقل 
بروح فهمه فى أعماق النصوص ورأی فیها تناقضات تبه إليها نقاد العهد القدیم 
الأكثر حداثة ". وأدرك أن قضية " السلوی "الوجودة فى قسم "وأصعدتك "هی 
نقسها السلوی فى سفر الخروج(۱۹). "غير أن الذی تحدث على سبیل الثال بالن 
تحدث عن السلوی ". وهکذا بقول فى تفسیره للعدد(۲۰ GEA‏ العصا "أثه يعئى 
العمل 
سبع" (التكوين (TVE‏ أعطى لهذه الديئة مرقين فى التوراة ؛ مرة قى عصر إبراهيم 
ومرة فى عصر إسحاق ‏ كما أن الرواپات تداخلت فى رواية بيع يوسف , فعرة ابتاعه 
الإسماعيليون ومرة المديائيون 

وحاول أيضا إنهاء محاولاته فى بحث النصوص بصورة عامة ؛ وأشار أثناء ذلك 
إلى قاعدة وجود نصوص الحروف فيها تكون معكوسة (الخروج (TAL.‏ كما أشار إلى 
وجود قراءات مختصرة ( التكوين ۱:4۸ ) وقراءات محرقة (العدد VEYA‏ التثلية 
(Vor‏ وما شابه ذلك 


۵ هالرسالة gill‏ آمر به موسي أن يضرب العصن . واذرك أن الأسم Sy"‏ 


ثالكًا : النحاة والمفسرون 


-١‏ العقلانية الفلسفية والعهد القديم 

لم A‏ علم النحو فى الأندلس على مقسرى قرنسا فحسب بل أثر أيضا قى 
علماء الأندلس نفسها . وإذا كان مقسرو فرئسا قد عاشوا عالة على أعمال الجيل الأول 
من باحثی اللقة ؛ فقد بزغ فى الأتدلس نجم الربى يهودا حيوج والريى يونا بل جناح 
والربی موشيه بن غقطيله والربى يهوذا بن بلعام e‏ ويسبب هؤلاء رجح أيضا الاستنياط 


قى ذلك العصر, حتی أن موسی ين میمون عرقهم يمثاية "حکماء الفسرین "وأسس 
أقواله على نتائج آبحائهم 

وإذا كان علم النحو فى تطوره قد بعث الروح فى بحث الكتايات المقدسة وحقق 
واضحة قى بحث كل نص من النصوص . وكل نص قائم بذاته ۰ فان تطور 
الاستتباط العقلى أدى إلى بحث قضایا أكثر تجريدا , وتجرأت موضوعاته لاختراق 
آسلوپ دراسة النصوص . وتسبب تطور النحو فى تطور نقد العهد القديم ‏ وأدى 
البحث الأدبى إلى بدايات النقد التاريخى , ويلا شك فقد كانت فرص البحث الفلسفی 
قليلة من بدايتها ؛ فقد برز البحث الديتى من البداية فى مجال دراسة العهد القديم فى 
فروع متصلة « حتى إن الربى سعديا جاؤون الذى مهد الطريق للفلسقة عبر عن را 
فى كتابه "الأمانات والاعتقادات "بقوله "إننا تحن الموحدين تؤمن بالأبعاد الثلاثة 
التالية: العلم وهو (معرفة الظاهر . وعلم العقل وعلم الضرورة ) وتضم إليها بعدا رابعا 

قیکون لنا مصدرا مهما وهو الهاجادا الثايتة '" 


۲- ريى سعديا جازون 

تعتبر الماسورا فى رأى سعديا جاژون مصدرا للمعرفة : بل يجعلها فى مر: 
واحدة مع العقل وأقوال النص القدس, ويفهم من ذلك ٠‏ أنه طيقا لوجهة النظر تلك لا 
يمكن للإدراك العقلى أن يثاقض الهاجادا الماسورتية الثابتة والراسخة ؛ وهكذا يقرر 
مصير النقد بشكل رجعي. وبالتاكيد فإن هذا Y‏ يعتى أن كل الأقوال الالوفة عند 
الشعب - دون أن يخرج منها العام- حقيقية وصحيحة US‏ , وأنه لا توجد سلطة لعقلنا 
لعارضتها . بل على العكس من ذلك ؛ فإن الربی سعديا جاؤون قى كتابه ضد القرائين 
ومذهب عنان بشان "الرجعية الموروثة "قد ثار على هذا الرأی , ولذلك فإنه يتحدث 
عن الهاجادا الثابتة لدرجة أن بعضا من عقلانيته وجدت دعما وأساسا فى أقوال 
الماسورا المعروفة , مثل الاعتراف ببعض التناقضات الأخرى فى أقوال الماسورا 

ووجد تقد العهد القديم فى هذا القسم عند الربى سعديا جازون مكانا متميزا 
فرغم ثقته التامة - على سبیل الثال - فى الروایات الخاصة بالعجزات ؛ ورؤيته لها بأنها | 
برهان قاطع للالوهية التی تظهر وسط أحداث التاریخ الیهودی , وآنها دلیل واضح على 
صدق روایات العهد القدیم ققد سمح لنفسه - عندما تدعو الضرورة - بتقریب العجزات 
للعقل؛ فیقسرها مخالفا الاسورا . ویدلل على ذلك فى تفسیره لسفر التکوین بشأن 
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الحية التى تكلمت مع حواء, بان الحية لم تتكلم بل الملاك تكلم يدلا منها (التكوين AN‏ 
ويقسر أتان بلعام ‏ ان الأتان لم يتحدث بل الملاك (العدد ۲۸:۲۲) 

وقريته أبحاثه فى ple‏ اللغة العبرية كثيرا إلى جوهر أقوال العهد القديم 
وترجمته العربية متحررة ويعيدة عن الدراش وأقوال الأجادا . وكان الربى سعديا واثقا 
أن كل كتابات العهد القديم مكتوية من قبل الوحى , واستخدم هذه العقيدة اساسا 
لاسلوپه الفلسفى , ورغم ذلك فقد حدد قواعد تسمح بشرح أقوال النص على غير 
صورتها + ولم يرفض الموافقة أحيانا على وجود كلمات ناقصة قى النصوص التى 
آمامنا , وأنها تحتاج إلى تعديلات » كما أن التشكيل أحياتا لم يكن كما ينبقى ومن 
الضرورى تعديله . ويحتج ابن عزرا فى تفسيره لعبارة "ملمون كنعان ' (التكوين 
4 ويائى بقول الربی سعدیا "نتقض كلمة أبى ٠‏ ویجب آن تكون آبی کنمان "۰ 
وفی عبارة "راما باسمى يهوه فلم اعرف عندهم" (الخروج (TV‏ يأتى ابن عزرا ويقول 
"قال الربى سعديا جازون تنقص فى التهاية كلمة وحده ٠‏ كما لو قال وآما ياسمى 
يهوه وحده فلم أعرف عندهم Y‏ 

Shy‏ الريى شلومو قران اعتماداً على الربى سعديا آنه بدلاً من "عرقبا ثور" 
(التگوین 1:45)ينسخ "سور ", یعنی سور شکیم! وترجم الربی سعدیا جازون ۷" 
(التکوین1-۳:4۱) - : والرقیقات اللحم "ی نعومة اللحم ؛ ومن إجايات دوناش بن 
لبراط على الربی سعدیا جازون فإننا ثعلم أن سعدیا قد عدل فى تشکیل آیوب (۳۱ 
(NA‏ «والتکوین EN)‏ ؛ ۱۰) وير ذلك . وأسلوب الربی سعديا جاژون بشان تثبیت 
العهد القدیم يعد ذا آهمية كبيرة تتخطی حدود الیرایتا العروقة فى (بابا باترا ۲) 
وتتقارب مع رؤية النقاد الحدثین. وقی تقسیره لسفر الخلق یقول " :استنر بعش 
العهد القديم لستوات عديدة Liles‏ ومُسلماً به وغير مکتوب (یعنی أن Ce‏ من أسفار 
العهد القديم كان لستوات عديدة معلناً ومسلماً به شفویاً وليس کتابة), مثل تشيد 
الأناشيد الذى استتسخه رجال حزقيا . إلى أن حان الوقت الذى جمعه قيه العلماء 
واهتموا به وثمقوه وحددوه ووضعوا له الأسس 


۳- معارضة التشبيه للألوهية 
غير أن أنماط الوصف التى صور بها اليهودى القديم العاصر للمقرا الإله 


وتشاطاته تمثل الصعوية الاساسية التی صادفت البا 
على القيام بعملهم ضد الماسورا التقليدية وأن يسلكوا طرقاً جديدة ‏ متها طرق النقد 
روحانية الذات الذی 
الإتناس 


الحر, فهم الذين تشروا التظرية التجريدية للآلوهية بمثابة 
ليس له جوهر ولیس له شبه جوهر: وارتعدوا عند قراءتهم فى أسفار التورا 
المؤسس لكل الدين اليهودى ‏ للروايات والتعبيرات التى تصف الإله وصفاته 
تجسيدية مطلقة - ويسيب المعاداة لتلك الصورة التجسيدية [الانشروبومورا 
البحث الدينى عند اليهود طوال ذلك العصر. واستخدم هذا الصراع فى إثا 
مرارا لتدمير النقد . والمقال الذکور عن نقاد العهد القديم فى عصر التلمود "تحدشت 
التوراة كلغة «tall‏ عاد للحياة ٠‏ وقدم ليصبح حجر الاساس لكل التفاسير القلسفية 
وعلاوة على ذلك تشجع الربى سعديا جازون لتقریب روايات العجزات إلى العقل , 
وعند تصادمه مع الصورة التجسيدية [الأتثرويومورقية] المالوقة فى التوراة ؛ فقد 
آحصی عشرة أوصاف فى الثوراة على أساس مقارنتها بمواضع أخرى قى العهد 
القدیم واضطر ليقسرها ليس كما هى مكتوية (التثتية ۱۲:۱۱* العدد +۱۸٠١١‏ الخروج 
۷ الزامیر الجامعة44:ه * العدد 55:1 ؛ الخروج ۳:۹ ؛ التكوين ۱۱:۸ ؛ | 
۱ ! المزامير 95:ه؛ إشعيا ۱۷:2۹) 


4- سليمان بن جبيرول 
وقد سار على منهج معارضة التشبيه كل ياحثى العصر الوسيط فى صراعهم 
مع الأوصاف والروايات المعارضة لفهمهم الفلسفى . وفى الواقع أن معظمهم لم يضع 
تفسيرا للمقرا غير أنهم أقحموا فى كتبهم العديد من التفاسير الستحقة للانتياه 
والمعبرة عن وجهة النظر التى تصوروها , كما أن العديد منهم ES‏ تفاسير ولم تصل 
Lil!‏ , ويستحق أيراهام ين عزرا الثناء CY‏ أقحم فى تفسيره سرارا وتكرارا أراء 
الفسرین الآخرين ؛ سواء من كان يوافقهم ؛ أو من كان يعارضهم ٠‏ وعلى هذا 
الاساس فقد حافظ عليها حتى لا تختفى . فابن عزرا يأتى قى تفسیره الأول لسفر 
التكوين (الذى لم یکتمل) بالتفسير الرمزى للربى سليمان بن جبيرول لجنة عدن. حيث 
يعكس ابن عزرا كيف أدخل هذا الباحث الرائى معاثی تجريدية لأقوال الثص المقدس , 
ليكشف عنها الغشاء السرى "الذى یسمو عن أسلوب الطبيعة ٠"‏ ويجد دعماً añ‏ 
داخل الكتابات المقدسة , قيقول : "إن جنة عدن هاهى العلوية والنهر يمثابة «IST‏ 
والأربعة رژوس هی "الجنور". آما أدم وحواء والحية قهم صقات ٠ Guill‏ قآدم USAN‏ 


التی دعت الاسساء" , و حواء “إشارة للروح Gell‏ والحية الاشتیاق إلى ... الذى هو 
قسم الساحر التکهن" و" أقمصة جلد مقسر أنه هو الادة , وطرد من جنة عدن لان 
هذا كل إنسان" 

ويذكر الربى أبراهام بن عزرا ما يتعلق بحلم يعقوب قائلاً : والربی سلیسان 
السقارادى قال نوإن السلم إشارة العليا + وملائكة الرب - أفكار الحكمة " 
وعلى كل حال أدرك أتذاك الضرووة الملحة لإقحام أغراض جديدة قى بعض روايات 
العهد القديم والتى لا تنسب إليها مثل الحقائق التاريخية > وفى نفس التفسير الأول 
السفر التكوين ياتى الربی أبراهام بن عزرا باقوال الربی سليمان بن جبيرول بشان 
الحية ٠‏ الذى يقول : ''إذا كانت الحية تتحدث؛ لماذا لا تتحدث الآن ؟ "و "اعلموا أنه لا 
يوجد ذكر فى النصوص أن تأملت كلامها ". ولذلك قإنه يخرج القصة عن معناها 
البسيط. ويلا شك فإن نقد العهد القديم لم يروج شيناً من هذا ويدلاً من تفاسير 
الاچادا حلت تفاسير البحث . و لا تعكس كل روايات العهد القديم حقائق تاريشية 
٠‏ فهناك من ری أن العديد منها مؤلفات أدبية فقط - رفض نفس الثموذج الذى 
يقول إنه يطابق (بابا باترا ۱۶: (Y‏ وسفر أيوب على سبيل المثال منع بخصوص الشاة 
- وقد ازدهر وتأسس هذا الاتجاه من قبل أولتك الباحثين والمفسرين. 


o‏ بحايا بن فاقوده , وموسى بن عزرا 

بحتر ربيثو بحايا بن قاقوده صاحب كتاب "هداية lll‏ قائلاً : o‏ 
العاقل واسع الصدر إلى تيسيط الكلمات ومدلولاتها « ويرفعه بقكره من رتبة إلى رتبة 
حتى يصل إلى حقيقة الموضوع . ثم يواصل "والجرد "و "الرتبة "لكل التعبيرات 
والروايات المتصلة بالظهور الإلهى فیبعدها عن التقسير الادي, كما یخصص الربي 
موسي بن عزرا فى كتابه "تقسیم العطور ' ' الذى وصل إلينا منه أجزاء فصلا 
خاصاً ل : "إبعاد الماديات عن الخالق "۰ ويشير فيه قائلاً : والعاقل يجرد المفاهيم من 
غطانها الستعار المبتذل ويصبقها يغطاء عذب إلى أن يصل يها إلى المفهوم النشود 
كما ينبقى أن تدركه قدرة الإنسان" 


1- الربی أيراهام بن حیا 


وأوضح ایضاً الريى ابراهام اين داود فى كتابه "العقيدة المتسامية "أن 
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الصفات قيلت لاچل العامة فقط , ولاجل GLY!‏ قإنهم مفتقرون للتکییر والتجرید تماماً. 
وكل من يتعمق فى بحثه يحذر كثيرا من تجريد التصوص القدسة . والربى أ: اهام بن 
حيا ‏ المحتمل أن يكون من برشلوته - يريط قى مقدمة كتابه Ghia!‏ النفس " 
رواية الخلق فى العهد القديم ويين علم نظرية الكون فى عصره ٠‏ ويقسر خرر 
عنصر (عديم الصورة) و"میاه "بمثاية جمع لكلمة یمعنی "ماء " (مثل حملان من 
حمل آفواه من فم" ), يعنى أتها صور, وهاهو يحذر لا يمكن أن يفهم مله ماء حقيقى , 
لانه ليس من الضرورى أن تعلو به عن القهم , طالا أثنا نجد أسلوياً مباشراً فى 
التفسير من النص الذى يسير على طريق الحكمة والعلم ولا یخرج عن أسلوب اللغة 
وهاهو يضم قانونین جديدين ‏ وهما :أسلوب العلم وتمط اللغة . ومنذ ذلك العصر وعلى 
أساسهما ازدهر بحث العهد القديم بين اليهود ‏ والربى موسى بن ميمون أعظم باحثی 
عصره رفعهما إلى مرتبة أسلوب محدد 


۷- موسى بن ميمون 
لم يترك لنا الربى موسى بن ميمون سفراً قائماً بذاته عن العهد القديم. ووصلت 
إلينا تفاسير يعض أسقار التوراة بواسطة ابنه الربى أبراهام ين موسى بن ميمون , 
ولا تشمل قيما بینها أسلوب ربط. كما أن کتابه الاساسی "دلالة الحائرين "لیس 
سوی تفسير لأقوال التصوص القدسة المناسبة "لاسلوب العلم ", كما أنه أيضا ليس 
سوى توضيح للتوراة والنبوة. غير أن هذا العلم لم يكن هو العلم التاريخى ونظرية 
وفی عصر موسى بن ميمون وفى رأيه لم يكن العلم سوى علم الطبيعيات 
ات [الكوزمولوجيا] السائد قى عصره , وإليها توجه 
موسى بن میمون التوقيق بينها وبين التصوص. وفى سبيل ذلك وضع تحت مجهر النقد 
نظرية الخلق فى العهد القديم » وصفات الالوهية ٠‏ وأ 3 
الشحب ومختاريه یه ورؤى الأتبياء وروايات | 
"دلالة الحائرين ". وقد أحس احساساً 
وسعى لكى يلائم أسلويه مع النتصوص فنسج شيكة كاملة الفموض التوراة " 
وأسرار النص القدس, واستخدم فى سبيل ذلك كل معارفه الذاتية وحدة ذكاء 
الجا بذلك على كل الباحشين | ره « فلم يترك نصاً مقدسا واحداً 
الأمور التصورة دون أن يمررها فى تأويله ؛ ولم تفحص هذه الامور 
كلية قيد التجسيد والقهم العام . غير أن هذا يتصل بتلك الفصول التى بدت له تخفى 
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أ لداثرة اصحاب 
خضع لقداسة 


حقیقتها العلمية. وطالا أنه یحاقظ على ذلك ٠‏ ققد عاد مر: 
الماسورا ٠‏ ونظر إلى كل أقوال التوراة على آثها معطاة. ويذا 
الماسورا 

وعلاوة على ذلك فان جوهر بحثه أضاف له نقد التوراة بمثابة 
نتاج آدبی للتواریخ الواردة فیها ؛ ویقی ذلك بين اليهود لعدة أجيال ؛ غير أن عمل 
هذا "الثسر "بسط جئاحيه على بحث المقر اء ولم يمر بدون اتطباع إيجابى على 
التقد فى هذا المضمار . وقد استخدم موسى بن ميمون بقوة واسعة طرق بحث 
علماء اللغة ونتائجهم » ورفعهم لمرتبة "الأذكياء "من بين المفسرين, ومن بين روايات 
المعجزات العديدة فى العهد القديم استنتج حقائق تاريخية ووجد لها مكائها الصحيح 
فى الحياة النفسية للراني. ونصادف فى العديد من تفاسیره المحاولات الأولى 
لاستخدام علوم الحفريات بهدف توضيح العهد القديم بصورة نظرية 


رابهًا : الباحثون والفسرون 


١‏ - النقد التاريخى 


وإلى جانب الربى موسى بن ميمون وفى عصره ظهر اليحث العقلاتى ‏ وازدهر 
فى مجال نقد العهد القديم , كما ازدهر الثقد التاريخي, ويهذا دقع إلى استنباط 
أسلوب جديد عظيم النتائج, فمرة آخری تأمل يهوذا بن قوريش عبارا ار الأيام 
الأول PE Y)‏ رمعم يط فان gal‏ عاشي یمد مصى هزر موك 
السقر ؛ وقرر أن هذه العبارات أقحمت داخل السفر فى نهاية عصر الهيكل الثاني؛ 
وذكك على آساس المعلومات التى وجدت أنذاك فى أسفار أعمال الملوك. 


Y‏ - موسى بن غقطيله 

أما الربى موسى الکاهن ابن غقطيله ‏ الذى أسس تقسيره باللغة العربية على 
آساس قواض بحث اللقة لابن جتاح والربى يهودا حيو قفى مقدمته للبحث بشان 
الكتابات القدسة كان الباحث الأول المهتم بشان من ألف هذا السفر أو أى إصحاح 
آخر ؟ ومتى ؟ وأين ؟. ويشمل تفسير الربى أبراهام بن عزرا فى ثناياه اقتباسات 
عديدة من التفسيرات التاريخية للربی موسى بن غقطيله. ويقترح ربى موسی 
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ابن غقطیله اعتمادا على الاصحاح الثالث من سقر يوثيل ما یلی "ريما كان هذا النبی 
فى عصر القضاة " وهاهو يوضح من العيارة (۱۱) قى الإصحاح )£( من سفر 
يونا :أن النبی "ایتحدث عن الهیکل الثانى والحاکم كان زرویابل ". ویاتی آبراهام بن 
عزرا برآیین قيما يتعلق بالعبارة (NV)‏ من سفر عويديا , الأول رأى الربى يشوعا الذی 
ينسبه إلى زمن الهيكل الثانى , والرأى الثانى رأى الربی موسى بن غقطيله الذی 
يرجعه إلى عصر حزقيا , ولیس کالرآی السائد بان عويديا كان يعيش قى عصر 
إلياهو. ويذل اين غقطيله جهداً فى تحديد زمن تاليف كل إصحاح من إصحاحات سقر 
الزامیر ؛ ويتشجع بصورة عامة لیقرر قى تفسيره بشأن الزمور(۲؟).(امام المقنين 
قصیدة لبنى قورح) "أنه الف قى بابل ". كما يقرر ذلك أيضاً يشان المزمور(۷٤)‏ 
وأدرك ابن غقطيله من خلال الإصحاحات الموجودة فى سفر إشعيا من الإصحاح(: 5) 
وما بعده أنها تعكس لنا فترة تاريخية مختلفة ومتاخرة كلية عن الإصحاحات السابقة 
لها (تفسير الربى آبراهام بن عزرا لإشعيا الإصحاح (E>‏ ونسبها ابن غقطيله إلى 


عصر الهيكل الثاني 
Y‏ الربی یشوعا 


ولم یکتف الربی یشوعا - الذى اختلف مرارا مع الربی موسی الکاهن - بتوضیع 
زمن تاليف أقسام النبوبات ‏ يل أدخل إلى داثرة بحشه ما یتعلق بالتوراة. واعترف 
الربی یشوعا بان موسی هو الذی کتب التوراة ؛ ولیس فقط أنه کتب ما حدث فى 
عصره بل أيضاً الاحداث السابقة عليه . وعلاوة على ذلك ۰ فإن الاصحاحات التى 
تبحث ما يرتيط بالعصور السابقة لوسی فان موسي لم یزلفها من وجهة نظر تلك 
العصور . بل من وجهة تظره. ولیس لديتا تفاسیر الربی یشوعا , كما أن معارفنا عنه 
قليلة Ley,‏ لدینا Ue‏ تفسیر واحد اقتبسه الربى آبراهام بن عزرا ؛ وجعلنا نقف على 
رأيه السایق . فیقال فى الشروج A‏ واسحاق ویعقوب بانی 
dy!‏ القادر Lily...‏ باسمی يهوه قلم أعرف عندهم ". قیقسر وفقّا ل : لقد وجدنا 
- آتا يهوه الذى آخرجك من آور الكلدانيين ٠‏ وقی قصة یعقوب 
" وقال الربی یشوعا ؛ لان إبراهيم ویعقوب لم یعرفا هذا 


وب لم يعن الحدث بلسانهم Joe‏ بلسائه هو ویکنی الرب بنفس 
اللقب الذى عرفت يه الالوهية عنده, وطالا افترض الاحتمال, يأن موسی عدل باسلویه 


70 


ولغته هذه الاصحاحات أو اللفائق التی وصلت إلينا . فمرة ثاتية سنحت القرصة 
للاعتقاد أنه حدث مثل هذا وتم التعديل بعد ذلك للإصحاحات التى كتبها . وتوصل لهذا 
الوأى النموى والباحث يتسحاقى (الربی يتسحاق بن يشيش من طليطلة) صاخب 
كتاب "الإضافات "فى علم اللحو وكتاب "یتسحاقی "فى تفسير العهد القدیم. 


- الربی يتسحاق بن 

وعندما وصل الناقد الربى يتسحاق بن يشيش إلى فقرة م هم الملوك 
الذين ملكوا فى أرض أدوم قبلما ملك ملك لبنى إسرائيل" (التكوين ۳۱:۳۹) ۰ لم 
ت النص قسراً. لكنه لم يمتتع عن الإشارة (مثل رى الياحثين التأخرین ) إلى أن 
هذه الأقوال كتبت بعد أن ملك ملوك لبنى إسرائيل. وعلاوة على ذلك ۰ فقد سعى الربی 
يتسحاق بن يشيش لان يحدد بالضبط متى کتبت ؟ ووجد على أساس قحص الأسماء 
المذكورة فى هذا القسم أنهم جمیماً حكموا فى عصر بهوشافاط . ویقول أيراهام بن 
عزرا فى تفسيره "وقال يتسحاقى فى كتابه إن هذا القسم كتب فى عصر يهوشافاط 
وفسر الأجيال طبقاً لإرادته ٠‏ آلم يدع اسمه يتسحاق كل من يسمع يضحك له لائه قال 
إن هدد (المذكور قى هذا الإصحاح عبارة ٠١”‏ ) هو هدد الأنومى (الملوك الأول 
0۱ ) وقال إن "مهیطبنیل (المذكور فى تقس الإصحاح عبارة (TN‏ هي أخت 
تحفناس (الملوك الأول ۱۹:۱۱). وهكذا يدخل الربى يتسحاق (الذى توجد الآثار النقدية 
لتفسیراته الأخرى المذكورة عند الرپی أبراهام بن عزرا (انظر هوشع ۱:۱؛ دائیال 
۱ ؛ آیوب۱3:4۲))داخل اليحث العبرى للعهد القديم الرأى :أن سفر التوراة يشمل 
فی ثنایاه إضافات متأخرة كتبت بعد موت موسى يزمن كبير 


۰- أبراهام بن عزرا 

غير آن قمة بحث العهد القديم عند اليهود فى العصر الوسيط تمثلت فى العمل 
التفسيرى لأبراهام بن عزرا 

وقد استخدم الربى أبراهام بن عزرا بصفته واحدا من أفضل النحاة فى ذلك 


العصر - وي الباحث البارع فى لغة العهد | 
الفترة فى تفاسيره؛ ویصفته خبيرا بالتهب العقلى ؛ وقیلسوفا لا يعرف الخوف تشر 
فى أعماقه کل نتائج البحث الدينى السابقة عليه والساندة فى عصره . وعلاوة على 
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ul‏ فقد كان حرأ من كل قيود الاسورا الفلسفية الحددة, ولم يكن قى حاجة مثل 
معظم آقرانه OY‏ يجد فی أقوال التصوص Lacs‏ ومساعدة لای منهج أي كان. وکان 
الربی اا > ن عزرا حرأ US‏ عن أى isla‏ سا » وكان مچپزا بوسائل بحث 


us ea 

وعلی سبیل الشال فقد تچاهل مرة وياستهزاء شدید الرأى التشدد للربی 
یتسحاق والذی ب رض تعارضاً مطلقاً مع الماسورا ٠.‏ واضاف بعد ذلك بغضب قائلاً : 

إن کتابه یستحق الحرق " . ومع ذلك فربما كان هو أول من سلم بهذا الرأی فى بقية 

تفاسیره. وان لم برض الریی أبراهام بن عزرا بفضل آقوال الربی "یتسحاق 
الغامضة". وفسر العبارة "وهؤلاء هم الملوك ... قبلما ملك ملك لبثی إسرائيل Y‏ 
(التکوین ۳۱ :۳۱) بان "ملك "هنا تعنى موسی, وقد کشف بنفسه فى مواضع أخرى 
عديدة رایه - رغم أنه غامض ورسزی - بائه تداخلت أيد فى التوراة ٠‏ واحصی عدداً 
محدداً من الإضافات التأخرة ٠‏ التی لا یمکن أن تکون قد کتبت فى عصر موسی 
وفى تفسیره لفقرة " والکنعانی آنذاك قى “Qa!‏ (التکوین ؟1:1)تجرأ ابن عزرا 
ليؤكد الغرابة فى هذه الاضافة للراوی بقوله : "من الحتمل أن أرض کنعان هنا 
اکتسبت هذا العنی عن طریق شخص آخر ۰" غير أن هذا التوضيع لا برضیه + 
فیضیف : "وإن لم يكن کنلل فإن له سرا « والذکی یعرف " . رغم أنه آراد أن تحرز 
آراؤه العديدة وتفاسيره الدقيقة والثرية شهرة علانية بين المتعلمين ؛ فلم يتجرأ الريى 
أبراهام بن عزرا أ 9 
لا يتعرض هو وآراؤه للهلاك. 

وكما يبدو فقد قرر التخلى عن ذلك لاجل أبحاثه الاخری التى اعتبرها أكثر 
أهمية وأكثر ضرورة . غير أنه لم يستطع أن یصمت صمتاً مطلقاً على مش هذه 
الحيرة: واكتفى بتلك الرموز CY.‏ كان واثقاً أن المقكر يقهم تلك الإشارات الرمزية 
ويصل إلى الحقيقة. ولم تكن هذه هى الإضاقة | أخرة الوحيدة التى وجدها الربى 
أبراهاء بن عزرا فى ثنايا التورا وأعلن فى سفر التثنية الإصحاح(؟) بشان عوج ملك 
من بقية الرقائيين "۰ ويوضح الكاتب روايته بشان عوج "هو ذا 
سريره سرير من حديد . أليس هو فى ربة بنى عمون . طوله تسع QUAN) EST‏ 
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فيدعى ابن عزرا أن الكاتب كما لو كان یتحدث عن شخص قد عاش قبل عدة ستوات / 


الكاتب . ويعد ثلاث فقرات يواصل الكاتب قائلاً : نیا نير بن منسى أخذ كل كورة 
آرجوب ... ودعاها على اسمه باشان حووث يائير إلى هذا اليوم ' (VET)‏ فیفهم من 


ذلك أيضا أن الكاتب تفسه مصدرء ويسرد أحداث زمن بعيد , بعد الزمن الذى حدث 
قيه نفس الحدث, يعنى بعد زمن طويل من موت موسى. ومرة ثانية وجد النص "وکتب 
موسى هذه التوراة وأعطاها للکهنة" ٠ (UG!)‏ وفى نهاية سفر التثنية يتكرر قسم 
كامل لاثنتى عشرة فقرة تسرد بالتقصيل كيف صعد موسى إلى جيل نبو ومات هناك 
ودفن فى جيا وثدبه بثو إسرائيل ٠‏ وغير ذلك حتى تهاية السفر , هذه العبارات لا يمكن 
بای حال أن يكون موسى قد كتبها. وعلاوة على ذلك يقال فى التثنية (۱:۱) إن "فی 
عبر الاردن "تحدث موسى بأقواله؛ وهو ما يؤكد أن الكاتب قد ET‏ 
فى عبر الاردن من هثاك. وبئاءً على ذلك اعثبر صحراء مؤاب هى "عبر الاردن "وهو 
ما لم يفعله موسی, لاله لم ينجح فى الصعود إلى فلسطين ؛ ولذلك فلا یمکن أن تكون 
قد أطلقت فى عصره "عبر الاردن "على صحراء مؤاب. وكذلك فيما يتعلق بجبل الوریا 
فیکون النص فى سفر التكوين (VEY)‏ حتى إنه يقال اليوم قى جبل الرب يرى", 
ويمكن أن يكون "ویقال "'فقط آنذاك, عندما أنشأ فعلا بيت الرب قى موضعه قى جبل 
الموريا. فكل هذه النصوص ألزمت الربى أبراهام بن عزرا الاعتراف بفضل صدق 
الربى يتسحاق بن يشيش فى جوهر الأمرء وأنه بالفعل أقحمت بعد موت موسى بفترة 
طويلة إضافات متاخرة داخل أقوال التوراة. غير أنه كما قيل من قبل لم يرغب ولم 
يستطع الربى أبراهام بن عزرا أن يعلن ذلك بوضوح 

ولم يكتب عن هذه التصوص الحصاة هنا فى تقسيره التوراة فى مواضعها ی 
tet‏ غير أنه لم يسمح لنفسه أن يمر عليها بصعت تام ٠‏ وان لم يجد ضرورة لنشر 
مثل تلك الآراء بين sel all Tale‏ فقصد من ذلك أن يقف مفکرو الشعب على هذه 
الإضافات ولذلك جمعها كلها سوياً ويقول فى تفسيره للتثتية (1:1)” فى عبر الاردن! 
وإذا فهمت سر I‏ عشر, آیضاً وکتب موسى, والكتعانى آنذاك فى الأرض فى جبل 
يهوه یری وایضاً "وهاهو سريره سرير حديد o‏ سوق تعرف الحقيقة , فقد اختار 
لنفسه لغة تعليمية . وصبغ آراعه النقدية بصيغة الرموز والاگفاز 


ومع أن هذه النصوص تشهد بذاتها على زمنها التأخر . فقد كان واضحاً رغم 
كل ذلك للريى أبراهام بن عزرا أن موسى الق ج وهر التوراة. كما أنه آلف 
الإصحاحات التى تبحث العصور السابقة له. وكما يبدو فقد ألقها على أساس لفائقف 
قديمة غير أنه أضاف عليها نصوصاً من غنده ليرّيد توضيحه Ball‏ الرواية. ويكشف 
الربى أبراهام بن عزرا عن رآيه هذا فى تفاسيره المختلقة, ففى سفر التكوين 
(۲۰:۳۲): " لائه قد استعطف وجهه بالهدية السا آمامه ". يشرح الربى أبراهام بن 
عزرا قائلا : آٍن یعقوب قال فى نفسه تلك أقوال موسی "؛ أريد أن آقول, کاتب 
الرواية - موسی - یوضح لسامعیه لاذا آرسل يعقوب على قائمة الهدية GRY‏ عیسو , 
بسبب أته قال فى نقسه استعطف وجهه .. الخ 
وقى موضع آخر يقول النص؛ واضطجم فى هذا الموضع - وأقوال موسی 
كشف سرمدية (فى هذا الموضع ) والتاكيد على هذا الموضع العروف Lin‏ ' (التكوين 
۸) ويفسر فى موضع آخر "قى هذا البوم يهوه إلهك يأمرك أن تفعل الأحكام 
وتحفظها وتعملها * e (VIVE)‏ فى هذا اليوم ‏ تلك أقوال موسى. وتحفظها - 
فى قلبك؛ وتعملها ‏ فى الارشی". وعلاوة على ذلك , فاته يعرف ما هو السفر الكامل 
الذى صدر عن موسی, فقى الخروج (ENE)‏ وجد النص : آوکتب موسى ''فيوضع | 
بعد سرد لهم أقوال الرب کتب الوصایا والأحكام؛ وهذا هو سفر العهد ۲, وایضاً 
فإن زمن تاليف السفر كان معروقاً له. واعتمدت معرقته على ما ورد فى التثئية (۱:۳) 
"فقى السنة الاربعین قى الشهر الحادى عشر فى الأول من الشهر كلم موسی ". وغير 
ذلك 
وى ذلك فإنه عتدما وجد قى سفر الغروع (VE WY)‏ بشان حرب العماا 
النص ؛ أكتب هذا فى الكتاب تذكاراً '". فإنه یوضح : "قیل هذا القسم فى السثة 
آربعین, واستشهد ly‏ قيل فى السفر المعروف , وهو سفر التوراة ". غير أته أدرك أن 
هذا التوضيح غير مقبول, لان حرب العماليق كانت قربية فى وقتها من زمن الخروج من 
مصر. ويعبر هنا عن شرح آخر يظهر لنا قيه ذكاءه الحاد والمدهش : "أو كان لهم كتاب 
آخر وعرف باسم سقر حروب يهوه ولیس عندنا ؟ وذلك كما لا يوجد عندنا سفر 
المستقيم ؛ ومدراش عدو ٠‏ وأخبار الأيام للوك إسرائيل . وأسقار سليمان". وهكذا لم 
يمتنع الربى أبرهام بن عزرا أحياناً . عندما لم يجد خطراً بشان سس الماسورا ٠‏ أن 
يعلن بوضوح ويدون تردد الآراء النقدية التى لم تكن مرغوية بلا شك لدی العديد من 
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معاصریه , حتی إن الربی موسی بن مناحم الذى جاء بعده اشتکی من ذلك , وقال ! 
“قال الربی آبراهام بن عزرا إنه سفر معروف وهو سفر حروب الرب .. ولیس فى أقواله 
تلك أى Te‏ 

واستمر الربى آبراهام بن عزرا فى آبحاثه هذه قيما يتعلق بقضية مؤلفى بقية 
الاسفار المقدسة . وان لم يعلن ذلك بالتفصيل , قاته كان يواقق رأى الربى موشيه 
الكاهن بخصوص إشعيا الثاني. ققى الإصحاح (TV)‏ أظهر رأيه بوجود اثنين اسمهما 
ة الاولی من سقر إشعيا علی عبارة "التى رآها على 


یهوذا التی استولی علبها ملك أشور وعلی آورشلیم التی آنقذت من سلطانه ", وهکذا 
فاٍن نصف السفر عن سبی يهوذا . لانه لم يذكر بقية الاسباط " 

ووجد الربی آبراهام بن عزرا مجالاً مترامی الاطراف لاتجاهه النقدی فى مجال 
نقد النص. ولكونه واحداً من آفضل الثحاة فى العصر الوسیط ففی تصوره أن معرفة 
اللفة العبرية ونحوها هما حجر الاساس لعلم العهد القدیم . لذلك أكثر فى تفاسیره من 
البحث الفیلولوجی الفضروري الثى آلقی الضوء على التقاسیر العبرية وقی مقدمة 
تفسیره الصقیر فى حجمه العظیم فى قیمته Al‏ الشوء ¿ele‏ اسالیب التفاسیر 
الاربعة للعهد القدیم منذ عصر التلمود وحتی عصره. . وهذه الاسالیب هی :اسلوب 
جاژونی بابل. وأسلوب القرانین , والاسلوب الرمزى لاصحاب الرسز (الجازیین) 
النصاری , وأسلوب الدراش لاصحاب الاجادا العبریین, ویعد وصفه لهذه الناهي 
الاربعة السايقة عليه ی منیجه ویوضح: آوالاسلوب الخامس الزسس عليه 
تفسیری فى أساسى ... فأبحث جِيدأ قواعد کل كلمة فى کل موضوع + وبعد ذلك 
أوضحها حینما أتوصل إلى ... ولا أشير إلى ثير أصحاب الماسورا لماذا هذه تامة وتلك 
ناقصة ؟ .. لان كل نيراتهم كمنهج الدراش ... ومترجم التوراة للآرامية ترجم نا 
, وشرح لنا كل ما غمض ... ". وفى تفسيره "عزوا عزوا شعبي”" 
(إشعياء؛؛١)‏ يظهر رأيه قائلاً : 'إن هذه الفقرة متعلقة بالإصحاح (TR)‏ يصور: 
al‏ لأنه ذكر سابقاً » أو كل خزائن الملك وسبی أبناؤه أيضاً إلى بايل » لذلك 
تکون هذه ۳ الحدث ۲ وهو یختلف عن الرب موسی الكاهن الذى يرى 


الاحداث تذکر قورش ". ويضيق "واعم أن تاسخی الوصایا طیب ثراهم قالوا : إن 
سفری صموئیل کتبهما صموئیل . وهی حقيقة حتی "ومات صموئیل" (صموئیل 
الاول۱:۳۵) + ویعتی ذلك أنه آقحمت آنذاك أحداث ليست من عمل المؤاف. ویصدق 
تفس الشيء على سفر إشعيا. ویعد أن حاول الاستتاد إلى دليل من سفری آخبار 
ALY!‏ يقرر كعادته "وإن لم يكن « قیقهم العاقل! 

وفى مقدمته للإصحاحات الشعرية الخاصة ي "عبد يهوه GL"‏ يشك قى مادتهاء 
ويبذل قصارى جهده فى تفسيرها ٠‏ ويئاقش آراء الربی سعديا جاؤون لتفسير إرميا 
ويناسب أقوال السابقين المتأخرين(17): 'وإذا تتبع الأثر وراء المدراشيم فى المواضع 
عرفنا أنه عرف الاسس أكثر من ويلا شك فإن ابن عزرا نفسه "لم يقتف أثر 
المدراشيم LS"‏ غير أنه برجاحة فكره وعمق منطقه يتوغل إلى داخل العنی البسيط 
اعد اس عراز ٠‏ مسلحا بكل وسائل البحث التى كاثت فى عصره. وعرف أثه ليس 
هناك "متقدم ومتأخر فى التوراة " (تفسیره للتثتية1؟:5١)‏ ومواضع 
وهاهو AS‏ من تصوص متباعدة سویا فیژخر المتقدم ویقدم التأخر ؛ ویقرر: 
الفقرة الفلائية ترتبط مع الفقرة الفلانية ؛ ولو كانت آقسام كاملة تفصل بینهما (التثنية 
۲ وغیره) 


ومن يقرأ تفاسیره بإمعان يجد فيها إجايات عديدة تقصد الإجابة عن UNI‏ 
التى أثارها نقاد العهد القديم قى عصر التلمود » أو التى كانت سائدة فى عصر الجدل 
الدینی . وعصر القرائين قى یابل , أو بين دواثر الثقاد فى الأندلس قبل عصره. 
واجتهد إلى حد يعيد ؛ واستطاع إزالة صعوياتها دون أن يذكر أستلتهم مطلقاً 
ويحتمل جداً أن تلك pall‏ التى خاضها ابن عرّرا مع النقاد فى كل العصور ؛ وسعى 
إلى تفنيد العديد من "ادعاءاتهم "هی التى دعمت موقفه حتى لا يشعر معاصرود 
بالنقد الحر الوجود فى أقواله. ولذلك استحق تقسيره الكبير حجماً - وأكثر من ذلك 
فى قيمته - القبول بود كبير عند جمهور المتعلمين , واعتبر واحداً من المفسرين 
الماسوريين الرئيسيين» وذلك سویاً إلى جانب الربی شموئيل إسرائيل ply‏ 
نحمان. وتسبيت هذه الشهرة المتزايدة لابن عزرا فى خسارة معروفة فقد تنازل مرارا 
عن اعترافاته الوجودة قى آرائه وذلك بأن تغاضى عن فقرات "محیرة " 
للغاية. وشن حرباً على شخصيات قريبة له فى الهدف ؛ وأغمض فى الصلاة (وشاح 
الصلاة :الطاليس )عن الأسرار والرموز لكل رأى متشدد كشفه. غير أن هذه الشهرة 


موسى بن 
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التی استحقها GUS‏ آدت إلى كسب متزاید قى تاريخ تطور نقد العهد القدیم. والرأی 
بان التوراة تشمل فى ثناياها إضافات متأخرة مختلقة ؛ برژ لاول مرة على يد الربی 
یتسحاق بن یشیش , لکنه اختفى من عند العامة. لگن عاد ابن عزرا وقاله وأدخله 
داخل تاريخ العلم . ووجد باروخ سبینوزا ألغاز الربی آبراهام بن عزرا وفسرها 
واستمر فیها آبعد من ذلك » وعن طریق سبینوزا قبلت عند باحثی العالم کقاتون ثابت 

ولم یحتل نقد الربى آبراهام بن عزرا مكائة هامة خارجیاً فحسب » أى تجاه 
تطور العالم الاورويي, بل كان له أيضاً قيمة كبيرة داخلیا إلى حد يعيد. وبلا شك وجد 
حوله تلامیذ "مفکرون "تعلموا مئه « وفهموا |شاراته الرمزية , وتنوروا لادراك وجود 
النص فى التوراة یمعناه الیسیط. وان كانت أقوال هزلاء التلاميذ قد فقدت , فان ذلك 
يعود إلى أنه لم يوجد من يحل محل اين عزرا مر ثانية لیجمعها ویضعها فى تفسير له 
لیحفظها إلى الابد . ولذلك اختفت آقوالهم . كما كاثت ستفقد بلا شك أقوال الربى 
يشوعا والربى يتسحاق بن یشیش , لولا أن جاء ابن عزرا وآنقذها . غير أنه أدرك أن 
ناخ قد تهیا واتجاه جديد وقوى بدأ داخل التفاسیر العبرية التى تتايعت أنذاك 
وتزايدت وانتشرت فى كل البلدان التى كان اليهود يعيشون فيها ۰ فى إقريقيا ويابل 
والأندلس وفرنسا وألماتيا وإبطالياء وتضمنت فى داخلها كل طاقات تتاج الامة, ويكل 
تاکید استمر زيادة سلطان الاجادا وأسلوب الدراش وضم إليها أتذاك أيضأ "القابالا 
"وعم الغیبیات [السود]. وظهر العدید من الفسرین فى أعقاب "'الزوهار "وفسروا 
باسالیب التفسیر التقليدية الاربعة ‏ البشاط (التفسیر الحرفی) ٠‏ والرمز (التفسیر 
الجازی أو الرمزی) ؛ والدراش ( التفسير الوعظی) والسود (التفسیر الصوقی) - غير 
أنه یکفی الاشارة إلى ذكر أسساء سبط قمحی وسیط تنصوم والربی تنصوم 
الاورشليمي, وربی الیعازار إشكتازى البقدادي. والربی شموئیل ين نسیم والربی لیفی 
ابن أبراهام والربى إسحاق البلج والربی شم طوف بن بلقیرا والربی یشعیا مطرانی 
الصقیر والربی زرحیا ين شالتئیل وعمونئیل الرومی والربی يهودا مسیر-لیون ٠‏ وذكك 
لفهم ومعرفة إلى أى حد تزاید البحث العقلی من جانب , والاتجاه النقدی من جانب 
آخر « وتأثيرهما على التفاسیر العبرية وطبعها بطابعیما 


A‏ لیفی بن جرشم 

ونحصی من حشد النقاد التآخرین :ريى لیفی بن جرشم ودون یتسحاق 
إبرنئيل ؛ ویهما ینتهی تاليف التفاسير قى الائدلس, قربی لیقی بن جرشم يعد واحداً 
من أعظم المفسرين القلاسقة ٠‏ وقد اقتفى أثر الربى موسى بن ميعون فى تفاسیره, 


Jy‏ جهدأ فى إيجاد مادة يحثية مجردة لاسفار العهد القديم علاوة على تفسيرها 


بالعنی اليسيط (آفأورشليم "التى فى نشيد الأناشيد هی "الاتسان ". "وبثات 
آورشلیم "هن صفات التقس. و" سلیمان "» هو العقل الکامل والسیطر على الكل . وما 
يشابه ذلك) 


اريخية قى تطور تقد العهد القدیم ۰ ظهرت فى أسلوب 
فى العهد القدیم. وقد كان واضحاً للربی ليقى بن چرشم أن 
قوائين الحديد سائدة فى الطييعة؛ وهی قوانين لا يمكن تغييرها. غبر أنه توجد ظواهر 
عديدة لك القوانين Ally‏ تبدو آمامنا يسبب ضالة فكرئا وقصر عمرناء كما لو كانت 
منبثقة من المجموع ع على pl‏ من حقيقة أنها محددة وخاضعة أيضاً لوسائل الطبيعة. 
ولاجلها ثرتهن بقية الظواهر الموجودة . فيدلا من أن بة 
وجهة نظره هذه , ويوضع معالجته بقوائين الطبيعة. وقد 
لاساليب البحث الفلسفی فى عصره تاثيراً كبيراً على الباحثين التوراتیین . والفلاسفة 
الذين جاءوا بعده e‏ ومته استقاد وعليه اعتمد باروخ سيينوزا فى دراسته "العجزات" 


فى كتابه "رسالة فى اللاهوت والسياسة 


۷- دون إسحاق آبرنئیل 

وأما دون إسحاق فكان متاثرا بالفلسفة التجريدية البعيدة عن الواقع والحياة 
وهی الفلسفة المدرسية ؛ فقد تنبه قعلاً بمخطط سقوط اليهود فى الأئدلس؛ وتشرب فى 
داخله كل اتجاهات التفاسير السابقة عليه ,وان لم یستوعیها كلها بنفس الدرجة. غير 
أن قيمته الفريدة كانت فى موضوع رؤيته التاريخية والاجتماعية. وقد ساعده عمله 
الشعبى والرسمى فى کشف طيقات المجتمع وأساليب الدولة كما هى معكوسة داخل 
أقوال العهد القدیم. وسعى فى تفاسيره العديدة لوصف أساليب القيادة السياسية فى 
عصرى القضاة والملوك » وذلك بملاحظة الآثار القديمة فى العهد القديم ‏ وشرح 
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ويذلك تجاوز عن تفسير کل ووضع الاساس لوصف التاریخی لحياة المجتمع 
العبری فى عصر العهد القديم على أساس شواهد الكتابات المقدسة, واستمد الباحثون 
الذين جاءوا بعده كثيراً من أقواله وواصلوا أيحاثه 


خامسًا : البحث العبرى والبحث النصرائى 


gall] -١‏ لويتا 
مع تدهور وضع اليهود فى الأندلس تدهورت أيضاً مكائة البحث الثقدى عند 
الیهود؛ وانششر مقکرو الجيل فى كل اتجاه . والغصن الذهبى فى تاريخ الابتكار 
العبرى ايتعد عن البحث الحر وسم للعلم القيبى وعلم القابالا الذى ظهر آنذاك ليسيطر 
وله واضطر سقر الاسفار أن يخلى تدريجياً مكانته الرئيسية للکتب الاخرى, 
LS. . i‏ حدث فى عصر التدهور فى الشرق ‏ فقد كان 
الجال الوحيد الذی تنسس عليه علم العهد القديم مجال بحث الثص وتحدید الماسورا 
وما كان يفعله آثذاك ابن أشير لبحث العهد القدیم آصبح یفعله الآن إلياهو بن أشير 
لويتا. فكان أول من اتجه لإلقاء الضوء على تاريخ تكوين ماسورا العهد القديم ورسم 
لها خطأ نقدياً. وعلاوة على مؤلفاته العديدة والرئيسية التى كتبها فى علم اللفة العبرية 
Just)‏ المختار "كتاب (Sal‏ ", "مترجم":"آسماء الأشياء احسن 
الفهم اوغیرها, کتب أيضأ "ماسورا الماسورا". وهو كناقد ذكى ولقوى خییر اتجه 
ليوضح كل "المقروء "و"المكتوب ". "الكامل "و "الناقص", وكان أول من سب 
لعلماء التشكيل وضع الحروف الليئة فى التوراة ويذلك 
ويمجهود ممیز حدد بنفسنه آفكاره عن تثبيت العهد القديم - قکان أول من أضر على 
متابعة تثبیت العهد القديم ورأى قى ذلك عملاً عظيماً لجماعة كاملة : وأدرك فيها 
لتأثیر عصر الهيكل الثائي. وقرر فى مقدمته ل : آماسورا الاسورا ' (NOTA)‏ 
أن Lie‏ ورجال الكنيسة الكبرى جمعوا سويأ الأسفار الأريعة وعشرين المتفرقة 
وقسموها لثلاث مجموعات مميزة ؛ وقاموا بترتيب أسقار الأثبياء 
والكتابات ", وعمل سوياً مع عمله الأساسى هذا . على نشر معرفة اللقة العبرية من 
منبعها ١‏ وعمل كذلك على نشر نتائج البحث العیری الخارجية؛ وترجمت العديد من كتبه 
وانتشرت , كما أخذ aly‏ يشان تثبيت العهد القديم "بوخستورف "وسادت فى دواثر 


أو سراً. ومرة 


معروفة عند الباحثين النصاری واستمرت مات السنین . ومع ذلك فقد كان فريداً فى 
عصره داخل الجماعة اليهودية 
۲- انتشار القابالا 

وقد استولی أدب القابالا وعلم الغیب على زمام | على روح التقکیر لدی 
الیهود : وآهمل Cast‏ دراسة مصدر التصوص, غير أنه تم الیحث فى الاسرار الكامنة 
وراء التصوص, ویحث كذلك الواقع الفعلى لحياة بنى إسرائيل فى عصر العهد القدیم 
Lely‏ تطور التصوص داخل العهد القديم نقسه . ققد سيت كلية من قلب أصحاب 
الحكمة الخفية. ليس هذا قحسب بل حقيقة تسية أسقا ر الزوهر إلى عضر التثائيم + 
انتقلت بمعرفتهم إلى الياحثين وأجبروهم على التمسك 'بالتكرار من أجل التكرار” 
ومع ظهور الطباعة كان الزوهر من أوائل الكتب التى تم نشرها 


۴- عزريا بن هاأدوميم 

ومع أن الربی عزريا بن ها أدوميم - ذلك الناقد الحر المميز فى عصره - قد 
نال جاه من ربائى ذلك الجيل بسبب آرائه النقدية. ققد نقد الياهو لويتا وأسلوبه فى 
وضع التشکیل, وكان رأيه بوضوح أن التشكيل كان قائماً قبل تاليف الشنا طالا آنها 
ذکرت فى " تبجيلات "الربی شمعون بر يوحاى وطائفته. وقد وجد أيضاً أنذاك من لم 
يمتنع عن رؤية التناقضات داخل الكتابات المقدسة؛ ولكثهم وجدوا فى هياكل القابالا 
راحة لانفسهم المحيرة . والمثال على ذلك "كتاب المقرر "للريى منشى بن يسرئيل الذى 
أحصى أريع مائة وسبعين تناقضاً فى الكتابات المقدسة, وعلى الرغم من ذلك لم يؤد 
كشف هذه التناقضات به إلى الاقتراب من البحث العلمي 


- الربی منشى بن إسرائيل 
مهدت السبل للربى منشى بن إسرائيل الترجيح بي النصوص المقدسة على 
أساس أسلوب القایالا وعلم الغيب ٠‏ وتشهد الصعويات Lal‏ فى آدي المتسرين 
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هور بحث العهد القدیم عند caga‏ بدا 
استخدام نقد العهد القدیم یزدهر خارج حدود بنی إسرائيل , واختفی إرثهم واتتقل 
إلى مجالات العلم الاوروبي. حتی أنه عندا يأتى بعد ذلك جازون مبتکر من بنی 
|سرائیل ويعس فى نهاية بحثه سقر الاسقار ويكشف ا 
كانت تكتب باللاتينية وموجهة إلى الخارج 


اقاً جديدة فى النقد. فان آقواله 


وقبل أن ننتقل إلى نظرية سبینو 
مذهب الاتسانية: وعصر تدهور قکرة 


وبحث العهد القدیم في آوروبا فى عصر 
انسائية داخل الحدود اليهودية تعرف بشکل 
موجز وضع البحث داخل دواثر الكئيسة التصرائية 
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القسم الأول 

نقد الموروث 

الفصل اخنامس 
التفاسیر النصرانية 


بداية التفاسیر داخل الكنيسة 


أ- آباء الكنيسة 

إذا كانت الأوضاع العامة لا تزال غير ملائمة لباحث النقد اليهودى ۰ ققد كانت 
ضعبة وسيئة داخل دوائر TEN‏ التصراتية . فالماسورا التى قدست بواسطة 
الكنيسة قيدت Sill‏ ولم تسمح بالتقد والبحث الحر . وياستثثاء هذه المشكلة التى 
كانت سمة مشتركة لوجهة نظر سائدة سواء عند اليهود أو النصارى ys‏ الباحثين 
النصارى كانوا لا يزالون بعيدين عن اللقة العبرية : وأسفار العهد القديم قى مصدرها 
كانت بالنسبة للعديد مثهم بمثابة السفر البهم . وكان غرض النصاری الأوائل إيجاد 
دعم لعقيدتهم داخل آسفار العهد القديم , لذلك اضطروا إلى التمسك يطرق الرمز 
والمجاز. وعلى ذلك النحو فسروا النصوص داخل العهد الجديد (انظر على سبيل المثال 
متى 44:77 فى تفسيره للمزامير ۱:۱۰۹), واستمر آباء الكنيسة فى متابعة هذا 
الاسلوب الذى رسمه يديديا الإسكندرى وتلاميذه كما كان يقسر بولس الرسول 
النصوص القدسة بأسلوب الدراش والرمز 
ب- الوعظ النصراني 

وشجب الغنوصیون والنسطوریون أسلوب الوعظ [الدراش ] السلم به لدی 
الكئيسة؛ ولم یفعلوا ذلك من خلال وجهة نظر نقدية ١‏ بل لاسباب دينية وأخلاقية 
فحسب بوعرفنا من آقوال أورجين تجاه الفیلسوف الوثنى تسلزوس. أن تسلزوس وجد 
تناقضات عديدة فى سفر التكوين. واعتقد آثه من التعذر أن يكون السفر كله قد کتبه 
مؤلف واحد .ولم يكن کتاب أورجين معتمداً كلية على الصدر العبری للعهد الق 
على الترجمة اليونائية, ويصورة عامة لم تكن هناك جدوى لإظهار المواضع الغامضة 
برجین بتقديره لواعظ الكنيسة وكشفه آسرارا ورموزاً 


طبقاً لمعناه البسيطء وكان أوجوستينوس يقول :إنه مع الضمون الخفى الذى يوجد فى 
كل نص من التصوص فان 'العهد القديم لا يخرج عن معناهالبسیط, وأعظم من هذا 
كان عمل هيرونيموس مترجم التوراة إلى اللاتينية (الفولجاتا التعلمه العبرية عند معلمين 
يهود .فقد كان الاخیر من بين وعاظ الكنيسة ويعرف العبرية واستخدم أقوال التوراة 
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من مصدرها .وكل من جاء بعده من الوعاظ التصاری طوال العصر الوسیط تعلموا 
التوراة على آساس ترجمته « وکتیوا آبحاثهم وتقسیراتهم ليس على نص التوراة 
الاصلی بل على نص الفولچاتا ونسیت اللغة اليونائية داخل الدواثر الكتسية وسیطروا 
بدون الاسورا . 

وقرر rei‏ أن أى بحث فى العهد القدیم لا يلائم فى كل تفاصيله رأى 
الكنيسة يعتبر ى حكم الهرطقة ‏ ولذلك فإن البحث التأملى للكتابات القدسة لم يخط 
خطوة واحدة للامام قى دوائر الكنيسة طوال ألف سنة وما يزيد ؛ ولم يتحسن بحث 
العهد القديم حسب منهج أصحاب القلسقة المدرسية: كما لم يتسبب عصر الصوفية فى 
تطوره . واستخدم العهد القديم فى رأى هؤلاء ققط كشماعة ليعلقوا عليها أفكارهم 
وشروحهم الى ليس لها أى علاقة أو صلة يمضمون العهد القديم . ويدأ تيقوليوس , 
الذى عاش فى بداية القرن الرايع عشر. مرة أخرى يبحث وراء بساطة العهد القديم, 
وسلك طرقاً جديدة فى ple‏ الواعظ النصرائية. وأحدثت كتبه ثورة قى حينها ؛ وأثرت 
كثيراً ليس فقط على معاصريها ٠‏ بل أيضاً على الاجیال المتأخرة؛ بما فى ذلك لوثر 
وقد تعلم نيقوليوس العبرية عتد أحد ريانى قرتسا . واستخدم فى مؤلفه الكبير تقاسير 
مفسری العهد القديم اليهود الذين كانوا قى قرتسا وإسبانيا. وبخاصة تفسير الربى 
شلومو یتسحاقی الذى تاثر به يدرجة كبيرة جدا ‏ وتسخ العديد من أقواله داخل 
کتابه 


وقى هذه العصور زال الحاجز الذی فصل بين بحث العهد القدیم عند الیهود 
والشعوب الاخری «يالفعل رأينا الربى أبرا هام بن عزرا يكتب فى مقدمة تفسیره ما 
يرتبط یطرق التقسير السلم بها قى العالم النصرانی + وتوسع الربی دافيد قمحی فى 
تفسیره قى اللقاش مع مفسری الكنيسة وینقس الدرجة التی آقترب يها المفكرون 
الیهود قى إسيانيا من ثقافة معاصریهم, تزاید تأثیرهم على العالم بطرق 
التقسیر الحرقی (الدراش) العترف بها عندهم, وكذلك تقبلوا التأثر متهم .قيقسر الربی 
یهودا مسير - لیوان سفر الامثال بنقس الاسالیب التی سلکها فى عصره التفسیر 
البلاغی . واقتبس دون یتسحاق ایرنئیل فى تفاسیره مرات عديدة أقوال آباء الكنيسة 
ویذل جهداً لاستتباطها وه 


۲ - الانسانية والعهد القدم . الیهود مثابة وسطاء 


وحدث تقارب ین البحث العیری والبحث النصرانی نتيجة سببین رئیسیین. فقد 
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سقطت فى نهاية القرن القامس عشر كنيسة الیهود فى إسبائيا مركز الفکر العیری 
آنذاك ٠‏ وتشتت المفكرون الیهود فى الخارج « ويدأ الاتجاه الإتسانى یعطی ثماره. US‏ 
كان انتشار معرفة اللغات القديمة مشراً لبحث العهد القدیم .كما آفادت معرفة اللقة 
اليونانية فى تطور بحث العهد الجدید . وظهرت آثارها ایضاً فى مجال بحث العهد 
القدیم وقی عصر ريخلين تزاید بحث أسقار العهد القدیم بين الدوائر النصرانية : 
وكان من بینهم من آراد الوقوف على جوهر الاقوال قى مصدرها. فاضطر إلى اللجوء 
إلى الباحثين العبريين وکان دون یستحاق ابرنئیل نقسه الذى یقتبس قى کنبه من 
آقوال هیرونیموس وآوجوستنیوس, وها هی أقواله تأتى بعد ذلك على يد بوخستروف 
وکرفسوف وآخرين من علماء pal‏ العالم وبين البحث العبری والبحث النصرانی ظهرت 
شخصیات بارزة لوقوفها وتوسطها بين عالی الفكر اليهودى والنصراني, من تلك 
الشخصيات شخصية إلباهو لویتا. الذى أسس بحث العهد القديم ونقد الاسورا من 
ثاحية؛ ومن ثاحية آخری نشر معرفة اللفة العيرية خارج دائرة اليهود وبواسطة عمله 
التعليمى هذا آسس جيلاً من علماء آمم العالم الذين صاروا خبراء باللفة العبرية .ومن 
بين تلاميذه الذين تعلموا التوراة على يديه بعض الباحثین التصارى المشهورين مثل 
سقفسطين مينوسترو ياول بچیوس وغيرهما .وعلاوة على ذلك كان هثاك بعض اليهود 
Quill‏ علموا اللقة العبرية وأساليب بحث العهد القديم للباحثين التصارى ٠‏ ومن بينهم 
(يعقوب بحئیل لوئتس, والرب عويديا سفرتوا معلما ریخلین. متتيا الأسباني معلم 
فلیکان, وأخرون) 


۲- عصر الإصلاح 
أ- لوثر وتلاميذه 

دقعت حركة الإصلاح بحث العهد القديم دفعة جديدة ۰ قمؤسسها وتلاميده 
وضعوا بحث العهد القديم مرة ثانية فى مركز قکرهم ٠‏ وعادوا مرة ثانية ليستمدوا 
الغذاء الروحى لحياة العقيدة من هذا المصدر القديم .وقد نشرت ترجمة لوثر الجديدة 
والمناقشات العديدة التى حدثت فى أعقابها أقوال العهد القديم بين جمهور عریض, كما 
آثارت موة ثانية حنین مفكزى العصر إلى سفر الاسقار .غير أن البحث العلمی 
والابتکار النقدى كان لم یخط بعد خطوة إلى الامام .فالاسالیب الديتية الجديدة التی 
بنيت على أساس التصوص الديئية , والاختلافات الديئية التی حدثت قى العالم أبعدت 
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العهد القديم كشريعة عن مجال الفكر التاملي, ويدلا من علم العهد القدیم حل لاهوت 
العهد القدیم .وتعد الحركة التی قامت حول الجادلات والباحثات هامة he‏ بالشسبة 
لوضوعنا فى مال البحث الخارجی للعهد القدیم أى بحث التص . 

وأظهر لوثر وزقنجلی وکالفن رأیهم بان تشکیل الکتابات المقدسة من عمل 
أبراهام بن عزرا وتیقولیوس ملیرا وإلياهو لویتا, ولذلك سيطرت الحيرة حول الحقائق 
القررة .ومن ناحية ثانية خرج فلقیوس احد عظماء الفسرین الاصلاحبین Sly‏ أن هذا 
التشکیل قدیم وسلیم .غير أن هذا الخلاف الذی استمر عشرات السنين لم يات بشمار 
مقيدة للبحث العلمی , لكونه خلافا ديثيا وعقائديا غالكنيسة الكاثوليكية شنت حرباً 
ضد نص الاسورا ۰ ورغبت فى وضع حد لأقوال الاصلاحیین القائمة على النصوص. 
وقد قحسد پوهان مورین إلى الکشف عن أن التص العیری للتوراة ملئ بالاخطاء 
ومشوه. ویناء على ذلك فالقولجاتا أيضاً غبر موثوق فیها لاعتمادها على الثص العبری: 
ویفوقها نص التوراة السامرية والترجمة السبعيتية التى يمكن استخدام أقوالهما؛ 
وظهر مناقضاً له جرهرد ؛ فقرر أن النص العبری قدیم ودقيق ولیس به خطا مقصود. 
ولم يكتف بوخستورف بذاك بل آصدر قانونًا معارضا لأقوال لوثر وتلامیذه الاوائل 
أنقسهم, وهو الثقة بقدم النسخة العبرية التوراة. يما فى ذلك التشکیل والاختصارات 
وأتها واحدة من أسس الدين الجدید . 

ويفهم من ذلك أنه كان من المستحيل قى ظل هذه الأوضاع أن يتقدم بحث العهد 
القديم فى إطار الكنيسة اللوثرية, واستمر هذا الطلب مرفوضا استجابة للمفسرين 
الكاثوليك . 
ب النقاش حول تشكيل أندرياس مزيوس وزملائه 
أ الثقفون اليسوعيون فى كشف الطايع التعدد للعهد القديم وأعربوا عن 
الرأى أنه داخل العهد القديم أقحمت بعض الإضافات المتأخرة ووجدوا دعمأ لهم قى 
أقوال آندریاس مزيوس (دتی - مس) أحد | الپولندیین الذى تمكن من تحديد 
الزمن الذى رتبت فيه التوراة , وللإجابة عن سؤاله توجه إلى المصادر التى حفظت فى 
الأدب العبرى القريبة إلى تلك القترة. ويدأ أبحاثه بالبرايتا المعروفة فى (بابا باترا 
۲ ) بشأن ترتيب الكتابات المقدسة وزمن تاليقها » ونفس هذه البرايتا ساهمت فى 
بحث العديد من البا ثي فى العصر الوسيط من اليهود أو من الأمم مويقال ۸ من 
بين ما قيل - "كتب عزرا سفره ٠‏ ونسب أخبار الأيام له "ویفسر أبربنثيل أن عزرا لم 
يخرج من تلقاء نفسه لينسب أخبار الأيام لنفسه بل كانت أمامه قوائم عديدة كتيت 
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بواسطة الكتبة أبناء ذلك العصرء فى غضون العصور السابقة له ومن بين هولاء الكتبة 
القدماء أنبياء المملكة وحكامها ووزراؤها . وهذا التفسير الى يبدو يمثابة شهادة كان 
قريباً من تفسير صاحب البرايتا فى تخمين زمن إقرار العهد القدیم, وقد اقترض 
E‏ أسقار التوراة الخمسة فكما أن عزرا کتب الاسفار 
ائم قديمة, كذلك کتب موسی أسفار 
hal‏ على آساس ll‏ قيمةکالت نتشرة op‏ للشب قطنت مخ جيل إلى wb‏ 
ج - سیکستوس مسینا 

ووجد زملاء مزیوس هذا الرأى صواباً . وانطلقوا بقوته لتفسیر التوراة .وکان 
تأثيرة فى حینه کبیرا على الباحث سقسطوس مسینا الذى كان يهودياً ایطالیاً ثم 
يته إلى معرفة عميقة بعلم اللفة العبرية : فالف 


تنصر , وأصبع دومیتیکیا وأدت يه 
مقدمة هامة ومفصلة للفولجاتا. 
غير أنه حان الوقت GY‏ یخرج ple‏ العهد القدیم من هذه الداثرة - لاعادة بئائه 
من جدید - ویعد يارو سبيتوزا رائد المنهج الاستنباطى , والذى يدد بشجاعته 
العملاقة الفیوم. ومهد طرقاً جديدة لعلم العهد القدیم وبلا شك فان طرق بحثه 
وخصائصها النقدية ليست كلها جديدة كلية, بل إن معظمها مستمد من أرشيف 
السابقين له. غير أن النتائج التى استنتجها فى عصره قوضت أى قلعة 
i‏ البحث والتامل وکانت النتائج متسقة مع 
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القسم الأول 

نقد الموروث 

الفصل السادس 

باروخ سبینوزا وآراژه في العهد القدیم 


١‏ - رأى آصحاب الاسورا حول مؤلقى العهد القديم 

یقول سبینوزا فى " رسالة فى اللاهوت والسياسة " : كما أنه لا یمکتنا قهم 
قوانین الطبيعة قبل أن نوضح لانفسنا أحداث الطبيعة ؛ فكذلك لا یمکننا أن نصل إلى 
الرأى النهائی لاقوال العهد القدیم قبل أن نکشف لانقسنا أحداث تطوره ". ويدأ هو 
نفسه یکشف آمامنا تاريخ العهد القدیم إلى آقصی درجة عقلية . واستهل بحثه 
بالسوال : بواسطة من ألقت أسقار الکتابات القدستة؟ ومتی ألفت؟ وما هى صحة رأی 
الماسورا التى تنسب كتابة كل سفر من الاسفار إلى البطل الرئیسی الذى یتحدث عنه 
السفر؟ 

و قد عرف سبینوزا إلى أى مدی أن معرفة مثل هذه الوضوعات غير مرغوية y‏ 
وأنها فى تظر العدید تعنی الهرطقة: وعرف أيضًا بانه لم يكن أول من ألقى شكوكًا 
حول أقوال الماسورا؛ بل سبقه العديد من المفسرين القدماء . وأخذ سبينوزا هذا 
الباعث الاصلی لليحث من ابن عزرا . فطيقًا لرأى سبيتوزا أن أيراهام بن عزرا كان 
أول من ثار ضد الماسوراء غير أنه لم يجرأ على التعبير عن أرائه بوضوح ؛ وقصد 
إلى استخدام لغة نظرية ورمزية لم تكن مفهومة للعديد من أبناء عصره. أو الأجيال 
التى جات بعده: إلى أن جاء هو - سبيتوزا- وقسرها ٠‏ وهاهو سبينوزا يتابع ویوضح 
أقوال ابن عزرا المذكورة فى تفسيره لسفر التثنية (۱:۱)« حيث يكشف سر "الاثنا 
عشر" و کتب موسی‌و AN‏ فى الارض" و آفی جبل يهوه یری" و "ها هو 
ذا عرشه عرش حدید" ثم يفسر قصد ابن عزرا من قوله "عندئذ تفهم الحقيقة ٠‏ وقد 
ناقش هذه الصعوبات بتامل لیظهر بان موسی لم يؤلف آسفار التوراة الخمسة وأنها لا 
تعود إلى عصره 


- تفسير سبینوزا لرموز ابن عزرا 

ومن أجل تدعيم رأى ابن عزرا وتعزيزه ST‏ استمر سبینوزا وأحصى أدلة 
جديدة من ثنايا أقوال العهد القديم التى يمكن أن تستخدم كحجر أساس 'وشهادة 
معززة التوراة لم تتحدث بشان موسى قى أى موضع بلسان المخاطب ٠‏ بل 
تتحدث عنه (iS‏ بضمير الغائب, كما تسرد أحداث من المستبعد أن يقولها مؤلف عن 
نفسه آوکلم يهوه موسی"؛ 'وکلم يهوه موسى Gas‏ لوجه (الخروج؟5:١1):‏ وآما 
الرجل موسى فكان حليمًا جذا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض * 
(العد۲:۱۲), "فسخط موسى على وكلاء الجیش" (EVN)‏ موسى رجل الله“ (التثنية 
۱ ) ومات هناك موسى عبد الرب" (۲۵:۳4) 
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وعلی العکس من ذلك ورد قى بداية سفر التثتية عند حدیث النص القدس عن 
أقوال الشريعة التى شرع موسی فى توضيحها لبنى إسرائيل , تحدث الجميع بلسان 


وعصیتم قول الرب 

وتوسلت إلى الرب“ (التثئية الإصحاح الأول والإصحاح الثاتى وغيرهما). ٠‏ إلى أن أت 
موسی تفسیر كل الشريعة « عندئذ بدأ النص القدس يتحدث بشان موسی مرة ثائية 
بضمیر القائب . والاکثر تمييرًا من هذا ذلك القسم الأخير الذى یسرد كيف مات 
وكيف دفن وكيف تدب من قبل بتی إسرائيل . وعلاوة على ذلك فإِن التص يشبه 
موسى بيقية ينى إسرائيل وليس بينهم من هو أفضل مثه. ولم يقم كما يشهد النص 
القدس آنبی بعد فی إسرائيل مثل موسى الذى عرفه يهوه وجهًا لوجه (التثنية 54 
۰) وأنه احتی هذا pull‏ لم يعرف رجل قبر 
ويضيف سبيئوزا أن نشهادات كهذه لا يمكن أن تشهد بان قائلها واحد من 

تلاميذ موسى الذين Lyle‏ بعده. بل إئه شخص عاش بعده يمئات السنين y ٠"‏ 
قصد بذلك ‏ كما يبدو حجب الرأى التلمودى الذى يرى أن يشوع هو الذى کتب 
القسم الاغیر من التوراة . وعلاوة على ذلك وجد سبيتوزا فى ثنایا التوراة أسماء 
تأخرة لم تكن موجودة زمن موسى ٠‏ وكذلك روايات تناقش عصورا نيقال 
فى قصة إبراهيم p‏ إلى دان " (التكوين ٠٤:١١‏ )وكما نعرف من القضاة 
(۲۹:۱۸) أن اسم هذه Tall‏ لم يكن معروفاً من قبل بل عرف فقط بعد أن استولى 
Lale‏ بتو دان وينوها من جديد فاطلقوا عليها اسم دان . ویقال قى قسم الن Sly‏ بتو 
إسرائيل الن... حتى قدومهم إلى أرض مسكوتة أكلوا المن حتى قدومهم إلى تهاية 
أرض کنمان» وأصر على ذلك قعلاً الفسرون العبريون فى العصر الوسيط , كما 
آصروا أيضا على برهان آخر أبرزه كثيرًا سبینوزا وذك يشان عبارة ؛ 'هؤلاء هم 
الملوك الذين ملكوا فى أرض أدوم قبل أن يعلك ملك (التكوين AUN‏ 
ويتضح من كل هذا وضوح الشمس- كما يقرر سبيتوزا - أن موسى لم یکتب التوراة, 
لکن كتيها شخص آخر عاش lle‏ السئين يعد موسی . 


in 
sio موسی‎ -۳ 
ولذلك‎ . ale غير أن سبینوزا لم يبتكز أن موسی لم يكتب الاسفار يضورة‎ 
- 7 يبحث فى ثنايا التوراة‎ 
(الخروج۱8:۱۷): لك يسال سويا مع اين عزراء فى أى الاسقار کتب موسى قسم‎ 
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الحرب؟ فيجيب "فى سقر حروب يهوه ''الذى يسرد عنه قى سفر العدد (۲)۱8:۲۱ 
كما لو كان سفرا قدیما ومعروقا" :على ذلك يقول فى سقر حروب يهوه واهب قی سوقه 
وأودية آرتون": وعلی ما يبدو کتب قيه موسی تتظیم حملات ينى إسرائيل الخارجين 
من أرض مصر (العدد ۲:۳۳) ويتحدث سقر الخروج (4-74-/1)عن "سقر العهد" 
الذى قرأه موسى على مسامع الشعب وعلى ما بيدو كتب فيه موسى "کل أقوال يهوه 
وکل الاحکام "التی ترد فى سقر الخروج (۲۳-۲۰) 

ويما أن موسى كتب كل هذه الأقوال التضمنة فيه فى يوم (ویکر قى صباح 
الغد من هذا اليوم وينى المذبح ؛ وغير ذلك , وقرأها كلها مرة واحدة « وسمع الشعب 
كل الأقوال وقالوا تعمل o‏ يبدو أن سفرًا كهذا لم يتضمن فى وسطه سوى هذه 
الاحکام التى ذكرت هنا ولا آکثر من ذلك 

ومرة ثانية نعرق من سفر التثتية أن موسى أراد أن يقسر الشريعة فى عير 
الأردن (التثنية ۰:۱) وقطع هنا عهدا Ll‏ "بل مع الذى هو هاهنا معنا واقف 
اليوم ...ومع الذى ليس هنا معتا اليوم (14:14) ؛ ويعد ذلك كتب موسى كل هذه 
الشريعة التى فسرها على مصاع الشص تمتها الكهنة وكتب فيها Cask‏ الانشودة 
افى التابوت, واستمر بعد ذلك يشوع 
يكتب فيه أقوال العهد الذى قطعه لشعب إسرائيل (یشو۲۵:۲4 وغير ذلك) . ويما آثنا 
لا تمرف سفرًا مثل هذا السفر الذى یتضمن فى داخله تلك العهود, ينجم عن ذلك أن 
هذا السقر äh‏ من عندنا كما فقدت العديد من الأسفار الاخری فى عصر العهد القديم. 

ویقول سبينورًا فى "رسالة فى اللاهوت والسياسة " الفصل الثامن: “ويما أثنا 
لا تعرف ما يتعلق بالاسفار الاخری التى کتبها موسى , ويما أن موسى أراد فقط أن 
يضع سفر العهد مع الانشودة التى أضافها فى تابوت العهد لتعلن إلى الأبد , ويما أن 
العديد من المواضع فى التوراة لا يمكن أن تكون كتتيت بواسطة موسى . يقهم بدون 
تردد افتراض أن موسى ألف كل أسقار التوراة ينقصه الدليل ومناقض للعقل ," 


4 - أسفار الأنبياء مصدرًا تاريخيًا 


وهكذا وضع سبینوزا أن سفر يشوع لا يمكن أن يكون قد كتب بواسطة یشوع 
حيث توجد فيه فقرات مشابهة لتلك الوجودة فى التوراة : GES‏ الرب مع يشوع وکان 
خبره مع جميع الارض" (يشوع (TVET‏ , “لم يهمل - يشوع - شيئًا من كل ما أمر به 
موسی" (16:11) . وعلاوة على ذلك مكتوب فى السفر بالتفصيل "ومات يشوع بن 


تون عبد يهوه ..ودفتوه فى حدود NS]‏ "وعبدت إسرائيل يهوه کل أيام یشوع وکل 
أيام الشیوخ الذين طالت آیامهم بعد يشوع * ( ۲۹:۲۶ وما يعدها) 

و فيما يتعلق بنظام تقسيم الارض يعلن السقر أن بتى إفرايم لم يرثوا الکنعانی 
ويضيف الكاتب "وسکن الكنعائى فى وسط إقرايم حتى هذا اليوم ' (يشوع 
) ) وقى الرواية المكتوية بشان الشمس فى جبعون ها هو يوضح : أولم يكن مثل 
هذا اليوم قبله ويعده " (یشوع۱ (ME‏ كل هذا يظهر لسبينوزا بوضوح أن السفر لم 
يكتب بواسطة يشوع ولا فى عصره . 

وكما يتضح Cal‏ قإن سفر القضاة لم يكتب بواسطة القضاة , بل إنه آلف كله 
بواسطة مؤلف واحد. وهو ما استنتجه بوضوح من أقوال السفر "فى تلك الأيام لم 
يكن هناك ملك فى إسرائيل .كل واحد عمل ما حسن فى عيئيه " (القضاة ۲۸:۲۱: 
وانظر Cal‏ ۱:۱۸ 7 ۱:۱۹) 


راهان سم را یاوه هم هل ای تیا روایات 


"سا ۷ إسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند تهابه ليسلل الله .هلم نذهب إلى 
الرائي .لان النبى الیوم كان يدعى سابقًا (فی عصرٍ صموئیل) الرائی " (صصوئیل 
الأول (AA‏ إلى أى مدى كان مؤلف هذا السفر بعيدًا عن عصر صموئیل ؟ وسفرا 
اللوك Gi‏ لشهادة السفرین ذاتهما هما أجزاء واختصارات لاقوال مأخوذة من أسفار 
آخری مثل "سفر آخبار الأيام لوك إسرائيل" (الملوك الأول ۱۹:۱۶). و "سفر أخبار 
الایام لملوك يهوذا " (۲۹:۱۶) . ویستتتج سیینوزا من خلال كل هذه الاقوال الافتراض 
التالی : أنها كلها کتبت فى عصر متآخر وآن کل الاحداث الروية فیها بعثابة أحداث 
حدثت من قبل فى إسرائيل 
۵ - سر الإقرار 

ویعد أن تعمق سبینوزا فى تتبم تسلسل الروایات وترتیب أسفار الکتایات 
القدسة اکتشف سر الشريعة وقرر سبینوزا أن الاسفار التفرقة والفريدة لم تجمع 
فى مجموع واحده غير أن يدا واحدة تظهر فى کل الاسفار » من أولها إلى آخرها | 
وهذه اليد الواحدة هى التى رتبت ودمجت » وجعلت تلك الاسقار الفريدة مترابطة فى 
سلسلة واحدة, وحدث ذلك بعد أن تم فعلاً كتابة كل الاسفار القدسة .وتظهر الاقوال 
أن الجامع آراد أن یعلن للأبد تاریخا كاملا وشاملا منذ تکون بنو إسرائيل کشعب 
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ت التعلقة يموسى , وآ 


وحتى السبى البابلي .وفى سفر واحد يتهى إحصاء الروايا 
انتقاله إلى يضيق القدمة الرابطة "وكان بعد موت موسى عبد يهوه فقال يهوه 
إلى يشوع ؛ وينهى يشوع ويبدآ سقر القضاة ويضيف "وکان يعد موت يشوع وطلب 
بن إسرائيل من يهوه قائلين : من يصعد علينا ؟ "ويعد ذلك يضم إلى هذا السقر سفر 
روث الذى يبدأ بالحديث "وکان قى أيام حكم القضاة ٠‏ قکان جوع قى الارض: 
ويشبه ذلك بداية سفر صموتيل الذى ينتهى يموت شاؤول ولذك يبدأ الحديث فى 
الثاني فيقول : وكان بعد موت شاؤول وعاد داود من ضرب العماليق Y‏ 
يته سفر صموئیل الثانى pla‏ داود الآخيرة . ويها بيدأ آیضا سفر الملوك الأول « 
وينتهى سفر الملوك الأول بآحزيا ؛ ويبدأ به سفر الملوك الثاني . 

والمظهر الخارجى لهذه الأسقار لم يكن دليلاً على تميزها فحسب ٠‏ بل يدل على 
ذلك أيضمًا ‏ الفكرة العامة والمميزة السائدة فيهاء والهدف العام الشامل المشترك 
فيها . وكتب المؤلف الأحداث حسب ترتيبها , كيف ومتى وأین عرض موسى التوراة 
على بنى إسرائيل , وأظهر للجماعة الطريق الذى تسلكه والاحداث التى تحدث لها ؟ 
وقد تحققت وعود موسى وورث بنو إسرائيل أرض كنعان , غير أنه فى أعقاب عدم 
حفظهم الأحكام والقوانين التى آمر بها يهوه موسى ٠‏ أخقى يهوه وجهه عنهم «ویعد 
ذلك طلب بنو إسرائيل أن يكون لهم مك. ويضيف ليصف عصر اللوك وحكمهم سواء 
سلبًا أو إيجابًا ٠‏ مقارنة بأعمالهم سواء حفظ الملوك توراة موسى أو عملوا الشر آمام 
يهوه , أو أخطأ الشعب آمام يهوه ونكث عهده, ولذلك تركهم يهوه فسبب لهم ضوائق 
عديدة وسيئة إلى أن سيوا من أرضهم. وقد حذر موسى ينى إسرائيل من كل هذا . 
وكان المؤلف يهمل بقية الأحداث التى ليس لها صلة أو علاقة بهذا الخطط العام ؛ لأنها 
غير مهمة بالنسية له .ثم يعرض متتبعا مصدرا آخر, وكان الهدف العام لرؤية زلف 
الذى أثاره لهذا العمل الكبير هو جمع هذه alll‏ ودمجها وريطها سويًا من أجل 
إظهار إلى أى مدى كانت قواتين موسى هامة وصحيحة, وإلى أى مدی تتاكد بواسطة 
الحياة نفسها. 
١‏ - عزرا مؤلفا 

غير أنه على يد من وكيف ومتى عمل هذا العمل الآدبى الضخم؟ أو على حد 
تعبير سبينوزا " : من هو مؤلف كل هذه الاسفار "؟ . لم يستطع سبیتوزا الإجابة عن 
سؤاله بالضبط ویالتاکید. لقد عرض آراعه فقط وندهش لقوة حدسه العبقرى الذى 
تجاوز كل العصور والأجيال. وكشف أسرار المستقبل , لتظهر ققط بعد مثات السنين 
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من البحث والشرح؛ من خلال وسائل البحث وآساليب النقد الأخرى التی لم تكن 
معروفة فى عصره كلية + 
ويما أن الرواية الاخيرة فى هذه الاسفار - یشوع حتی الملوك الثانی - تبحث ما 
يتعلق بيهوياكين فى بابل, قى عصر Glen‏ مرودخ بن نبوختنصر ملك بابل ؛ وفیها 
يسرد ووظیفته وظيفة دائمة تعطی له من عند اللك أو كل يوم بيومه كل أيام حياته ” 
الاخيرة من سفر الملوك الثاني) - يستنتج من هذا أن الزلف الذى كتب هذه 
من الواضح أنه هو Gal‏ مولف كل الاسفار التى سبق ذكرها ,ولا یمکن أن 
Ss‏ فى عصر سابق لعصر Lie‏ 
ونحن Y‏ نعرف من ذلك الجيل اسما آخر يتاسب هذه الشهادة سوى عزرا 
نفسه, ویما أنه يروى عن عزرا بالتقصيل أنه "هيا قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها 
وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء " (عزرا (Ve: Y‏ ويقال قى ثحمیا " : وقرأوا فى السفر 
فى شريعة الله ببيان وفسروا المعنى ..." (نحمیا (AA‏ ۰ يقول سبيئوزا لذلك "فإثئى 
أفترض أن عزرا هو مؤلف كل هذه الاسقار " (رسالة فى اللافوت والسياسة ؛ الفصل 
(cot‏ 
pad -۷‏ سفر التثني 
" غير أنه كيف كان ترتیب أسقار العهد القدیم الکتوبة بواسطة عزرا ؟ لم يجب 
سبينوؤا على هذا السؤال إجابة أ بل واصل آبحاثه التى بدآهاء قيجد تعديلاث 
وتفسيرات إضافية عديدة الغاية فى سفر التثنية .قعلاوة على الإضافات التى كشفها 
من قبل ابن عزرا ا أخرى محدودة العدد .ففى التثنية 


سبینوزا إضافات وشروحا 
(۱۳:۲) يسرد النص يشان الحوريين الذين قطثوا من قبل فى سعير ما يلى 

عيسو طردوهم وأبادوهم من أمامهم وسكتوا مکانهم "+ ويضيف الكاتب بهدف 
التوضيح والمقارتة . ما يلى “كما صتع إسرائيل بارض ميراثهم التى منحها يهوه 
“pall!‏ . ويهذه المقايلة يمكن أن تظهر بمثابة دليل للقول بان كنعان هى أرض ميراث 
إسرائيل. على الرغم من أن الارض كانت مسكونة بواسطة شعوب أخرى قبل قدوم 
العبریین, ألم يكن حقًا سكن الحوريين أيضًا فى سعير وورثهم بتو عیسو ''لأنى لعیسو 
قد أعطيت جبل سعير "El as‏ (۲۷:۲) . ولذلك يقول سبینوزا۱ til”‏ أخمن أن سفر 
التثتية هو نفسه آسفر توراة الرب" أه ووضحه وقسره وعدله عزرا (نفس 
الصدر السایق) 
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Lay‏ أن سفر التثنية يشعل قى داخله القوانین الدتيوية الضرورية جدًا للشعپ, 
ویما أنه يعبر بصورة متضائة عن كل قرار تاریخی للاسقار التى تم إقرارها Lago‏ 
أن هذا السقر لم يعتمد على أى سفر آخر ولا یعتبر استمرارا لأى سفر , بل إنه قائم 
أ ب: "هذا هو الكلام الذى كلم به موسى جميع إسرائيل ..." كائما الكل 
من ball‏ ولذلك يقول : 'إنى أعتقد - ينهى سبينوزا استنتاجاته - أن هذا هو السفر 
الأول الذى كتبه عزرا "ء ويعد أن آنهی عزرا كتابه هذا » وعلم الشعب توراة شريعة 
الرب , اتجه إلى تاليف تاريخ كامل وشامل لحياة بنى إسرائيل من خلق العالم حتى 
خراب أورشليم؛ وأدخل داخل هذا الكتاب الكبير كتابه الأول - أى سفر التثئية - فى 
مكانه المثاسب. 

وعندما وصل عزرا بعد ذلك لتسمية الأجزاء الختلفة لكتابه الاساسی اختار 
أسماء على أساس الابطال الرئيسيين وآباء بنی إسرائيل .ومنذ ذلك الحين سميت 
el ols!‏ الخمسة الأولى التی تمالع الفترة التعاقة an‏ مویسی ياشم "تورا 
موسى", السقر السادس الذى يحكى بشان يشوع ٠‏ عرف باسم "سفر يشوع ", 
والسايع القضاة "وهكذا . 


A‏ زمن تأليف الأسفار الختلقة 

وینقس الطريقة تأمل سبيتوزا أقوال الماسورا عن مؤلفى الاسفار وزمن كتابتها, 
وهكذا واصل أبحاثه بشان بقية الأسفار المتضمنة داخل الكتايات القدسة, وتوصل 
إلى رأى ale‏ وهو أن المزامير جمعت سويًا فى سقر المزامير زمن الهيكل الثاني؛ 
وطبقا لشهادة قيلون السكندرى بان الإصحاح (AA)‏ قيل بعد أن وضع يهوياكين قى 
٠‏ وقيل الإصحاح (AS)‏ بعد أن اعتق هذا الملك كذلك ينس 
سقر الأمثال . 

وكما يبدو قإن سبيتوزا بعد أن تفحص أسفار الأتبياء وجد أن النبومات التى 
وردت فى هذه الاسفار مستمدة من أسفار أخرى, لان كل النيوءات لم تصل إليناء 
تلك التى وصلت إلينا لم تصل كلها بنفس الترتیب الذى ق 
أسفار all‏ اللوجودة Lio‏ ليست سوى بقايا أسقار الأنبياء .قفى سفر LET‏ 


عندنا حقا من هذه أى شئ مطلقًا Gab‏ لرای سبینوو] 
والموجودة فى سفر إرميا مأخوذة من مصادر تاريخية مختلفة وأن الجزء النبوى فيه 
مستمد من نفس لقيفة السفر التى كتب عليها باروخ بن نيرى من فيه إرميا كل نيوءات 
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إرميا (آنظر إرميا ۰۳۱ £( ویروی یوسف فلاقیوس (الآثار ٠‏ الکتاب ۱ الفصل (A‏ 
عن نبومات حزقيال» بان lll‏ صدقياهو لم يد بايل. وفى سفر حزقيال الموجود عندنا 
لا نجد نبومة مثل هذه ويوافق سبیتوزا تخمين ابن عزرا فيما يتعلق أن السفر 
مترجم من لغة آخری, غير آنه لم يكن مديناً له قى رأيه بان السفر ألفه وثني. 


٩‏ - تثبيت العهد القديم فى عصر التلمود 

وهكذا نجد سبیتوزا يوضح أن الأجزاء العبرية فى سفر دانيال نسخت من لغة 
أخرى أى الآرامية؛ وكان سقر دانیال وسفر عزرا فى البداية سفرا واحدًاء وان الكاتب 
الذی آلف سفری عزرا وداتیال هو نفسه الذى ألف سقرى أستير وتحميا وکما يبدو 
فقد آلفت هذه الاسفار الاريعة على أساس "آخبار الأيام "التي كتبها الكتبة زمن 
الهيكل الثانى (انظر تحميا ۱۲ : ۲۳, والحشموتيين الأول (TENG‏ كما أن أسفار 
الملوك وصموئيل قد ألفت على أساس من "أخبار الایام "التی كانت مكتوية بواسطة 
Las‏ الملوك زمن الهيكل الأول .ولم يكن مؤلف هذه الأسفار عزرا أو تحميا بل كان 
الزلف معاصرا لیهودا المكابي ويستنتج سبينوزا على أساس هذه الابحاث النتيجة 
التالية : "حتی عصر المكابيين لم تكن الاسفار القدسة قد آقرت" ؛ وأن حكماء التلمود 
(الفريسيين) قد اختاروا هذه الأسفار من بين بقية الأسفار. وذلك زمن الهيكل الثائى , 
ثم رتبوها ورفعوها لمرتبة الكتابات القدسة " (رسالة فى اللاهوت والسياسة, الفصل 
الحادى عشر) 

هذا هو رأى سبینوزا باختصار بشأن تاريغ تكوين أسفار العهد القديم 
وجمعها داخل الكتابات القدسة .وسوف نرى قيما بعد أن بعض استنتاجاته استمرت 
بعينها بعد مشات السنين من التطور العلمي .غير أنه بنفس الطريقة التى تفوق بها 
سبینوزا على معاصريه بفضل أرائه لم تترك أقواله الاتطباع الملموس فى زمنها.ولم 
يكن the‏ مؤهلا لتقبل أرائه يسبب ملاحظاته وتجديداته فى تقد العهد القديم ولم يكن 
صوت سبيتوزا مسموعا وسط الجمهور العبري, وقي داخل الدوائر الكنسية لم يكن 
الوضوع مؤهلاً لمثل هذا البحث. ويقى سبینوزا وحيدا ومنعزلاً. وأقواله ذهيت أدراج 


الرياج 
۰- معاصرو سبينوزا 


وحاول القلیل من معاصريه أن يقتفوا أثره. غير أتهم استمروا منعزلین فى 
مکانهم .ولم يقدر العديد من معاصریه, وكذلك آبناء الجيل الذى جاء بعده ۰ على أن 
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يسيروا فى آعقابه, ومرة ثانية توجد شواهد لتدهور بحث العهد القدیم حتی عند 
الباحثين الاکثر تقدما فى تلك العصور. 

وقد اهتم الق یلسوف الانجلی زى هويز واللاهوتی الفرنسی دى - بریر, 
العاصران لسییتوزا بالبحث فى ple‏ العهد القدیم مصادفة, وکائت آبحائهما قليلة 
بسبب أبحاثهما فى الجالات الأخرى ووجد هويز أن التوراة لم تکتب بواسطة 
موسى؛ وأن سقر يشوع لم يصدر من قلم يشوع . وأن قسمًا كبير) من الكتابات 
القدسة , كتب زمن السبى البابلى أو بعد العودة إلى فلسطين (على سبیل الثال مثل 
الإصحاح (VA)‏ الذى كتب زمن اتطيوخوس). وأما دی .ل يرير ققد نقد التوراة من 
وجهة النظر الادبية . وتوصل إلى رأى عام وهو : أن التوراة لم تكن عملا واحدا 
وکاملا » بل إنها عمل مركب ومؤلف من أجزاء مختلفة . 

وقد ألف الباحث الفرنسی سيمون Lage CUS‏ فى تاريخ بحث العهد القديم وقد 
جاء سيمون بعد سبينوزا؛ وقرأ آقواله. وعرف تاريخ التفاسير منذ العصور القديمة كما 
عرف أيضا آقوال الفسرین العبریین . وعلى أساس البحث الفيلولوجى السهب دحض 
التهمة الكاذبة التى تدعى أن اليهود "عدلوا" عمدا نسخة التوراة فى العصر الوسيط 
ويذل جهدًا لیوضع Lol gat‏ اهرود فى الج tica ART‏ ين الخ 
السامرى أو الترجمة السيعيثية ويعد ذلك نقد الترجومیم الكثيرة التوافرة عندثاء 
واستعرض تاريخ التفاسیر العبرية والنصرانية ٠‏ وأعلن للعالم النصرائى الكثير من 
تفاسير المفسرين العبريين + غير أن سيمون فى فهمه العام لتاريخ الكتابات القدسة 
وتكوينها لم يصل إلى نقس المستوى الذى وصل إليه سبينوزا بالقعل من قبل .كما 
یعترف يأن الصورة التى وصلت بها الكتابات المقدسة إلينا هى الصورة التى أعطاها 
لها عزرا والكتبة ويرى أن الأثبياء الذين بواسطتهم كتيت هذه الأقوال بصورة 
أساسية , هم أنقسهم كتبة المملكة الرسمیون , الذين كان عملهم جمع قوائم المعلكة » 
بواسطتهم أو التى كتبت بواسطة غيرهم وطبقاً لرأيه فإن عزرا 
والكتبة أقاموا بناءهم الادبی على أساس تلك المادة التى كتبت بواسطة رجال عديدين 
وتم جمعها بواسطة الانبیام 

غير أن هؤلاء الباحثين القليلين والمتفرقين ٠‏ لم يبلغوا كلية درجة فهم سبيتوزا, 
ولم يستطيعوا الاستمرار فى بحث العهد القديم بعيدا عن الطريق الرسوم ويعد فترة 
طويلة من البحث الشاق حول أدق التفاصيل وحول التشكيل وشروح أجيال ALS‏ 
أصبح من المحتمل الوصول رویدا رويدا إلى العديد من التتائج . 
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القسم الثانی 
النقد العلمي 
aan‏ السایع 
نظرية المصادر 


۱ - أستروك وتقسیم سفر التکوین 

فى منتصف القرن الثامن عشر نشر الطبیب الفرنسی أستروك LES‏ بلفرنسية 
پاسم "النظرية بشان الصادر التى استخدمها موسی » كما ییدو, قى تاليف سفر 
التکوین" . وأهمية الکتاب الاساسية ليست فى طريقة تصورات الولف, ولا فى EU‏ 
التی توصل إليهاء ولا فى وجهة نظره العامة . فتلك إرث ذلك العصر ٠‏ ولم يرث منها 
العلم أى شئ مطلقًا . وقد كانت رغبة أستروك دحض آراء تقاد العهد القديم السابقين 
له » غير أنه بالمصادفة كشف بداية جديدة؛ ويواسطته فتحت أفاق جديدة ؛ ومن هذه 
البداية استغل نقاد العهد القديم أنفسهم هذا البحث ووضعوا الأساس لنظرية المصادر 
التى يقوم Ús Yale‏ عم العهد pull‏ وذلك على عكس رغية أستروك فى تنظيم الأحداث 


۲- المصدران البهوی والألوهيمى 

وقصد آستروك أن يبرهن أن التوراة فى صورتها الحالية كتبت بواسطة موسى 
بخلاف رای النقاد . غير أنه كان يقر أقوالهم: بان موسى نقسه لم يكن شاهد عيان 
لكل قصص الروايات المروية بواسطته. طالما أن موسى عاش زمن الوجود العبری فى 
مصر ولم يكن معاصرا لعصور الآباء وما قبلها . وإذا كان الأمر كذلك. فكيف کتب 
موسى آقواله بشان خلق العالم والطوفان وتاريخ الآباء حتى عصره؛ أى كل ما يرد قى 
سفر التکوین؟ . يقول أستروك : إن مصادر قديمة كانت أمام موسى؛ ومنها استمد 
آراءه وأقحمها داخل سفره . ووجد أستروك عندما فحص جوهر الأحداث فى سقر 
التكوين أن اسم الالوهية ورد فى صورتين فى سفر التكوين ٠‏ قمرة یکنی فى النص 
باسم یهوه:ومرة باسم إلوهيم . وعندما عزل من داخل سفر التكوين النصوص التى 
تستخدم الصيقة "|لوهیم وحدهاء وتلك الستخدمة 'يهوه' وحدهاء ظهرت له روايتان 
مختلفتان. كل واحدة منهما تمثل رواية كاملة قائمة بذاتها . وعلى ذلك استنتج أستروك 
قاعدة ؛ هى أن هذين هما الصدران الرئيسيان اللذان ألف متهما موسى التوراة. 

وطبقاً لرأى أستروك يضم المصدر الأول (أ)ما يلى 

NET ۱۰-۷۸۷ 1۲۲-۹۱۹۷۵ O لام سح‎ 

٩۱۷-۱:۲۰ !۲۷- ۳۰۱۷۶۲۹ ۰ ۲۰۱۱۱۲۳۹ ۱۲۸۰۱۷ ۰۱۹۰۱۲ NVI GA 
۲۱:۲۴ roda EV — £ :۳۱ ۰۲۳-۱:۳۰ ۱۱-۱۰۲۵ ۰۲۳ ۰۱۰-۱۸۲۲ ٩۳۲-۷ 
من سفر التکوین‎ ۵۰ ۳-۹ EAE. ۱۳۷ ۱۲۷-۱۰۳۵ TENT ۱۳۳-۵ 
وا لاصحاحان الأول والثانی عن سفر‎ 
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ویضم الصدر الثائى )2( ما یلی 
لام tirol‏ ۲: :۱:۸ - ۸ ۱:۷ ۵ ۲۱۱۱۸-۱۱۰ ۱۲۶ 
NY ET Vs AVEN SNe (TATA) VA Ve YS YY.‏ 

TE NAVA FE FY VEYN MAT. SACS VA £ ۲۱۱ ۴ 

TY ۰۱:۲۹ ۳-۶۵‏ ۰۳۷ ۱۱۲۸و ۱۲۲-۱۰ ۳۹ ۳۰: FEY AYE‏ روم 
TA ۱۳۸۱ ۲۰- ۱۷:۳۳ ۰ ۲۹-:۲۲ ۱۵۰-۸‏ -۲۸, من سقر التکوین . 

ويالإضافة إلى ذلك توجد بعض الاجزاء التی لا تدخل قى تطاق آحد هذ, 
الصدرین, وتستخدم هذه الأجزاء أسفارا صغيرة قائمة بذاتها (مثل قصة لوط وبناته, 
قصة شكيم ودینا « قصة تساء عیسو وغير ذلك). وتعالح معظم هذه الاجزاء تاريخ 
شموب آخری .وطبقًا لرأى أستروك فقد كانت لهذه الاجزاء مصادر صغيرة وعديدة 
آحصاها فى عشرة وهی : چ ۰۷ ۲۰۰ ۲۳ ۲۴ ! Va E ۲۹-۲۸ Mos‏ و ۱۹ 
۹ :۲۲ ۰ ۲۹-۲۰ ۰ج ۱۲:۲۵ bt DA‏ ۳۵ :ی VOY EVA‏ ۱:۳۵ — ۱۲۱ 
۱ (۲۰-۲۵:۳۱ وتلقاها موسي بلقة غير العبرية. من الشعوب الاخری التی 
تجول بينها ؛ وقد حاول أستروك أن بحدد مولف کل مصدر من الصادر, وعلی سبیل 
الشال یقترح التصور بان عمرام آبی موسی مولف للمصدر (أ). غير أنه لم يحدد 
أسسنًا لهذا التصور . ومن حيث الأساس كان أستروك واثقًا أنه بتجدیده هذا قد نجع 
فى تقسير التناقضات واستتصال الاسباب التى آدت إلى التصور 
التوراة . منذ ذلك الحين وما بعده لن يكون هناك اتسان تو عقل 
الاسورا . ولم يعلم آثه بکتابه هذا gl‏ هدق من خلاه إلى أن يتكر تقد العهد لديم 
لاجل الرب .قد أضاف لنقد العهد القديم جرأة وقوة Sly‏ النقد دار فى هذه 
الداثرة ٠‏ ووصل بها للمجال العلمى . ويعد كتاب أستروك من الكتب النادرة فى الادب 
العالمى والتى أدت إلى ظهور العديد من الآراء والكتب التى لا تزال تظهر منذ ذلك 
الوقت وحتى الآن 


taa 


العصر مصادرة کتاب أستروك. واستهزا به 
الساخرون فى ذلك العصر, ولولا أن آیشهورن قد جاء بعد أستروك ly‏ عليه وسا 
تصورات أستروك مجهولة .وقد كان أيشهورن Bly‏ - أيضا - أن موسى ألف 
التوراة فى صورتها الحالية؛ وإن لم تكن لديه القدرة لإظهار صدق دفاعه بوضوح , فلا 


106 


يعود ذلك إلى أن افترة الى تفص دیا bei css‏ ققط OY.‏ يبق 
عندتا من أى شئ باستثناء أسغار التوراة ویدین آیشهورن بالفضل 
Se al Ca dl‏ الرئيسيا & el ra‏ 


لكين وقسمه سمي الأول يستخدم اسم الالوهية "|لوهیم ضعت 
021 


Tas‏ 'يهوه". ووضح بإسهاب الاختلاقات اللقوية , والصورة والخاصية الادبية 


بقية اسفار العهد القديم . وطيقًا لرأى آیشهورن فإن موسی تعامل بتقدیس کبیر مع 
أقوال الصادر القد. آقوالها الا عند الضرورة . وکما هو مالوف فان موسی 
كان يختار ويدخل فى كتابه أجزاء من نفس الصدر ويلقة المصدر بدون أن ينمقها أو 
يغيرها مطلقًا . ويسيب عدم الوضوح كان يعرض من المصدرين قصة واحدة مرتين 
فى صياغتين . وأما أسفار التوراة الثلاثة الاخری (الخروج ؛ اللاویین؛ والعدد) فهى 
ليست سوى تجميع لصادر صغيرة وعديدة جات بنفس ترتيبها . بدأ موسى كتابتها 
سويًا على جيل سيناء , وانتهى منها فی صحراء مزاب فى عبر الأردن .وأما سفر 
التثنية فقد كتبه موسى فى تهاية أيامه. ولخص فيه كل عمله وعمل عصره ٠‏ 


N ملاحظات هيردر‎ - ٤ 


وهكذا بد سفر الاسفار يتحرر خطوة تلو خطوة من قيود الاسورا ؛ ویعصف 
بسحابة غيوم العصر الوسيط التى نسجت حوله وکتب الباحث الاتجليزى "لوت " 
۷۲ کتابا بشان شعر العهد القديم. وكشف لأول مرة عن طبيعة هذا الشعر 
بمطابقة الاجزاءالتی تكون صورة شعرية (بيوطية) مالوقة .كما أن الشاعر Silly‏ 
الالمانى (الإشكينازي) هيردر تفحص فى ثنايا الکتابات المقدسة من خلال وجهة النظر 
الآدبية , ونظر إليها على آتها تتاج فتی لبنى إسرائيل لا يضاهيه شئ فى سحره 
وحيويته وتعمقت رؤيته من خلال بلاغة المواعظ والرموز الواردة فى سفر نشيد 
الأناشيد « وقرر معالجتها على أنها مجموعة مختارة من صقوة أتاشيد الحب فى الأدب 
الانسانی كله .وتلخص هذه المجموعة روح جماعة بتى إسرائيل فى عهد الصبا 
الزاخر: پنور سری وقد أدرك أن الاب العيرى القدیم. هو "الشعر الإنساتى فى 
میلاده "و "تتقلغل فيه روح الطبيعة والحرية والكمال والبرانة "۰ ولذاك يُسمع فيه 
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"أضوت الرب السائر خلال الکتابات المقدسة " , قآزال هیردر بهذا قناع القداسة الذى 
غطى الكتايات المقدسة منذ القدم وآدخلها إلى العالم الدنیوی, ومع هذا لم تفسد ولم 
تتدهور عظمتهاء يل على العكس برز السحر السرمدى لسقر الأسفار فى ضوء جديد. 

وظهر جوته فی أعقاب هيردر وواصل جهوده وتشجع للوقوف على سر تاليف 
أقسام كاملة فى العهد القديم ؛ فقد قدم الوصايا العشر قى سفر الخروج 
¿le Vo AE YE)‏ القسم التقليدى لجبل سيثاء قى سفر الخروج (۱۷-۱:۲۰) ورأى أن 
الأولى هی "الوصایا العشر "الاولی والمقدسة. 

ويالنظرية التى ألفها أستروك مع تلك الرؤى الادبية تقدم وتطور أيضاً أسلوب 
بحث العهد القديم ويالفعل قد رأينا من قبل أن أستروك ومن بعده أيشهورن قد قسما 
التوراة إلى مصدرين أساسيين وعدد من الصادر الصغيرة الرتبطة بها وفى رآيهما 
كانت معالم الاختلاف بين المصدرين تعود إلى سيبين :الأول خارجى يتمثل فى القاب 
الألوهية الخظفة , والثائى داخلی . يتمثل قى ازدواج الروايات وعندما وجد النقاد 
رواية مكررة للمرة الثالثة فى التوراة, نسبوا هذه الرواية لمجموعة جديدة الثالثة فى 
رقمها من المصادر الصقيرة والكاملة يذاتها؛ ويما أن السلطة أعطت للباحث أن يقسم 
الصادر ۰ فمرة ثائية لم يكتف بهذا التقسيم الاولي وواصل باحثو العهد القديم 
التآخرون عمل الأوائل وكشفوا بنفس القوة مصادر جديدة لم تكن معروفة لاستروك 
وزملائه. 


ot! - ۵‏ والمصادر: اليهوى والألوهيمى الأول والألوهیمی الثانى 

يعد ك .د .إلجن الأول من بين الباحثين الكبار والأساسيين الذين ظهروا فى 
أعقاب أستروك .توصل إلجن إلى رأى عام وشامل أثناء نقده للمصدرين الأولين اللذين 
عزلهما أستروك من بين الكتابات القدسة أى "الوذ : يقة اليهوية.'" 
ويتمثل هذا الرأى فى أن أسماء الاگوهية ليست هی التى تميز هذين المصدرين 
المتوازيين فقط بل تختلف أيضا خصائصهما الوا يليما الديني هذا woe‏ 


"مجموعة أدبية واحدة وكاملة طبقا لاتجاهها 
ثيقة الألوهيمية' (التی اعتبرها أستروك وزملاؤه سفرًا واحن 
تنبب هيع الازنواجية قیها ٠‏ ولأنها تلقب "الألوهيمية باسم إلوهيم').ليست "وثيقة 
واحدة "بل تتضمن داخلها مصدرین مختلفين ومتعيزين: ليس بينهما تطابق إلا فی 
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اسم الالوهية فقط. ویوجد بیتهما فى الواقع اختلاف دینی وأدبی یمیز بینهما ووصف 
إلجن بمهارة قائقة وخيرة < د الأدبية لكل مصدر من المصادر الثلاتة التى 
البهوية "۰ وهتا يعنى السقر الذى يلقب 
یت باب ؟ "يهو" وا ان الاخران وهی می الاول " و "اللوهیمی 
الثاني"'؛ حيث يستخدمان الاسم "إلوهيم '"'للدلالة على الالوهية. 


1 - مستوى المصادر 

فى الوقت الذى يبتعد فيه "الألوهيمى الأول "عن "اليهوي "فى مضمونه 
فان "الألوهيمى الثاني "قريب فى اتجاهه جدًا من "اليپوي "على الرغم من 
اختلاف آسماء الألوهية .وكانت نتائج تلك الملاحظات لإلجن مؤسسة على تماذج أولية 
رائعة .وقد أخذ إلجن من المصدر الگوهیمی عند أستروك الإصحاح الخامس "هذا 
سفر مواليد آدم "وقابله بقطعة موازاية له قى الصدر اليهوى سفر التكوين(؛) 
"وعرف آدم حواء . "ولم تكن فقط أسما ء الألوهية التى تمي هاتين القصتین بل هناك 
بلا شك اختلاف داخلى قوى ثابت بينهما غطبقًا لأقوال الصدر اليهوى (الإصحاع 
الرابع) توجد ثمانية أجيال من آدم وحتى توح ودعى اسم أبى حنوك قایین, ویشان 
علاقة حنوك بالإله لم يقص آی شئ Cine‏ واسم ابن حتوك عيراد؛ وكان آبو لامك 
متوشئیل, ووفقًا لأقوال الصدر الألوهيمى (الإصحاح الخامس) فقد كانت الأجيال من 
آدم وحتي توح عشرة أجيال. وأن حنوك ولد يارد وسار حنوك فى طرق الرب وأخذه 
الرب ؛ ودعى اسم ابن حنوك متوشالع وولدمتوشالح لامك .ليس هذا ققط قحسب , بل 
إن كل أسلوب الاحصاء مختلف :فالمصدر اليهوى يروى عن رجال أحياء أصحاب 
طبائع وأفعال, وأعمالهم مذكورة تفقايين قتل هابيل وخرج Lila‏ على وجه الارض, 
وابنه حتوك مشيد مدينة, وكان للامك امرأتان ؛ وكان ابته یایال أبى ساكنى الخيام, 
ويويال اينه کان أبى كل عازف کمان, وتويال - قايين كان مصقل النحاس .وتعكس 
هذه الروايات ثمار نتاج جيل زاخر بالحياة ونشيط فى وجوده .أما فى المصدر 
الألوهيمى توجد قا تتكون عن عشر مواد كل واحدة تشبه الأخرى فى كل شئ 
ومعدة على اساس تظام عمل واحد :وعاش فلان كذا وكذا سنة ولد قلان؛ وعاش قلان 
بعد میلاد فلان كذا وکذا ستة وولد بنين ويئات, وکانت كل أيام حياة فلان 135 وگذا 
سئة یتکرر هذا الترتیب فى صيغة واحدة مرة تلو الأخرى دون أى تقییر .وحقًا توجد 
هوة آدبية شاسعة بين هذه القطعة فى الصدر الالوهیمی وبين تلك القطعة الوازية لها 
فى الصدر اليهوي . 
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> زنة .نختار على سييل الثال من qa‏ 
الالوهيمي "لاستروك الرواية الخاصة بابراهیم وأبيمالك فى جرار (التکوین 
والقطعة الوازية لها فى "السفر اليهوي "بشان إسحاق وأبيمالك فى جرار Be‏ 
(YA‏ قها هی تلك بعض آسماء ء الأبطال مختلفة غابيمالك هو نفسه. وكذلك جرار؛ غير 
أن هناك ذکر ابراهیم. وهنا ذکر إسحاق (ولا بوجد أى تطابق فى التفاصیل (فهنال 
تحدث الرب لأبيمالك فى الحلم . وهتا "وآشرف آبیمالك...من الكوة ۰۲ وهناك أجاب 
إبراهيم أبيمالك على اقواله, أمنا هنا قلم يجب إسحاق مطلقاً) . ومع ذلك لا بوجد 
بينهما آی اختلاف أدبى جوهرى وداخلی آخر , باستثناء اختلاف اسم الألوهية lil‏ 
يقول Gall‏ : إن "المصدر الآلوهيمي "قريب فى روحه للمصدر اليهوي .وآن الصدر 
امین عد digi‏ لیس مسد واحدا وتامًا ومستقلا بذاته بل یتضمن داخله 

مصدرين : أحدهما یعرف عند إلجن باسم "الألوهيمى الأول "وهو يعيد قى روحه عن 
الصدر "اليهوى ", والثانی يعرف باسم "الألوهيمى الثائى "وهو قريب لليهوى فى 
اتجاهه . 

ويهذا احتل بحث العهد القديم موققاً جديد) بعد النجاح الأول الذى تحقق فى 
عصر أستروك . ومنذ ذلك الحين لم يعد الحديث بالفعل عن مصدرين يل عن ثلاثة 
مصادر أى الصدر اليهوى والمصدر الاگوهیمی الأول (آو المصدر القديم) والمصدر 
الألوهيمى الثانى ( أو المصدر الاحدث) 

وباتجاه Gall‏ إلى تقسيم سفر التكوين حسب مصادره وتحديده الدقيق لضمون 
کل مصدر من المصادر وجد أن الصدر الالوهيمى القديم بقى يكامله إلى حد بعيد. 
وحفظ بدرجة أقل منه المصدر الألوهيمى الأحدث, وأقل Lege‏ المصدر اليهوي .وهكذا 
قسم إلجن سفر التكوين إلى سبع عشرة قطعة مختلفة؛ عشر قطع متها تدخل فى 
تطاق المصدر الألوهيمى الأول » وخمس قطع فى نطاق المصدر الألوهيمى الشاني: 
وجزمان للمصدر اليهوى .وعند تركيب السفر وضع المصدر الألوهيمى الأول ؛ وعلى 
أساسه نشأت بعد ذلك ويمثابة طبقات مميزة زاء المصدرين , واقتصر عمل 


مؤلف سفر التكوين على تبويب تلك الأجزاء وضمها سيا 


مجموعات استخدمت يكاملها كمصادر لمؤلق التوراة 
قبل أى شئ - تقسيم السقر إلى أجزاء من أجل الوقوف على ارتباطها بتلك المجموعة 
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أو بآخری .قمرة ثاتية اختفت وصارت غامضة نظرية الصورة الذاتية لمصادر الثلاثة 
الرئيسية لجموعة الاجزاء ويما أن علامات التمییز بين تلك القطع لم تكن واحدة 
بصورة أكيدة عند إلجن , بل ميز بيتهم على آنساس الحجم وقوة ترجیح رأيه فحسب ٠‏ 
لذلك كان من السهل التنبآ بان البحث قى تطوره سوق یضیف إلى عند الاجزاء, 
أضعافا أضعافا ١‏ وأن نظرية المصادر الرئيسية تذهب بلا رجعة وتضعف أمام نظرية 
الأجزاء التى تولد فى أحضاتها وبالتاكيد فقد أضاف أصحاب تظرية الاجزاء فكرة 
تفتیت المصادر. 


Y‏ - جديس وفيتر 

كان الکسندر جديس الاسکتلندی Ll‏ ومفكرًا شجاعًا LS.‏ كان Gals‏ 
كاثوليكياً. ووجد فى نفسه الشجاعة على إعلان أن موسى لم يكتب التوراة؛ وأن العهد 
القديم المتوافر حالياً ليس سوى مجموع أقسام واجزاء غير مرتبطة مع بعضها 
الیعض, وأنه نتاج أجيال وأتوا ع مختلفة جمعت ونظمت سويًا من قبل محرر متأخر. 
فأعلثت الكنيسة الكاثوليكية مقاطعة ذلك الکاهن "الكافر "ونفته من وظیفته, كما 
قاطعت الكنيسة البروتستانتية كتايه .غير أن نظريته - نظرية الأجزاء - اكتسيت 
من كل صوب , وقام أصحاب تلك الدرسة وقسموا وفتتوا المصادر إلى درجة 
كبيرة Ibe‏ .ويالفعل رأينا من قيل أن أستروك قد وجد فى سفر التكوين اثنى عشر 
قسما ‏ وجاء إلجن وأوصلها إلى سبعة عشر .ثم جاء فيتر تلميذ جديس وأوصلها إلى 
تسعة وثلاثين قسما .وعلاوة على ذلك ؛ لم يكتف فيتر بسقر التكوين قحسب, بل انتقل 
ية اسفار en‏ + ومن يستطيع أن يحصى عدد الأجزاء التى يجدها 
فيها و یستنتج من بحث أصحاب "نظرية الاجزاء " : أن التوراة التى آمامنا ليست 
سوی مجموع أجراء متعزلة وعديدة منها "الاجزاء الطويلة ومنها القصيرة ومتها 
الضئیل جدا ". بدون أن يكون هذا المجموع مئسجما » آو یکون مرتبًا تاريخيًا. 
وطبقاً لرأى جديس وقيتر وهرتمان فإن الجامع المتأخر الذى عاش من السبی البابلی 
قد خاف أن يضيع من جماعة بئى إسرائيل أى جزء قديم من بقايا النتاج القديم , لذلك 
جمعها كلها كما هی وأدخلها بصورتها داخل مؤلقه ‏ 
فروايات العهد القديم التى سحرت القلوب يجمالها ٠‏ ولم تتوقف طوال الاقف 
ن تحولت إلى كومة أقسام . وأجزاء 
وعصور مختلفة ٠‏ وتلك الأقسام كل 
خلية أو علاقة جوهرية لجزء مع الآخر. 


hale لا يمكن أن يقود إلى" "النجا‎ rán 


۸ - دی - فته 


حاول دی - فته الشروج من تلك الازمة ٠‏ وعلى الرغم من أثه كان قى بداية 
Cat Glan‏ لفيتر ووفيًا لنظرية الأجزاء ٠‏ ققد بدأ آبحائه من جدید ولم يؤسسها على 
أساس سفر التكوين الذى عمل عليه النقاد متذ أستروك ol‏ ذلك إلى نظرية تعدد 
الأجزاء فى بحث العهد القديم .ويدلاً من البحث عن الاختلافات والتناقضات بين أحداث 
التوراة ؛ فقد سعى دی - فته لإيجاد مصدر ما كامل وثابت قى العهد القديم , لا يترك 
مجالاً للشك فى وحدته الداخلية .فظهر له سفر التثنية كوحدة واحدة كبيرة متميزة , 
عدا یات ساي كل سدع انز + كما أن الطايع الادبی للسفر يختلف عن 
زه ليكون يمثابة عالم قائم بذاته .فلغة السفر 
متميؤة , وأساليب التعبير فيه مختلفة عن تلك المقابلة لها فى الأسفار الاربعة اللي 
كما أن المناخ الفكرى فى أقواله مختلف بصورة مطلقة .قالاختلاف الجوهرى بين 
المصادر الثلاثة لاولی فى الاسقار الاربعة قد زال واختفى وفقد فى سفر التثنية , 
باستثناء الاصحاحات الاخيرة التی تتحدث عن موت موسى ویالفعل أدرك القدماء 
زه ‏ ویکفی أن تذكر من ذلك ملاحظات وافتراضات أيشهورن 
إلى مثل هذه اللاحظات فى التلمود .علاوة على ذلك فان 
توراة "عن الاسفار الاريعة الأولى. كما أن التوراة حددت 
إعطاءه فى موضع خاص ٠‏ وزمن متأخر ؛ أى فى صحراء مؤاب ٠‏ وبالقرب من عصر 
موت فوسى. 


- مصدر التثنية : خصائصه وزمنه 
ولكى نوضح لانفسنا مدى صحة الرأى الذی یخرج سفر التثنية من داخل حدود 
يذاته - هذا الرأى الذى ظهر عتد باحثين 
سابقين ل دی - فته ثم ظهر فى صورة قوية فى عصره وعلى يديه ٠‏ حتی صار إرثا 
ثابتا داخل نتائج عم العهد القديم .قيجب أن نشير إلى مضمون هذا السفر 
باختصار . قالسقر بيدأ يمقدمة موجزة بتحديد المكان والزمان (4-۱:1) أين ومتى 


ابتداً موسی یشرح هذه الشريعة قائلا , وقی آعقاب ذلك یاتی خطاب موسی" (۷:۱ - 
(E +‏ ویصف موسی باختصار شدید آمام سامعیه کل الذى حدث لهذا الشعب die‏ 
أن 2 "حتی قدومهم إلى عبر الاردن "قى الجواء مقابل بيت 
فغور " ٠"‏ وتوجه يدعوته إلى الشعب ليسمع "الفرائض والاحکام " "لكى تحيوا 
وتدخلوا وتمتلكوا الارض "ولیعملوا "قرانضه ووصایاه التى آنا أوصيك بها الیوم. 
وتحدث وقفة قصيرة عبارة عن شمان عبارات " (4: (EEN‏ ۰ تتحدث عن Gall‏ 
الثلاث التی عزلها موسی بعد مقدمة قصيرة لشريعة موسی "التی وضعها ...آمام 
پنی إسرائيل " "فى عبر الاردن فى الجواء مقايل بيت فقور ". يبدأ الخطاب الثاني 
لوسی والذى يتضمن كل الفرائض والاحکام "التى أتكلم بها قى مسامعكم الیدمٌ: 
(الإصحاحات 11-0( وذاك بعد ذكر أحداث تاريخية قصيرة وقد لاحظ القدماء فعلاً 
الاختلاف بين (VA)‏ ويقية آقوال الشريعة ۰ فهذه الفقرات تؤدى إلى خلل فى 
اكتمال الأقوال تدركه عيثا الناقد. ویدونها تسیر الرواية هنا بدون ازدواج أو تناقض , 
فالفقرة مرتبطة بالفقرة .وتمس القوائين نفسها بعض أسس الحياة والحاجات المختلفة 
لشعب اسثقر على آرضه o‏ وعلى أساسها كلها ترفرف الروح ؛ لآن إسرائيل '" 
مختار . 'وتتركز الحياة ذاتها حول" الموضع الذي يختار بهوه إلهك ليسكن اسمه هناك 
وبعد أن آنهی موسى خطابه الطويل أعلن قاثلا قد واعدت الرب اليوم أن يكون لك 
إلها ... وواعدك الرب اليوم أن تكون له شعبًا Cal‏ 

ثم يفص السقر ما يتعلق بوظيفة موسى ٠‏ وهی أن يكتب : "كل أقوال الشريعة 
هذه" على حجارة كبيرة وأن ینصب هذه الحجارة فى جبل عيبال (0-1719) ویبنی 
هناك مذبحا ليهوه وآن يقيم بعد ذلك ستة أسياط من إسرائيل على جيل عيبال , وستة 
على جبل جرزيم ٠‏ ليبارك الشعب إذا سمع لقول يهوه ٠‏ ولعنه إن لم يسمع لقول يهوه " 
احفظوا جميع الوصايا التى أنا أوصيكم بها اليوم o!‏ وينهى قائلا :* تلك أقوال العهد 
AAN‏ يقطعه لبئى إسراتيل فى أرض مؤاب, غير العهد الذى قطعه 
Ge‏ 
ينتهى التيار 


ARTE Pa 
الخاصة بموت موسى تکررت مر 5 وثالثة فى تلك الاصحاحات .هذا یجعلنا نلاحظ‎ 
فكر وطابع الصادر الثلاثة الأولى التى وجدت قى أسقار العهد القدیم . يقهم‎ 
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من ذلك بصورة مباشرة , باته لم یستطع أى مصدر من الصادر تجاهل حدث کبیر 
tes‏ خن موت هویم 
هذا السفر لم يكتمل ویث على أساس مضموته فقط ٠‏ بل مستقل ‏ أب 3 
على مستوى بيئته التاريخية عن بقية الاسقار الاريعة .فالقوائين الكثيرة الخاصة 
بالقرابين والكهنة وخدمة اللاويين وعمل الهيكل. والتى بزخر بها سقر اللاويين Y‏ وجود 
لها فى سفر التثنية .والأقوال المتناثرة عن "الكهنة واللاويين "فى السفر ليست ذات 
قيمة يالنسبة للمضمون الأساسى السقر Usa co al oy‏ 
الكهنة أو آب 
بصورة واضحة وقطعية كآمر رسمي ly.‏ يقول دی - فته أن سفر ' 
مصدر كامل ومتميز فى حد ذاته ltd‏ الإ امات الأخيرة رر ل الفقرات فى 
مادة السفر. 
وهكذا تجح دی - فته فى أ, داخل تعدد الاجزاء فى التوراة مصدرا واحدا كاملا 
متميزا فى حجمه ؛ ومهما فى مضمونه مستخدما بيئة قائمة بذاتها .وعلى إثر ذلك 
تحرر دی - فته من تعقيدات الأجرّاء قاتحا بذاك طريقًا جدیدا فى تطور مستقبل علم 
العهد القدیم. 


۰- إصلاح يوشياهو ,واکتشاف "سفر العهد 

متى إذن ٠‏ ويواسطة من آلف هذا الصدر الكامل؟ .ريما ننجح فى إيجاد 
أساس راسغ فى تاريخ إسرائيل عن زمن تاليف هذا السفرء وعلى هذا الأساس 
الثابت, ريما تصيح هناك إمكانية لاستمرار عمل هذا العلم إلى آبعد من ذلك o‏ وذلك 
قارنة بقية الأجزاء بهذا الصدر, لتحديد أيها أقدم ولعرفة علاقتها الداخلية المشتركة 
التی تريط بينها وییثه ؟ ووجد دی - فته لهذا السؤال إجابة وافية بعد سلسلة من 
المحاولات العلمية المختلفة التى حددت أساسا ثابتا لتوضيح ترتيب زمن كتابة مصادر 
العهد القدیم. 

ففى سقر اللوك الثانی (۲۳-۲۲) وصف تفصیلی عن عصر يوشياهو ملك 
إسرائيل ela. Stik Sanda HARD gh‏ ء حلقياهو الکاهن إلى داخل هيكل 
به لتقوية دعائم الهيكل وجد هتاك "سفر الشريعة "قمزق ملابسه N"‏ عظيم 
: اؤتا أقوال هذا السفر ويعملوا كما هو مكتوب علینا" 
وذهبوا ليسالوا خلدة الثبية ققالت : "هكذا قال يهوه ها أنا جالب شر على هذا المكان 
وعلى سكانه كل أقوال السفر الذى قرأه ملك يهوذا * . قخاف الملك وخضع أمام يهوه 
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وأرسل وجمع : کل شیوخ يهوذا وأورشليم" o‏ وقرا على مسامعهم أقوال العهد 
الکتوب فى هذا السفر ودخل كل الشعب فى العهد" ۰ وقطع عهدًا أمام يهوه لیذهبوا 
وراء يهوه ويحفظوا وصایاه وشهاداته وقوائینه ...لإقامة آقوال هذا العهد الکتوبة فى 
هذا السفر ودخل کل الشعب قى هذا العهد وأبعد عن الهیکل ۰ کل الأدوات المعمولة 
لليعل والسارية" . وحرقها خارج أورشليم' . وجعلها غبارا وهدم بيوت المأيونيين التی 
عند بيت يهوه ونجس المرتفعات. وهدم مرتفعات الأبواب وکسر التماثیل وقطع السراری 
Gandy‏ الذابح . وأباد السحرة والعرافین والترافیم والاصنام وجمیع الرجاسات التى 
ظهرت فى البلاد. وآمر بعمل القصح فى أورشليم لیقیم کلام الشريعة الکتوب فى 
السفر الذی وجده حلقیا الکاهن قى بيت بهوه 

إذن ما هذا السقر البهم العروف ب "سفر الشريعة "الذى وجده حلقیاهو فى 
هیکل يهوه والذی على أساسه نظم اللك تلك الشورة الجوهرية فى الحياة الديئية 
والعقدية للشعب ؟. 

من البديهى آن النص هنا لا يتحدث عن أسفار التوراة الخمسة .لاله من 
المستحيل أن كل أسقار التوراة المشتملة على قراية ستة آلاف فقرة تقرأ من أولها 
وحتى نهايتها "کل أقوال سفر العهد "مرتين فى يوم واحد - مرة بواسطة شافان 
أمام alll!‏ ومرة من قبل الملك على مسامع الشعب .لكن من المستحيل أيضًا تصور 
أن سفر العهد هذا سفر آخر وجد آنذاك مصادفة ؛ وققد مرة ثائية ولم يصل إلينا .ألم 
“yeu”‏ “سفر العهد" وعلى أساسه قطع الشعب عهدأ أمام يهوة , وقرأه كل الشعب" من 
الصقير وحتى الکبیر ", لذلك من المستحيل أن الأمر الذى تتمسك يه جماعة إسرا 
تتناساه بعد ذلك , فى الوقت الذى اقتريت فيه من چمم كتاباتها المقدسة .ومئذ ذلك 
الحين يعتقد أن هذا السفر ليس سوى أحد آجزاء التوراة التضمن داخل أسقار 
التوراة الخمسة . 

إلا أن هناك تساؤلات عن :ما هذا السفر؟ وعن أين موضع "سقر العهد "الذی 
وجد فى زمن يوشياهو - داخل الأسفار الخمسة ؟ وعن أى أجزاء التوراة يتحدث 


التص ؟. 


-١١‏ سفر الشريعة وتوراة الكهنة 
يتضع من ثنايا الرواية أن السفر يتضمن فى داخله لعنة قاسية على المكان 
وسکانه إن لم يحفظ الشعب الأحكام المذكورة قيه. لذلك ارتجف الملك ومزق ملایسه, 
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كما كانت آقوال خلدة Lill‏ قاسية إلى حد کبیر وتعرف من خلال أعمال یوشیاهو أن 
"سقر العهد "آمر بازالة الرتفعات والمذابح النتشرة قى يهوذا والسامرة, وترکیز 
العبادة فى هیکل يهوه فى آورشلیم وعمل قصح لیهوه .تلك هی الاسس الثلاثة التی 
اتبعت فى عصر یوشیاهو "من أجل إقامة الشريعة المكتوية فى السفر الأی وجده 
حلقياهو .''وقى أى أقسام التوراة توجد تلك الإشارات؟ .قسقر العهد القديم (الخروج 
۳-۰ ) يۆکد يصريح العيارة أن "فى هذا المكان الذى يذكر اسمى أتى إليك 
وآبارکك "۰ والروايات ا موجودة داخل المصدرين " اليهوي "و" الالوهيمي ' saa"‏ وتکزر 
بان الشعب سك فى تقدیم القرايين خارج أورشليم وینی مذابح وأقام نصبا ؛ ولم 
يعتبر هذا الامر فیهما خطینته . 
Leste,‏ بدأ دی - فته فحص الصدر الجدید الذى ظهر داخل أسفار التوراة 
سفر التثنية - وجد فيه كل تلك الاشارات التی آحصاها العهد القدیم فى "سفر 
das‏ "الذى وجده حلقیاهو .ويمثاية حجر الاساس لكل القوانين التی قررها علد 
قدومه ليقرأ آمام الشعب "الاحکام والقوانين التی تحفظونها لتعملوها ", بؤكد 
موسی ويشدد "إلى الان الذی يختار يهوه لکم من کل أسياطكم لیجعل اسمه فيه 
سكناه تطلیون وإلى هناك تجیئون" (التثتية ۰۶:۱۲ ۱۱۰ (VE‏ وتباد تماما الأماكن 
القدسة الوجودة باستثناء الهیکل الرکزی ويقص بالتفصیل "وتهدمون مذابحکم 
وتكسرون أتصابهم وتحرقون سواریهم بالثار رتکسرون تماثيل آلهتهم وتمحون اسمهم 
من ذلك الکان " (۳:۱۲) 

a E‏ حرفیا (Vet Wy il ll)‏ ویرد هثا بإسهاب 


بع 
الوضع "الذی یختار er‏ لیسکن اسمه هذا EN ayer)‏ 
الفصح فى الهیکل الرکزی » لم يرد عنها أى خبر مطلقاً فى أحداث الفصح سواء فى 
سفر العدد (۲5-۱۹:۲۸) أو فى سفر الخروج (۲۰-۱8:۱۲). 


وفی سفر اللوك الشاتی يرد بإسهاب فى الرواية عن يوشياهو "لاله لم يعمل 
فصع كهذا للرب منة عصر القضاة ...لکن فى الستة الثامنة عشرة للك يوشياهو عمل 


هذا الفصح ليهوه فى أورشليم (اللوك الثانى ۲۲:۲۲ - ۲۲ الم يكن مجانا ارتجاف 
الملك يوشياهو من أجل "عضب يهوه الذى اشتعل علينا AAA‏ 
ع كلام يهوه إلهك (التثني 
۲۸-۷): ولم يكن مصادفة ji THREE,‏ العهد“ 
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وتدعم الادلة الجائبية ال تمدة من أدب ذلك اله 
فى عصر يوشياهو .قنقراً قى سفر إرميا "هكذا قال يهوه اله ‏ اسرائیل Li‏ قطعت 
عهذا مع آبانکم ...قائلاً فى نهاية سبع ستين تطلقون كل واحد آخاه العبرانی 
بيع لك وخدمك ست سنين قتطلقه حرا من عندك ‏ (إرميا (MNAE‏ فمن يدرى أن 
بيع لك أخوك العبری 
برانية وخدمك ست سنين , قفى السنة السابعة تطلقه حرأ من عندك " (التثنية 
6 ولیس لتاكيد القانون الوازی فى سفر الخروج والذى يئص I"‏ اشتريت 
عبدا Glue‏ (الخروج۳:۲۱) 

وفى الرواية عن أمصيا الذى عمل | فى عينى يهوه يصق سفر الملوك 
الثاني (14) مفصلاً ولكنه لم يقتل أبناء القاتلین حسب ما هو مكتوب فى سقر 
شريعة موسى "حیث آمر يهوه SU‏ ا یقت الآباء من أجل call‏ والبنون لا يقتلون 
من أجل الآباء. Lu!‏ كل إنسان يقتل بخطینته (يموت) «go‏ ویعنی ذلك اقتباسا دقيقًا 
ماخوذا lija‏ من سفر التثنية (13:54) 

ونستنتج من هذه الأقوال أن "تثنية التوراة "التى لاحظنا أنه مصدر 
منفصل ومتمیز ومس تقل هی نقس‌ها سقر العهد ill‏ وردت الإشارة عنه :فى 
سفر الملوك E‏ وأنه ظهر فى السنة الثامنة عشرة للك يوشياهو . أى تقريبًا 
حوالي WT)‏ ق.م) 


-١١‏ تدهور نظرية تعدد الوحدات 

وعندما نجع دى - فته فى استخلاص وحدة أحد أسفار التوراة : وتحديد مجاله 
وزمن تأليفه بدأ الاتتضار على نظرية تعدد الاجزاء فى بقية أسقار التوراة زإيجاد 
نظام يريط بين الاجزاء والأقسام العديدة التي أحصاها من قبل أصحاب نظرية تعدد 
الوحدات . 
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القسم الثانی 
النقد العلمي 
الفصل saith‏ 
تحدید المصادر الأربعة 


۱ - دی - قته ومدرسته 


ليقية dla‏ بشان تاريخ خ العهد القديم ٠‏ وتشجع فی آن يضح بنفسة اسای as‏ 
العبادة ونظام الطقوس , ودعم ذلك على أساس الصورة التاريخية فى نقده للعهد 
القديم .ولذلك GAS‏ دی - فته الاختلاقات الداخلية بين سفری آخبار الأيام وأسفار 
صموئيل والملوك, مشيرا إلى أن هذا الاختلاف لا يظهر فى فقدان التطابق بين تفاصيل 
الروايات فحسب, والذى توصل إليه بالقعل العديد من الباحثين السابقين, بل إن صور 
الطقوس متاخرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى كما هى موصوفة آمامنا . وناجمة عن 
أقوال مصدرين مختلفين , ويعيدين هذا عن ذلك فى الزمن والهدف ٠‏ 


والمعالجة التى عالج بها دی - فته سفر التثلية على أئه كله نو أسلوب واحد: 
وتسود فى أقواله لغة الأتبياء الثرية والمتعددة ‏ لذلك استمر بإحساسه النقدی فى شایا 
الكتابات المقدسة ولم يهتم فقط بالتناقضات والتكرار وفقدان المطابقة فحسب. بل ليجد 
فى العديد منها الوحدة الأدبية الفنية الوجودة بالفعل , مع التسلیم والقبول بالنقص 
الموجود أحيانا .وقد ثار بصفته ناقدا ثقة وخبیرا على علم أسائذته وابتعد عن نظرية 
الاجزاء العقلانية فى مجموعهاء والمتطرفة, والباحثة عن Gal‏ التقاصیل وانضم لدعمه 
سريعًا مجموعة من الباحثين الشبان ومرة ثانية دار الحديث عن أقوال مؤلفات كبيرة 
فى حجمهاء أى المصدر الاگوهیمی القديم والمصدر اليهوى التأخر. 

وعلاوة على ذلك فقد فاق دی - فته وتلاميذه بالوحدة الادبية الكاملة أصحاب 
نظرية المصادر الاوائل (أستروك , إلجن؛ وغيرهما) السابقین على أصحاب نظرية 
الأجزاء .وقد لاحظ الأوائل أن التوراة كما هى مؤلفة من مصدرین - وقالوا بعد ذلك 
من ثلاثة مصادر ‏ خاصين ومتعزلین الواخد عن الآخر . ليس بينهما ی صلة ؛ ودمجا 
سويًا بصورة متكلقة .آما أصحاب مجموعة د قرروا :أن التاليف 
"اليهوي "ليس تیا مستقلا ء بل إن "اليهوي "جاء للارتباط باقوال "الالوهيمى" 
السابق له وليكملها .ويذا 3 
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فتته أصحاب تظرية الاجزاء , لا یمکن أن يكون تالیفا ميكانيكيا من مصادر متعددة 


آما توخ الذى ظهر بعد إيفاك فقد قرر فى تقسيره لسقر التکوین قاعدة :أنه 
برجد بالفعل آمامنا مزلفان متمیزان ۰ غير أن التأخر منهما زاد وتمم أقوال المؤلق 
السابق له .ومن أجل ذلك فإنه یلقب "الصدر الألوهيمي "پاسم "الصدر الاساسي! 
و"المصدر اليهوي "پاسم "الصدر المتمم.'" 


Y‏ - اكتمال سفر التثنية 

Listy‏ لرأى أصحاب هذه النظرية . فان الْلف الأول "للمصدر الاساسی" 
كان أحد الذين عاشوا فى عصر شاژول . وأما "الصدر المتمم "المتأخر فقد عاش 
كما يبد قى عصر سليمان .ویعد أن رسخ أصحاب تلك النظرية وحدة سفر التثئية 
والوحدة الأدبية لسفر التكوين. لم يكتقوا مرة ثانية بهذين السفرين فحسب. بل حاولوا 
توسیع سيادة تلك النظرية على كل أسفار العهد القديم ويجدوا فيها كلها يدا واحدة y‏ 
أعدت وأكملت وتظمت المادة الأساسية القديمة ناء على أسلوب ديئى معروف وثابت. 

ويذلك خرج ple‏ العهد القديم مرة ثانية بعیدا عن عصر الاجزاء المبتدع مزودا 
بوسائل بحث جديدة ومكاسب إضافية . 

وليس من اهتمامنا عرض كل سيل صراع تطور ple‏ العهد القديم ؛ وتفصيل 
تفاصيل ارتقائه وهبوطه .لكن الهام هنا تلك الحركات العلمية التى قادت علم العهد 
القديم حتى ساد وثمت ثروته .لذلك نتجاهل طرق البحث التى بذلت pe‏ فى التأمل 
النظرى بين نظرية الصدر المكمل القائمة , بين ملحق نظرية الأجزاء وازدهار النظرية 
الجديدة للمصادر. لنصل إلى العصر الذى ظهر فيه هويقلد والذى ارتقى بعلم العهد 
القدیم لدرجة جديدة . 


۶ - الصدر الأساسى والمصدر الکمل 
لم یحقق الفكر النقدى الطماتينة يسبب العثرات ا موجودة فى "الألوهيمي "عند 
نظرية المصدر المكمل .وعلى أساس نظرية الصدر المكمل تضاطت قيمة اليهوى يصفته 
فا ونسبت إلى المصدر الکمل وظیقتان جديدتان وممیزتان . هما : مهمة المحرر 


ومهمة المكمل ء وضخموا الوظيفة الأولى وطوروا فى الثانية وعلاوة على ذلك ابتعد 
أصحاب نظرية المصدر المكمل يرأيهم عن أقوال الباحثين السابقين , الذين اضطروا 
لتقسیم الصدر الألوهيمى لمصدرين (إلجن). وتحدثوا عن "المصدر الاساسي ", 
بمثاية مؤلف واحد وكامل , كما لو كان كله "قطعة متجانست" . 


۵ - خلل نظرية المكمل 

وعندما بدأ هويفلد فى إظهار نظرية أصحاب الصدر المكمل إلى حيز التنفیذ, 
والتمييز بين الطبقة الإضافية لليهوى المكمل ويين الصدر الاساسی للالوهیمی توصل 
على الفور لعيويهما سويًا .فقد وجد داخل الجزء المكمل مادة جديدة ليس لها أى إشارة 
داخل المصدر الاساسی , لذلك من المستحيل الحديث عنها . لانها ليست مكملة فقط 
وليست go‏ قائمًا بذاته lly.‏ هذا الحد لا يمكن تصور أن اليهوى مكمل فحسب . 
ويظهر ذلك النسوذج بوضوح فى قسم الطوفان فى سفر التكوين(8-1) . ققد كان 
أصحاب نظرية المصدر المكمل يتبعون فى هذا القسم التمييز بين المصدر الاساسی 
والمصدر المكمل على هذه الصورة. بان هذا الحدث وجد فى المصدر الاساسي, وأن 
المكمل اليهوى أضاف عليها فقطا ۰ ۸-۱ ؛ ۰۱۰-۱:۷ AV‏ ۲۱-۲۰ 


Y‏ - هوبفلد وجديداته 
إلا أنه عتدما جاء هوبفلد وید قحص ذلك وجد أن أقوال البهوی تشمل فى 
داخلها رواية كاملة ومميزة وغير مرتبطة US‏ بالمصدر الألوهيمي, ولذلك قرر 


الصدر الألوهيمى الصدر اليهري 
الإصحاح السادس ۵- ورای الرب أن شر الانسان فد 
-٩‏ هذه موالید توح .كان شوح رجلا كثر في الآرض ly.‏ تصور کل افکار قلبه 
بارا كاملا فى أجياله .وسار نوح مع الله ربر كل بوم. 5-فحزن الرب أنه 
۰-وولد نوح ثلاثة بدين ساما وحاما عمل الإنسان في الأرض .وتاسف في قلبه 
ويافشا. ۱۱- وفسدت الأرض أمام الله ۷- فقال الرب أمحو عن وجه الأرض 
وامتلات الأرض ظلما - ؟١-‏ ورأى الله الإنسان الذي خلفحه مع بهائم ودیابات 


الأرض فإذا هى قد فسدت .إذ كان كل 


السماء لاني حزنت أني عملتهم 


۸-وأما توح فوجد نعمة في عيني الرب . 
اونا اسان : 

-١‏ وقال الرب لوح ادخل آنت 
وجميع بيتك إلى الفلك .لأني إياك رأيت 
بارا لدي في هذا الجيل ۰ ۲ < من جميع 
البهائم الطاهرة تاخذ معك سيعة سبعة 
ذكرا وانشی .ومن السهائم الني ليست 
بطاهرة ان ذکرا وأنشى . ۴ ومن طبور 
السماء أيضا سيعة سبعة ذكرا وائلى . 
لاستبقاه نسل على رجه الأرض 
٤‏ لأئي بعد سيعة أيام أيضا أمطر على 
الأرض آریمسین پوس وأربعين ليلة . 
وأمحر عن وجه الأرض كل قائم عملته 
۵ - ققعل ترج حسب کل ما آمره به 
الرب ‏ ۱۰- وحدث يعد السبعة ایام 
۴-وکان الطر على الأرض أريمين يرما 
وأربعين ليلة .15١ب‏ راغلق الرب عليه 
۴- فمحا الله كل قائم كان على رجه 
الأرض ‏ التاس واليهائم رالدبابات وطیور 
السماء .فانغحت من الأرض .ربقى نوج 
والذين معه في الفلك فقط .. 
احاح اشامن : 

+ - وحدث من يعد أربعين یرما 
أرسل الغراب فخرج مترددا حى 
نشفت اليا عن الأرض. ١‏ ؟-وبنى نوج 
Lae‏ للرب Lely.‏ من كل اليهائم 


124 


بشر قد أفسد طريقه على الأرض. 
ir‏ الله لدرح نهاية كل بشر قد 
أنت أمامى AH.‏ ظلما 
مهم قها أنا سهلكم مع الأرض. ١4‏ 
اصتع لنفسك فلكا من خشب حفر 
حعل الفلك مساکن وتطلیه من داخل 
ومن خارح بالقار . 2۱۵ وهكذا تصنمه 
ثلاث معةوذراع يكون طول الفلك 
وخمسين ذراعا عرضه رثلاثين ذراعا 
ارتفاعه VN.‏ ونصتع الفلك وتكمله 
إلى د فراع من فوق .وتصنع باب 
الفلك قى جانيه .مساكن سفلية 
ومنوسطة وعلوية تممله. 17 -فها انا آت 
بطرفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد 
فيه روح حياة من تحت السماء كل ما فى 
الأرض يموت . ۱۸-ولکن أقيم عهدى 
معك فتدخل الفلك أنت وينوك وامراتك 
ونساء بنيك da‏ ۱۹-ومن كل حى من 
كل ذى جد اثنين من كل تدخل إلى 
الفلك لاستبقانها معك .تكون فک 
٠ tly‏ ؟-من الطيور كاجناسها ومن 
البهائم كاجناسها . ومن كل دبابات 
الارض کاجناسها . اثنين من كل تدخل 
إلى الفللك . ۲۱-وانت فخد لنفسك من 
کل طعام ی کل واجمعه عددك . فيكون 


الطاهرة ومن کل الطبور الطاهرة .واصعد 
محرقات على المذيح ۰,۲۱ فعتسم الرب 


ائحة الرضا .وقال الرب في قلبه لا اعود 


oY الانسان‎ Jet من‎ Lal رض‎ 


y‏ قلب الإنسان شرير des‏ حدالعه 
ولا اعود أيضا أميت کل حي كما فعلت 
مدا کل أيام الأرض من زرغ وحصاد وپرد 
وحر وصيف وشتاءونهارولیل لا تال 


لك ولها طعاما ۰ ۲۲ - ففعل توح حسب 
كل ما أمره به الله .هكذا فعل 
اجاح الماع 
٩‏ - ولا كان نوح ابن ست معة سنة 
مار طوفان الماء على الأرض . فدخل نوج 
وبدوه وامرأته ونساء بيه معه إلى الفلك 
من وجه مياه الطرفان. ۸-ومن البهائم 
الطاهرة رالبهانم التی ليست بطاهرة ومن 
الطیسورومن كل ما يدب على PM‏ 
٩-دخل‏ النات انان إلى نوح إلى الفلك 
ذکرا ily‏ .كما أمر الله Lap‏ 
۱ فى سنا ست مئة من حياة نوج فى 
الشهر الدانى فى اليوم السابع عشر من 
الشهر فى ذلك الیرم انفجرت كل ينابيع 
الغمر العظيم وانفشحت طاقات السماء 
۴-فى ذلك الیرم عينه دخل نوج رجام 
وسام ويافث بدو نوح واسرأة توح وثلاث 
نساء بنیه معه إلى الفلك . ۱4-هم وكل 
الوحوش کاجناسها وكل السهائم 
کاجناسها وکل الدبابات التی تدب على 
الأرض ركل الطیور کاجناسها كل 


أمره الله. ۱۸-وتعاظمت الياه وتكائرت 
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جدا على الأرض .فکان الفلك بير على 
وجه الباه.٩۱-‏ رتماشمت المياه كشيرا 
جدا على الأرض . فتفطت جميع الجيال 
الشامخة التى تحت كل السماء 
٠‏ -خمسة عشر قراعا فى الارتفاع 
تعاظمت المياه .فعفطت الجيال. ۲۱ 
قمات كل ذى جد كات يدب على 
الأرض . من الطيور راليهائم والوحوش 
وکل الزحافات التى كانت تزحف على 
الأرض وجمیع الناس. ۲۲- کل ما فى 
أنفه نسمة روج حياة من كل مافى 
البابسة مات 
احاح الان : 

۱-ثم ذكر الله توا وكل الوحوش 
رکل البهائم التى معه فى الفلك واجاز 
الله ريحا على الأرض فهدات الیاه 
؟-وانسدت ینابیع الفمر وطاقنات 
السماء. فامتنع المطر من الماء. ۳ 
ورجمت المياه عن الأرض رجوعا متواليا . 
وبعد مفة وخمسين La y‏ نقعت المياه 
-واستقر الفلك فى الشهر السابع فى 
اليوم السابع عشر من الشهر على جبل 
أراراط. ه-وكانت المياه تنقص Lad‏ 
متواليا إلى الشهر العا 
فى أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال. 5- 
افة الفلك التى كات قد 
عملها. ۸- ثم أرسل الحمامة من عنده 


لیسری هل قلت الميساه عن رجه الأرض 
؟-فلم تجد الحمامةمقرالرجلها 
فرجعت إليه إلى الفلك ۰۰ ١-فلبدت‏ ايحا 
سبعة ايام آخر وعاد فارسل الحمامة من 
الفلك. ۱۱-فانت إليه الحمامة عند 
المساء وإذا ورقة زيتوث خضراه فى فمها 
فعلم فد قلت عن 
الاوش۱۲۰ - فليث أيضا سبعة أيام آخر 
وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضا 
۴- ركان فى السنة الواحدة والست عة 
فى الشهر الأرل قى ارل الشهر أن الباه 
لشفت عن الأرض .فكشف توح الفطاء 
عن الفلك ونظر قمإذا وجه الأرض قد 
نشف ,۱6-وفی الشهر الدائى فى اليوم 
السابع والعشرين من الشهر جفت 
الأرض. ۱۵- وكلم الله نوحا قاتلا ۰ 15 

اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك 
ولساء نيك معك ,۱۷- وكل الميوانات 
العی معك من كل ذى جد والطيسور 
.والسهائم وکل الدبابات التى تدب على 
الأرض أخرجها معك . ولتتوالد فى الأرض 
patty‏ وتكشر على الأرض .۱۸ -فخر 
ويدوه وامرانه ely‏ بنبه Va‏ 


الميوانات كل الدبابات وکل الطیور کل ما 
يدب على الأرض کانواعها خرجت من 
الفلك 


آمامنا روایتان کاملتان غير مرتیطتین الواحدة بالاخری مطلقًا رتفاصیلهما 
ولغة أقوالهما مختفة ؛ ففی الرواية الاولی أدخل اثنين اثنين من الأحیاء والبهائم 
والطیور , وقی الثانية سبعة سبعة من الطاهرة واثنين من غير الطاهرة وفی الاولی 
نزل الطوقان مشة وخمسون يومًا ٠‏ وفی الثانية تزل الطر آربعون Use‏ وفی الاولی 
آرسل الحمامة وقی الثاتية الغراب . وفى الرواية الاولی الاعداد والسنوات دقيقة 
ومسهبة, متی يدأ الطوفان يهبط؟ ومتی تزایدت الیاه؟ و زایدت؟ ومتی يدأت فى 
الانحسار ؟ ومتی هبطت السقينة وأین؟ ومتی ظهرت رژوس الجبال؟ ومتى انفمرت 
الارض ؟ ومتى یبست ؟ والكل بالتحدید فى الیوم والشهر والسنة .آما فى الرواية 
الثانية فليس هناك أى إشارة لاسلوپ هذا العمل, ويدلًا منه نجد تفصيًا بشأن سیب 
تکون الطر وقرار يهوه "لإبادة الإنسان ٠"‏ حیث تزاید شره ؛ وعن القرابين التی 
قدمها نوح وعن الذبح الذى solis‏ وعن وعد یهوه لثلا يضرب بعد ذلك كل حى "لان 
خلق قلب الإنسان شرير من شیابه . "هل بوجد بعد ذلك ضرورة فى الامر لاظهار إلى 
أى مدى تختلف بيئة هذين المؤلفين .لذلك لا يمكن الاعتقاد آن "اليهوي "مکمل فقط ٠‏ 
والذى لم يأت فقط لإعداد الصدر الاساسی وتعديله. بل عليتا ‏ أن ننظر إليه كمؤلف 
متميز لا يرتبط كلية "بالألوهيمي gly”‏ أحداثه تستخدم مصدرًا COG‏ بذاته. 


۷ - هوبقلد وإلجن 

علاوة على ذلك ۰ فإن مادة "الصدر الاساسي "الذى طيقًا لرأى آصحاب 
نظرية المكمل جاء الحرر اليهوى ليكمله , ليس كما اعتقدوا :قطعة واحدة, بل يشمل 
مصدرين مختلفين الواحد عن الآخر US,‏ لاحظ إلجن ذلك فى عصره lay‏ أن جوهر 
اختلاف المصادر لم يحدث إلا لإظهار الروايات المزدوجة ؛ ويما أته لا تزال فى 
"المصدر الأساسي " " الألوهيمي "تكرارات عديدة باق 
المصدر لا يزال يخضع للتقسيم .وهكذا واصل هويفلد مستعر: 
الروايات التکررة داخل المصدر الألوهيمى فى سفر التكوين فقط .وعلى سبيل المثال 
قابل الروايات هذه مقايل تلك وققًا اختلاف أسماء "لوز cual!‏ إيل' (التكوين ۲۸ ٩:‏ ؛ 
۵ 7 ) ويعقوب" "لاسرائیل" Ya SALTY)‏ : ۱۰) الى موهنع زاج oh‏ 
إبراهيم طرد إسماعيل اين الأمة(4:1) وفى موضع آخر يجد :عند موت إبراهيم كان 
لا يزال إسماعيل معه )80( وغبر ذلك وإذا وجد قى المصدر الواحد تكرار وغموض: 
فما هی فائدة التعديلات التى قام بها العلماء؟ يجيب هويفلد قائلاً : يوجد 
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AA‏ د 


هنا مصدران ؛ وصدق إلجن في حديثه بشان "الالوهیمی القدیم "و"الالوهیمی 
الأحدث . "استمر هویفلد موالیْا للتمييز الذکور سابقًا الذى أطلقه إلجن لهذین 
المصدرين : وواصل وقسم "الصدر الأساسى "إلى مصدرين. 


A‏ المصادر الأربعة 

ویعد مائة سنة من البحث والدراسة والمباحثات التى انقضت من عصر أستروك 
وحتى عصر هویفلد, عاد مرة ثانية علم العهد القديم واقترب من نظرية الصادر. ولكن 
ماهى كان ثمار عمل تلك الدراسة ائة عام ؟.مرة آخری لم يتم البحث عن نظرية 
مصدرين فقط , كانا أمام موسى كاتب التوراة, وزمنهما غير معروف والاختلافات 
بينهما على أساس أسماء الألوهيمية قحسب, بل أصبح الحديث بوضوح مطلق بشأن 
أربعة مصادر متميزة, يمثل الصدر التثنوى أحدها ونشر زمن الملك يوشيا ؛ أما الثلاثة 
الاخری فهى "اليهوي "و "الالوهیمی أ "و"الالوهیمی ب", ولم يحدد زمن تاليفهم 
بعد غير أن الطايع الأدبى ظاهر ووحدتهم أ الکن لا تزال توجد شواهد عن تقدم 
بشان المصادر الاريعة الاساسية 


يتة فى بحث العهد القديم حتى عصرناء 

Lay‏ علم العهد القديم يكشف الغطاء لإنجاز الهدف الأكثر صعوية , بتوضيح 
زمن تاليف المصادر الثلاثة .ويما أن زمن تاليف المصدر التثنوى قد اتضح بالفعل فقد 
سنحت الفرصة مرة ثانية للتمسك به يمثاية أساس ul‏ والانطلاق منه بواسطة 
المقارنة والمطابقة والبحث بشان تشكل يقية الصادر وتحديد زمتهاء 


4 - فاتکی وجيورج ورویس 

وعلاوة على الاعتراف بأته باستثتاء سقر التثنية توجد مادة باقية فى التوراة 
للمصادر DN‏ المتميزة التى آلفت قى عصور مختلفة .هذه الحقيقة لم يتم التعرف 
عليها فى علم العهد القديم من خلال مقارنة الروايات المزدوجة أو من خلال البحث 
الواقعى , بل إن البيئات المختلفة والبعيدة الواحدة عن الاخری قد برزت أمام الدارسين 
المتعمقين الذين تحرروا من الآراء التقليدية وتعمقوا فى ثنايا الكتايات القدسة وتوصل 
هؤلاء الباحثون من خلال بحثهم التاریخی لعرفة صدى الفترة التاريخية التى يتناولها 
كل مصدر من المصادر + 
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ولم يكن مصادفة أن توصل فى قترة واحدة DE‏ من الباحثین إلى نقس الرأی 
رغم ا 5ل ماعط aba‏ . وهؤلاء الثلاثة هم "فاتكي"' و 
'جيورج" و wi!‏ 

كوج ین مر کی کی کا 
وأساليبه المنطقية ٠‏ ولم تترك آقوالهما فى حينهما الانطباع الناسب بسبب لغتهما 
الحلية . وكائت التتيجة الجوهرية لأقوالهما أن توراة الكهنة )المصدر الكهنوتي (تحتل 
مكانة هامة إلى حد كبير فى أسفار التوراة الخمسة , وتتضمن قى داخلها قوانين 
القرابين . وقواعد العيادة ؛ وترتيب الكهنة .يستنتج من هذا آنه من المستحيل أن تكون 
قد كتبت فى زمن موسى أو حتى زمن الهيكل الأول , بل تم تاليقها زمن السبى البابلى, 
وريما بعد العودة من بابل وتوصل رويس لثفس النتيجة قبل عام من ذلك + 


- منهج رويس فى النقد 

وضع رويس اثنتى عشرة قاعدة لتلاميذه لخص قيها منهجه فى علم العهد 
القديم؛ وهی : 

١‏ - عدم خلط القسم الروائى فى التوراة مع القسم القائوتی فیها: قكل واحد 
منها یحتاج إلى بحث قائم بذاته. 

Y‏ کل واحد من هذين التمطين الادبيين كان موجودا عند اليهود قبل تدوينه 
والروایات التی تشهد بالشريعة التی آمر يها موسی , وأعلتت من جيل إلى 
هن على أن الاسفار الخمسة التى لدینا کانت موجودة فى ذلك الزمن. 
> اط القوانین العلنة من جيل إلى جيل أمر احتمالی عند جماعة ليس لها 
شريعة مكتوبة بالرة. 

۳ - الماسورا الروائية عند اليهود 
الادبية للأولى أقدم من الصياغة الأدبية للا 

٤‏ - الوظيفة الاساسية للمؤرخ هى :توضیح زمن تكون القوانین, وهذه المهمة 
تمكن من التعرف على الحقيقة الاکيدة, وللبدء فى هذا البحث من الضروری للمزرخ أن 
يستفيد من أراء آبثاء العصر. 

ه - تتناقض الروايات التاريخية الواردة فى أسفار القضاة وصموئيل وبعض 


دم من الماسورا القائوئية, كما أن الصياغة 


روايات سقرى الملوك تناقضًا مع القواتين الوجودة فى التوراة ٠‏ وینتج عن ذلك 
أن هذه القوانين لم تكن معروفة زمن تدوين تلك الأسقار التاريخية المذكور: 
ويالتاكيد لم تكن معروفة قى تلك العصور التى ترد روايات عنها قى تلك الاسفار. 

1 - الأثبياء الذين عاشوا قى القرنيئ السابع والسادس قبل الميلاد لم يعرفوا 
Gilles‏ ای شئ یشان توراة مكتوية. 

۷ - إرميا أول تبی يتحدث يشان 
التثنية. 

۸ - القسم الوسيط فى سفر التثتية هو تفسه "سفر الشريعة "الذى وجده 
الكهنة طبقًا لأقوالهم فى هيكل يهوه قى عصر الملك بوشياهو .وهذا القسم من القوانين 
أقدم أقسام القوانین المكتوية فى التوراة. 

٩‏ - يُقسم التاريخ العبرى القديم من وجهة نظر تاريخ الثقافة القومية إلى 
مرحلتين أساسيتين :قبل عصر يشياهو وبعد عصر يوشياهو. 

۰- الثبی حزقيال سابق على عملية الانتهاء من تحرير تعاليم العبادة وظهور 
القوائین المنظمة لسلطات الكهنة. 

۱- سفر يشوع لیس أحدث من أسقار التوراة الخمسة وكما یختمل فإله 
يشبهها ظاهريًا. 

7ت عوسى A‏ لیس هو محر لمنفان التوراة القمسة . 

وعلى كل حال, قرر رويس أن القوانين بشأن العبادة وترتيب الكهنة 
عصر حزقيال (القاعدة رقم ۱۰) أى فى نهاية سبی بایل. أو فى بداية عصر العودة. 


القوائين المكتوية. وأقواله مرتبطة بسفر 


-١١‏ جراف 
وهاتان النتيجتان :أى النتيجة التى توصل إليها إلجن وهويفلد يشأن تقسيم 
الصدر "الألوهيمى "إلى مصدرين , والتتيجة الأخرى التى توصل إليها EU‏ وجورج 
ورويس بشان وحدة واستقلال سقر القوانين الذى يبحث أمور الكهنة ونظام العبادة, 
ضمهما سويا ك.ه جراف أحد آهم الباحثين فى علم العهد القديم وقرر جراف أن 
"الصدر الالوهيمى "الذی عرف عند أصحاب النظرية التكميلية باسم "المصدر 
الاساسي "بلا شك مركب من مصدرين متميزين. غير أن أحدهما يشمل فى وسطه 
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روایات موازية لروايات "الصدر اليهوي "وهو نفسه "الگوهیعی الاحدث "عند 
هویفلد. 
۳- القسم الروائى والقسم القانوتی فى التوراة 

یعتبر يحث جراف مهما وقد نال قيولًا داخل ple‏ العهد القدیم فى عصرنا 
كقاعدة ثابتة ولان جراف كان Bub‏ لرویس ققد اتخذ أساسًا لابحاثه سفر الاحکام 
الوجود فى سفر التثنية الذى يعتبر زمن تاليفه معروفا وواضحا بدرجة كافية (القاعدة 
۸ ويواسطة مقابلة بقية الاسفار بسفر الأحكام أراد أن يصل إلى أى من الأسفار 
الاخری الموجودة فى العهد القديم عرفها صاحب سفر التثنية ؛ وأى منها لم يعرفه 
مطلقا ؟ . 


توصل جراف بعد بحث طويل وموازنة دقيقة إلى رأى عام هو :آن قواتين يهوه 
الثى ذكرت فى سفر الخروج( ۱۳: ۲۰- ۱۲۳ (TENT‏ هى القوانين الوحيدة المعروفة 
لصاحب سفر آما بقية القوانين الوجودة فى "المصدر الالوهيمي "الکبیر لم 
يعرفها ولم یلاحظها وینجم عن هذا , أن القوانین فى الصدر " الالوهيمي "متأخرة 
وتنسب إلى العصر البابلی أو عصر العودة وسرة ثاتية تعلم من ذلك ؛ أنه من 
الضروری التمییز بين القسم الروانی والقسم القانوتی فى الصدر "الالوهيمي ". 
وريما القسم الأول سابق على سقرالتثنية (علی کل حال ؛ لیس هناك ما يمنع السبق) 
والقسم الثانی متأخر عنه. 
۳- نقد ربهم لنظرية جراف 

وهذا التقسيم الذی وضعه جراف بين القسم الروائی والقسم التشریعی فى 
مصدر واحد آثار ضده معارضات شديدة بين زملائه الباحشین , وقد تمکن "'ريهم" 
الحافظ من الرد على هذه الاعتراضات .فاثبت "ریهم UL"‏ واضحة أن نفس 
الروايات التاريخية all‏ عزل متها جراف قوانين الكهانة, تسیطر علیها روح هذه 
القوانين ولیس هناك أى احتمال للفصل بينهما .فالقواتين تكون سويًا مع الروايات 
وحدة واحدة, ولذلك لا يمكن قبول نظرية جراف الذى يؤخر زمن إعطاء تلك القوانين 
حتى عصر العودة. 


14 مصدر توراة الکهنة 

كانت أدلة "ریهم "وزملائه قوية وحاسمة Ly‏ فيه الكفاية . حتی أن جراف رأى 
أنه من الواجب الالتزام بها والوافقة عليها .غير أن النتيجة التی تم الوصول إليها من 
هذه الادلة كانت مختلفة كلية عن تلك التى قصد "ریهم "إلى ay, apli‏ فان 
القسم الروائى والقسم التشريعى ‏ فى المصدر "الألوهيمى القديم "الذى عرف باسم 
"الأساسي "عند أصحاب النظرية الت ٠‏ أصبح يطلق عليه "توراة الكهتة "فى 
شک رح يمكن الفصل بينهاء إذ أن القسم القاثوئى فيه قد ألف , كما يبدو ؛ زمن 
السبی البابلى ‏ ویفهم تلقائيا أن الجزء الروائی لهذا الصدر قد ألف زمن السبی 
البابلى . 


۵- الصادر :اليهوى والألوهیمی وتوراة الکهنة 

والنظرية التی وضعها هویفلد بشان الصادر الثلاثة للاسفار الخمسة - باستثناء 
سفر التثنبة الذى هو مصدر قائم پذاته . اتخذت حالیا اساسا جدیدا عند چراف . 
حيث ساد الحدیث عن الصادر "اليهوي". و "الالوهيمي و "توراة الكهنة , "وعلی 
أساس استنتاج دی - فته بان سفر التثنية آلف فى عصر يوشياهو , أقام جراف 
نظريته بان "اليهوي "و "الالوهیمی 'سايقان لعصر يوشياهو, وأن مصدر "توراة 
الكهنة "ألف يعدهما . 


علاوة على ذلك فقد حدد فى عصره ويواسطته مضعون وحجم كل مصدر من 
المصادر التى ركبت متها الاسفار الخمسة للتوراة يزيد الباحثون , قلضاقوا وحذقوا 
وأدخلوا من عندهم .ويصق الجدول التالي تلك المصادر التى أسسها جراف مصترا 
مصدرا؛ وكما هی مقبولة ‏ کثیرا أو قلينًا - فى العلم حاليّاء وذلك باستثناء الصدر 
التثئوی الذى بقى بمثا 

غير أن هذه الرؤية بشان تاريخ أسفار التوراة ونظام تشاتها الذى قبل Ulla‏ 
بوصفه قانوتا يعد اختلافات "ریهم - جراف" ليس سوى ثمار ملاحظات نظرية 
داخل العهد القديم .وقد وجدنا من خلال مضمون وصورة السفر نفسه مكانه فى 
تاريخ الأدب , وعلاقته بسفر التثنية الذى كان زمنه محددا .غير أن التطابق المتبادل 
بين السفر والحياة لا یزال بعيدا عن البحث قادب العهد القديم كان يرفرف على نظم 
الدولة وثقافة الجماعة, وعم العهد القديم لم يدركها بعد فى اتصالها بالوضوعات 
الاجتماعية والديتية لموضوع الحياة. 


ابة وحدة واحدة 
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القسم الثانی 

النقد العلمی 
القضل التاشع 
فلهاوزن ومدرسته 


۱- ثلاث فترات قى تاريخ الطقوس 

لقد أتم يوليوس فلهاوزن - زعیم جماعة الباحشین فى عصرنا - بقدرة فائقة 
أسلوب البحث التاریخی .فيد بقانون التطور التدریجی الثابت والسائد قى کل الناهج 
التاريخية .وقد كان واضحا له من الاساس. بأئه من الستحیل للحياة الاجتماعية 
والدينية للامة أن تکون متجمدة وثايتة بدون تقير أيّا كان. 

ومن الستحیل أن یکون الانطباع عن تلك التغييرات محددا داخل قوانین 
الفترة والطلوب أن تکون العين يقظة والائن صاغية, من أجل توضیح وفحص وثائق 
كل نص من النصوص القدسة .وقد اختار لمجال هذا البحث بداية الحياة الديثية ونظم 
الطقوس .وتلك الحياة آفسحت ل :دی - فته الوصول لكشف زمن تاليف سفر 1 
ومن هذا المجال نفسه وضع فلهاوزن ثقته فى أن يستنتج أمورا بشأن التطور الادبى 
للجماعة. 

أى الاماکن عبد فيه بنو إسرائيل يهوه بناء على شواهد النصوص المقدسة؟ . 
إن الروايات المتوافرة معنا منذ عصر القضاة وعصر صموئیل لا تحدد لنا مطلقًا 
موضعا محددا معترقا به, بل فقط هناك العبادة المطلقة وعلی العکس, ليس هناك 
مدينة كبرى فى فلسطين إلا ويها مذبح قائم؛ وقد قرب بتو إسرائيل القرابین ليهوه فى 
الجلجال وشيلوه وعفرة والرامة والثوب وبیت یل .كما كانت العبادة مباحة خارج المدن 
الکبری؛ عندما يحين الامر « يحدث فى أى موضع وأى وقت ولا اتتهت الحرب مع 
الفلسطينيين وتعب الشعب بعد أن ضرب "من مخماس إلى إيلون "وقال شازول 
"دحرجوا إلى الأن حجرا كبيرًا ...قدموا إلى كل واحد ثوره وکل واحد شاته واذبحوا 
هاهنا وكلوا ...وينى شاؤول متیحا ليهوه ˆ (صموئيل الأول ۱4: (Fo-FT‏ 

a‏ لم تكن كل المرتفعات متساوية قى قیمتها, قالأكثر Cad‏ والوجودة فى 
gull‏ الكبرى المأهولة بأعداد كبيرة من السكان هى الاکثر شهرة, غير أن العيادة لم 
تكن مرتبطة بموضع ما فان توقف المكان المرتقع يستخدم كمركز وانتقلت 
العبادة إلى مكان مرتفع آخر, فان تغيبر المكان لا يؤثر مطلقًا على الحياة الدينية, ولم 
نظم العيادة على هذا الاساس غهاهی شيلوه قد استمرت بدرجة Malle‏ واشتهر 
كاهن شيلوه فى البلاد واندقع الشعب إليها أنه عندما سقطت شيلوه. انتقل 
اا 
یا كانت .فعبادة يهوه كانت مطلقة وكل الارض موضعهاء وطبقًا لرأى 


كاهنها إلى نوب ولم يمس ذلك مطلقًا جوهر الديانة .فتقيير المكان لم ي 
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القدس لم تكن عبادة |سرائیل فى الأماكن الرتفعة فساداً ولا توجد أية إشارة لوجود 
قانون يحدد عبادة بهوه قى أى موضع كان .حتی أن صاحب الرواية قى سقر ال لوك 
الأول لم يعتبر مطلقاً عبادة الأماكن المرتفعة إثما وعلى العکس من ذلك باسهاب 
الحکم ویوضح wv‏ ن الشعب كانوا نبحون فى الرتفعات لأنه لم 
إلى تلك الأيام” (الملوك الأول؟ (Y‏ ويعنى ذلك أنه بعد أن بتی الهيكل فى عصر سلیمان 
ترکوا المرتفعات الموجود فى أنحاء الملكة وصعنوا إلى أورشليم, غير Gi‏ قبل ذلك لم 
يكن هناك قانون معروف بتحديد العبادة فى مكان واحد . 

ويالفعل قد تركزت الملكية والحياة السياسية فى آورشلیم, ولذلك تدفق الجمهور 
إلى هذا الهیکل, إلى بيت يهوه المبارك .إلا أن العبادة فى الأماكن المرتفعة لم تتوقف 
أيضاً + فالشعب نیح ذبائحه فى مدن بر سبع والجلجال وبيت ایل ودان وشكيم 
والسامرة وفنوئیل والصفاة. وذلك علانية ويترخيص حتى بعد أن شید ''بيت يهوه افی 
أورشليم , ولم يُحرْمْ أحد من غيورى يهوه الحرب على ذلك بما فى ذلك إلياهو وإليشع. 
وعلى العكس من rel‏ فإن إلياهو بثى مذبحاً ليهوه على جبل الكرمل (الملوك 
٠ (TYNAN‏ وذبع إليشع زوج بقر فى الحقل حيتما کان يحرث (۲۱:۱۹) . وإذا كان 
|لیاهو واليشع قد قربا قرابين فى أى موضع ٠‏ فان هذا یعنی أن القانون الذى یحرم 
تلك القرابين - أو أن هذا القانون له ضرورة أخلاقية تعارض ذلك - لم يكن قد un‏ 
بعد فى بتی إسرائيل فى تلك العصور. 

غير أله قد سادت الظلمة سماء السامرة .فائدقع العدو من أشور ووقع فزعه من 
بعيد وظهر داخل بنى إسرائيل الأثبياء الکبار, ويدأت معهم فترة جديدة فى تاريخ 
الديانة .وكان الشعب لا يزال يتوجه إلى بيت إيل ويأتى إلى الجلجال وينتقل إلى بثر 
سيع؛ غير أن الانبیاء سخروا من هذا العار وعبروا عن ذلك للشعب وتنباوا شرا لكل 
المدن التى تبدو فى نظر الشعب مقدسة ومرغوية ليهوه .لكن من الخطأ تصور أن قصد 
كلام الأنبياء كان ضد الرتفعات ذاتها .فلم يشنوا حرياً ضد العبادة أو على الرؤية 

0 قد فى Gly‏ ويمصعداته وتقدماته وكثرة 

ينجز واجباته لإلهه. ولذلك هدآ فى صهيون وأمن فى جيل السامرة , 
التى وجه النبی ضدها سهامه اللاذعة ويعلن باسم يهوه ذاته لارتباك 
قلب الشعپ, لأنى "بفضت كرهت أعيادكم ولست آلتذ باعتكافاتكم ١"‏ وواحدة هی 
إذا عيدتم أعيادكم سواء فى الجلجال أو قى آورشلیم. فالخطيئة ليست مرتبطة با مان 
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بل فى نظام العيادة « قالرب Y‏ يطلب من شعبه "محرقات وتقدعات "ولکن يطلب مته 
Gall paul!”‏ کالیاه والبر کنهر دائم" (عاموس ۶ : (KENN‏ . ولم یتخل الشعب يعد 
أن سمع کلام آنبیائه عن طریقه , واستمر فى تقریب قرابینه Sey‏ أعياده فى الاماکن 
المحبية إليه منذ القدم. 


وسقطت السامرة وأبيدت الرتفعات القدسة النتشرة فى مدن إسرائيل e‏ 
وعدت حياةالجماعة فى يهوذا الصغيرة ولم تستطع فعلاً فى هذه اللطقة من 
الارض أن ی نات pedal‏ "ميكل يهوه "الیجل والحترم فى أورشليم 
العاصمة « ولذ Gall‏ غير أله حتی ذلك الوقت لم 
تتوقلف العبادة كلية فى المرتفعات ءلم بذكر Lat!‏ مطلقاً أن عبادة الإله قى أورشليم 
اققط وآن العبادة فى بقية الدن ممنوعة .وكان تأثير الأنبياء قليلا . 


ولم یمنح الشعب قوة لأن ببطل نهائيا العبادة القائمة, غير أن أقوال الأنبياء قد 
آبطلت بشكل ما من الاشكال. وهذا أيضأ لم يكن ممکناً وکائت النتيجة الوحيدة 
والمباشرة لهذه المواجهة الدائمة تكمن فى الإصلاح: هذا يعنى تجديد طرق العيادة 
وإصلاح ترميم الهيكل ولکی يظهر أمر هذا الاصلاح إلى الوجود وتقدم له الاس 
كان من الضرورى قبل أى شئ ترك القدسات فى كل العلكة, والتى وجدت لها حصئاً 
سهلاً من قبل قادة الامم الاجتيبة الجاورة .وذلك بهدف تنظیم وتركيز العيادة فى مدينة 
مركزية واحدة 


ویفهم من a‏ أن مثل هذه dal‏ لم تكن عبرون أن بيت il‏ بيت شمش, 
التى كانت تمثل الاماكن القدسة فى يهوذاء بل أورشليم العاصمة, الدينة التى استقر 
فيها داود ‏ وينى فيها سليمان ميكل يهوه 
الكبير فی عصر يوشياهو (تقریباً عام ۲۳(قم) ؛ أى زمن إعلان القانون الذى یمنع 
العبادة خارج آسوار الهيكل قى أورشليم. 


ارمیا الثیی 


(WIM TAY 


وعلى کل حال ترك الشعب فى النهاية تلك الاماکن المحيية إليه كنتيجة لترکه 
الأرض كلها . 


وحدث سبى يهوذا إلى بایل, وولد جيل جديد فى القرية, وقد كان بعيداً با 
عن العادات الثابتة لجيل السبي .ويمرور اليوبيل الذهيى (بمرور خمسين سنة): أعطيت 
هذه الجماعة الصغيرة القرصة لترك السبى والعودة إلى فلسطين وكانت تتجه جمیعها 

ثحو أورشليم .فيدأوا ببثاء الهیکل, ولم یخطر على يال أحد قكرة اليحث عن الأساكن 
القدسة فى بثر سبع وبيت إيل وصارت وصية بيت واحد ويهوه واحد ؛ هی القضدية 
المفهومة من ذلك الحين . والتى وضعت الاساس للرؤية الروحانية والتاريخية لهذا 
الجيل. 

تلك هى الفترات الثلاث التى أحصاها فلهاوزن لتاريخ الديانة فى إسرائيل قى 
عصر العهد القديم .والحدثان اللذان يفصلان بين تلك الفترات الثلاث هما :ظهور 
الانبياء الكبار والسبى البايلي ولم تنشا مطلقاً فى جماعة بنی إسرائيل وحتى ظهور 
الأنبياء الفكرة بشآن تمركز العبادة قی مكان واحد ۰ وکانت كل البلاد موضعاً لها. 
بتاثير من الانبیاء ظهر الطلب لتركيز العبادة قى آورشلیم: غير أن عامة الشعب لم 
يستطع الانتصار على سلوكياته الثابتة, واستمر يذبح فى الاماکن الرتفعة خارج 
أورشليم؛ رغم حسرة الأنبياء وزعماء بتی إسرائيل .ويعد العودة من بایل, أى من 
الهيكل الثاتى » لم توجد الاماکن المرتفعة مطلقاً. وعبد كل الشعب إلهه فى آورشلیم, 
فى هيكل بيت يهوه. كما لو لم تكن الأماکن | ائمة منذ الازل, 


۲ - تاريخ القواتين : سفر العهد. سفر التثنية . توراة الكهنة 
OBEREN AD‏ انا از 3 


un‏ میا ما تسن أتى إليك وأباركك ا ۷ انس لا 
يقصد هنا مذيع فى مسكن. لأن هذا المذبح كان مصنوعاً من "خشب السنط * 


(MV)‏ كما أن النص Y‏ یتحدث أيضًا عن الهیکل قى آورشلیم بحيث كاتت هناك 
درجات» ويقال صراحة "فى كل الاماکن" ؛ إن وجدت تل تراب قيكون هذا لك مذبحًا , 
تقرب هناك ذبائحك ومحرقاتك ie,‏ يوجد ليلة ويباد ليلة. 

وتناسب هذا القانون الروايات بشن الآباء الوجودة قى المصدر اليهوى 
والمصدر الألرهيمي تغابراهیم بنى مذيحًا فى شكيم وفی حبرون, ويتى إسحاق مذبحه 
فى بثر سبع ١‏ وأقام يعقوب نصبا حجر فى بيت ایل, CY‏ كان من الممكن عبادة يهوه 
فى أى موضع والفكرة بشان تركيز العبادة قى مكان واحد لم تكن قد ظهرت بعد. 
والکل - كما رأينا ‏ فى pl‏ الحياة فى زمن الفترة الاولی السابقة لظهور الأنبياء. 

غير أن الاوامر فى سقر التثنية مختلفة US‏ .قالقوانین بشان نم العبادة لیهوه 
Tas‏ هنا بقضية الکان, كما لو كانت هذه القضية هی القضية الهمة القائمة فى مركز 
عالم الطقوس فى ذلك العصر .فالقانون يكرر ويعيد ثم يقرر بشدة على الاماکن 
المقدسة التى عبد فيها الشعب إلهه بعیدا عن "لكان الذى يختار يهوه إلهكم من 
جميع أسباطكم ليضع اسمه فيه ؛ احترز من أن تصعد محرقاتك فى كل مكان تراه 
,بل فى الکان... (ME ENE)‏ 

gly‏ تلك التحذيرات والتحريمات نسمع بتفصيل الكلمات "لا تعملوا كل حسب 
ما نحن عاملون هنا الیوم" (AVY).‏ غاتت ترى الشعب وهو يعبد فى الأماكن المرتفعة 
ويقرب قرابینه "على الجیال الرتفعة وعلى الجبعة وتحت كل شجرة مزدهرة '", كما 
عمل آباؤه وآباء آبائهم منذ القدم ؛ وطيقًا للقانون المسلم به لدى الجماعة .وفى مقايل 
ذلك بشور ويحارب المشرع الذى جاء لإبادة الثابت ویقتلع الطرق المتبعة ويغير وجه 
العصر كان العصر عصر يوشياهو وهذا القانون هو من شار الأثبياء وجاء لتجديد 
الإصلاح الكبير جذريًا , ويوجههًا توجيهًا جديدًا داخل الحياة الدينية للامة .وتختلف 
وجهة نظر الطقوس السائدة قى المصدر الشالث, أى توراة الكهنة عن تلك الرؤية فى 
المصدرين اليهوى والتثتوى سويًا . 

فتوراة الكهنة لا تأمر بتمركز العبادة .كما أنها Y‏ تذكر Ús‏ بشان العيادة 
فى الأماكن المرتفعة خارج الهيكل الرئيسى , كما لو كان ذلك غير قائم منذ الازل ؛ 
ولا توجد ضرورة للحكم عليهما . فتوراة الكهتة ترى جماعة بنی إسرائيل تتجول 
فى الصحراء وتنتقل الخيمة أ ثناء المسيرة SY"‏ سحاية الرب كانت على المسكن 
نهارًا .وكانت فيها تار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل فى جميع رحلاتهم 
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(الخروج ۶۰:۳۸) ؛ وکان الرجل عندما يقرب قربانه ليهوه فيأتى به آمام مدخل خيمة 
الاجتماع . وآمام خيمة الاجتماع تجتمع JS‏ الجماعة , وهناك يتكهن الکاهن الاکبر, 
وهتاك یجتمع يهوه مع موسی هذا الهدف الذى يصبو إليه مشرع توراة الكهئة 
موجود هنا بالفعل يعثابة وضع قدیم بصفة آمر قومی منذ ذلك الوقت, ومن قبل ذلك, 
ولا توجد ضرورة Lill‏ مطلقاء وتهاية العمل فى العقیدة بدایتها .غفى البداية كان 
الطموح إلى هذه الركزية . ویعد ذلك يمثاية تتيجة لها قحدثت الركزية وصارت 
حقيقة واقعية وسلوكًا مطبقا. حتی آنه محا من قلب تابعیه أى ذکر لطرق العبادة 
الاخری؛ باستثناه آسوار القدس والسلم به .لذلك يرى فلهاوزن أن توراة الكهنة 
مصدر متأخر عن مصدر الثثئية ویسمع فیها صدی صوت الفترة الثالثة فى تاريخ 
الطقوس ٠‏ أى فترة العودة والهيكل الثانی , 

وهذه الفترات الثلاث الاساسية التى كشفها فلهاوزن فى تاريخ تطور رؤية مكان 
العبادة. كشفت أيضًا بقية القضایا الرتبطة بالحياة الدينية. وعلى غرار هذه الفترات 
فى الحياة الدينية, يظهر أيضًا فى أدب القواتين zus‏ فلهاوزن بحسه التاريخى عن 
القرابين والاعیاد والكهانة وهبة الکهانة, ويكشف لنا تطور كل واحد من هذه الأفكار 
الذينية ويبرز فيها التجديدات الثى طرأت فى تطورها بواسطة الأنبياء الكبار قى نهاية 
اريخ السامرة ٠‏ ويواسطة السبی البابلي -ويبرز خلال هذه الأرضية للحياة الدينية 
اث طبقات لإعطاء القوانين أقدمها (سفر العهد) والذى فى جوهره 
[FAN‏ لرأى فلهاوزن يمثل مجموع السلوك فى الحياة ركان معترفا به ومنتشرا شفويا + 
وهو ثمار نتاج بنی إسرائيل القدیم؛ الذى لم یسمم قبه بعد آقوال عضب الانبیاء 
الكبار ولم يعرف المطالب الأخلاقية التى نشآت قبله . 


Li‏ الطبقة الثائية (مجموعة القوانين قى سقر التثنية) فهى أول مجموعة قوانين 
قضائية لجماعة بتى إسرائيل ٠‏ وفكرتها ونشاتها كانت فى يهوذا زمن سقوط السامرة 
وبعدها بتاثیر من أقوال الاتبیاء Laie‏ اتجهوا لتجديد وجه الجماعة واصلاح مجتمع 
بتی إسرائيل على أساس مطالب يهوه إله العدل . 

آما قمة أدب الاسقار الخمسة flag‏ الطبقة القاثونية الثالثة, فتلك القوانین 
والاحگام التى سردت كروايات تاريخية زمن الهیکل الثانى مع عودة الذين سبوا إلى 
بابل لتأسيس الملكة على الاسس القديمة للهيكل الأول .فعندما تغلغل الذين سبوا فى 
عصر عزرا داخل ظلمة alll‏ وعندما حاولوا آن ينتجوا لأنفسهم صورة من | 
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الدينية والطقوس فى العصور القديمة, ظهرت لهم مظاهر صور لحیاتهم هم :مثل بيت 
بهوه القائم شامخصا فى جبل يهوه فى آورشلیم, وجماعة الكهنة الستمرة للخدمة فى 
الهيكل .وكانوا هم آتفسهم زعماء الجماعة ومعلمیها, قالخوف على قداسة الهيكل 
والكهنة والذى كان سائدا وسط تلك الجماعة الجديدة التى تسللت للعودة إلى أورشليم : 
أظهر بزوغ نور تنظيمات لتك الحياة وتسلل فى أعمق الأعماق عبر طبقات الاجيال إلى 
الماضى البعيد .وأثرت مثذ ذلك الحين على الأحداث التاريخية القدیمة, فانيثق لهم 
الهيكل وخيمة الاجتماع و "جماعة الجمهور". وكل ذلك على أساس صيغة الهيكل 
الثانی . 

أما الطبقة القانوثية الاولی - سفر العهد ‏ ققد أدخلت داخل المصدرين اليهوى 
والألوهيمى حيث إن اسم الألوهية مختلف قیهما: وأتهما قريبان فى الزمئ والهدق. 
وادخلت الثانية داخل سفر التثنية والثالثة داخل توراة الكهتة؛ وذلك بعد أن جمعت 
وامتزجت سويًا مع القسم الروائي لكل مصدر من المصادر. 

وهكذا لاحظ فلهاوزن أسفار العهد القديم من وجهة نظر تطور حياة جماعة بنى 
إسرائيل وثقافتهم؛ وتشعبت تدريجيا يمرور العصور .وآسفار التوراة الخمسة الاولی 
فى ترتيب أسفار العهد القديم تبحث العصور الأولى للامة + ثم تأجل تالیفها للوقت 
المناسب فى العصور التأخرة التى لم تذكرهم الاسفار الخمسة ؛ ووضعت القاعدة : 
"إن ساس مسيرة التاريخ القديم التى تروى عنها الاسفار الخمسة لا تعتمد إلا على 
دعم الأسفار الخمسة" (القدمة الطبعة الخامسة (ie‏ 


۳ - مدرسة فلهاوزن 

وأسست نظرية جراف - فلهاوزن - جيلاً كاملاً من الباحثین والمؤسسين , الذين 
اجتمعوا لتأبيدها ومتايعتها وتوسيعها . وتطويرها .قالذين جاءا بعدهما نشروا 
بقوتهم ؛ ویقوة قوتهم قصلوا علم العهد القديم لوضوعات بحث 
واحد منهم وارتقع إلى درجة نظرية علمية مميزة قائمة بذاتها .قالهولندى آبراهام كوينن 
الذی كان مشاركًا فى نتاج جراف ‏ فلهاوزن فى | i‏ 
داخل السلسلة الأولى لمعارضة المدرسة الجديدة dy‏ 
أدوات بحث العهد القديم وميز بين الشك Bally‏ 
نظرية عامة لها أساليب ثابتة وميادئ أسا 
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وکما كان کویتن بالنسية للهولندیین وفلهاوزن بالنسبة للالان « كان يليام 
رویرتسون سمیث بالنسية لاتجلیز, فقد حارب معرضنا نفسه للخطر ضد قدسية قا 
التطور الحدیث فى تاريخ الديانة ومحاضراته الأثنتا عشرة عن تاريخ الكتابات القدسة 
أثارت ثورة روحانية بين باحثی الكنيسة فى إتجلترا .قهو فى کتابه "ديانة الساميين "ل 
وبعده رودولف سمیند وقبلهما دوهم فى بحثه عن الأنبياء ‏ يعتبرون من أوائل أعضاء 
تلك المدرسة الذين وضعوا حجر الاساس لتاريخ ديانة ینی إسرائيل فى عصر العهد 
القدیم. 

وقد وضع کل من الباحث الانجلیزی شموئیل رولس درایفر والباحث الهولندی 
ج فيد بویر. وهما من مدرسة فلهاوزن الاساس لتاریخ أدب العهد القدیم كنظرية 
علمية قائمة یذاتها .وأما برنهارد شتاده وهرمان جوته فقد توجها لتأسيس صورة 
تاريخية لینی |سرائیل فى عصر العهد القدیم. Ü‏ لاسلوب جراف - فلهاوزن. 

ويلا شك لم يعتتق کل باحثى العهد القدیم العلميين فى ذلك العصر هذه 
النظرية .فظهر خمسة معارضون لها وهم نریهم, شتراك , وديلمان وآخرون .كما لم 
يقبل کیتل وكونج کل آقوالها, وأصدر كلوتسرمان حولها شكوكًا وتزایدت الخلافات 
فالدكتور هوفمان خرج ليقوض افتراضاتها الاساسية. غير أن آراء العديد منهم كانت 
موجهة ضد تفاصيل الاحداث, والبعض اعترف لها بالفضل, بعد أن أدخلوا عليها 
تعديلاتهم: وتم قبول هذه النظرية كقاعدة فى عناصرها الاساسية المحددة لاقسام 
التوراة ونظم تالیفها, وهی التى سادت فى عالم العهد القديم منذ الثمائينيات وما 


بعدها. 
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القسم الثانی 
النقد العلمی 
الفصل العاشر 
تأثير الحفریات 


١‏ - مدرسة فلهاوزن وقضية بداية التاریخ 

استعر ظهاوزن وتلآميذه فى DAS‏ معالم تطور جماعة بنی إسرائيل خلال 
عصرها الادبي, ويخاصة مع اكتشاف لفائف التقوش وأقوال السجلات, وتم التعرف 
من خلال الكتابات عن كل جيل . وتحديد الآسس الحقيقية الواقعية للعصر نقسه, 
وهكذا اختفى لديهم الخيال الذى حدد موققهم للعصور الأولى السايقة على الکتایات 
الوجودة لدينا غتك القترة "السايقة على N‏ 
لم تكن وأشار ب .شتاده ‏ تلميذ قلهاوزن المتميز . الذى ظهر فى أعقاب معلمه. وعلى 
أساس نظريته لإزاحة قتاع تاريخ جماعة بنى إسرائيل ‏ إلى قاعد 
یبدا فى نفس اللحظة التى يدأ فيها الشعپ نفسه يصنع التاريخ ٠‏ ويقول :إن تاريخ 
الجماعة العبرية يبدأ من يوم تمليك ملك فى إسرائيل ويرى أن أسباط بنى إسرائيل 
استقروا فى أرض كنعان بدون أى رابطة بینهم ويدون المشاركة فى الثقافة « ویختلفون 
شعوب ینی عابر التين تهولوا حولهم ٠‏ وطى هذا الاساس فقذ استوعيوا 
داخل أرض كنعان وداخل ثقافة تلك الأرض المأهولة بالسكان وآمنوا بيهوه إلههم .ولم 
پرتبط سيط بسبط آخرء كما أن بيوت الآياء داخل كل سبط ليست مندمجة معا سوى 
للضرورة المؤقتة فحسب ولم تنتظمهم ماسورا واحدة ٠‏ ولم يكن فى فكرهم ذكريات 
لمصير واحد ‏ ولم يتواجدوا فى مصر ؛ ولم يقفوا على des‏ سیناء .بل قدموا من عبر 
]| وتوغلوا فى کنعان وكان إتمام احتلال كتعان أحد الاسیاب الرئيسية لاتحادهم. 
وعندما عرقل جيرانهم تقدمهم » اضطرت أسباط بنى إسرائيل إلى الانتقال من الدفاع 
إلى الصراع ‏ وقالوا ننتصب عليتا ملكًا يخرج على جيوشناء وقضية الملك هده . هی 
التى قليت هذه الاسباط المبعثرة إلى مملكة وشعب وير الأول محاولة 
لتوحيد بعش الاسباط فى أسماء باراك وديورا فیشون .وتحكى أنشودة 
دبورا عن هذا الحدث الأول قى تاريخ بنی إسرائيل والتی تمثل آقدم وثيقة لاب 
الإسرائيلي. 


وخرج لمساعدة يهوه ضد الجبايرة سيعة أسباط 


عن أسياط إسرائيل, حتى 
إن هذه الاسباط تشتتت مرة ثانية مع اتتهاء الحرب غلم تنجح التجربة محیث كانت 
الذرية قبل الجمل (الناقة قبل الجمل) . وخرجت ال محاولة الثانية من بيت منسي .ففی 
عصر يريعال من عفرة رفعت الراية من جديد ضد جتود هدين. 
ثانية .ويعد الإصحاح التاسع من سفر القضاة وثیا 


ت ابته أنزلت مرة 


قديمة وحقيقية لصدى هذه 
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الحادتة وبرت للمرة الشالشة حركة ملك من بيت ينيامين , وذلك زمن تغلغل آسباط 
عمون لجلعاد , وزاد القلسطينيون من ظلمهم .وهذه الحرب الضارية ضد ظلم 
الفلسطینیین هی التى أصعدت كرسى مملكة شاؤول , وهی التى أجبرت الأسباط على 
الوحدة وتكوين شعب . من هنا با ذلك لم يكن لها موضع ؛ لأنه 
قبل عصر GLAS‏ لم يكن ذلك فى فكر أى شخص .هذا التاخیر البالغ فيه لبداية 
التاريخ العبرى هو الذى أدى إلى مهاجمة التظرية وكشف عيوب عديدة فيها. 


۲ - الحقريات فى مصر وبابل 

وفى غضون ذلك ظهرت قجوة كاملة بسبب إهمال تلك الكنوز حيث انتقل البحث 
إلى مجال كليات اللاهوت التى تضايل داخلها علم العهد القديم .غير أن مجال المعارف 
خية اتسع وتقدم .فقد كشفت الحفريات ونتائجها فى بلاد الشرق أمامنا فترات 
تاريخية قديمة لم تكن متصورة من قبل .وما قد اعتبرناه |رگا للأسطورة اكتمل 
مضمونًا حیویا Clay‏ بوجود وثائق ثك العصور التى أدت إلى فهم جديد لبداية تاريخ 
بنى إسرائيل. 

فقد بدأت فى مصر الابحاث الأثرية زمن انتصار تايليون الذى جلي معه 
مجموعة من الباحثين والأثريين .ومع نهاية الربع الثائى من القرن التاسع عشر تم 
بحث وفحص معايد وقبور قدماء المصريين بزعامة شامبليون وروزليني ولم تتوقف 
الحكومة القرتسية خلال خمسين سنة. ويعد ذلك الحكومة الالائية .عن الدعم السخی 
للباحثين التين وصلوا إلى مصر وتقبوا حقول الماضي .قتائسست الجمعية الإن 
للمصريات عام (۱۸۸۳) واتضم إليها الأمريكيون ٠‏ وفى عصر واحد تزایدت 
الماضى القديم وتم الكشف عن الأشياء المطمورة التى ألقت ضوما جدیدا على قدم 
أرض مصر وتاريخها وديانتها وتاثيرها. 

وفى ذلك العصر ظهرت Cay‏ اكتشاقات البحث التاريخى ابابل وأشور .وقى 
البداية تركز اهتمام الباحثين حول هيكل نينوى واكتشف هناك يارد وزملاؤه المكتبة 
المسمارية للملك أشورنيبال التى تضمنت ثلاثين ألف لوح صلصال وقی تفس الفترة 
تعمق باحشون فرنسیون وإنجليز وفى مقدمتهم الإنجليزى رولينسون ويعثته فى جنوب 
بابل والذين كشفوا قدم آورك ووجدت قوائم سندات بالآلاف قى هيكل الشمس وخرائب 
الجنوب, ونشر الفرنسیون من بين خرائب لاجاش بقايا معابد وقصور . 


وقد صار فك غموض كنوز تلك الکتایات السمارية قرعًا Cale‏ جديدًا ,احتشد 
حوله جماعة من الباحثين البارزين وبنفس القدر الذى تعمق فيه هؤلاء الباحثون 
للتغلفل داخل التصوص القديمة, قتطورت معرفتنا تطورا كبيرا واستمر تقدم 
معرفتنا للحياة السياسية والدينية للشعب والفرد قى بابل القديمة.وتاریخ قوانینها 
وعقائدها ونتاجهاء وتقدم عقائدها ونظم حياتهاء وطرق تأثيرها على الشعوب المجاورة 
لالاف الستين قبل الميلاد. 


۳ - شيردر 

وهكذا حان الوقت لباحثی spall‏ القدیم "لإطلاق النجل لحصاد القمح "ی 
مقارنة نتائج هذه الابحاث باقوال العهد القدیم وفحصها سوي .وكان |برهارد شیردر 
أول من صاع مهمة باحث العهد القديم؛ وهو Lad‏ الذى توج لاتمامها .فمع الاسفار 
الاربعة والعشرین التی فى حوزته راجع نتائج الحفائر الخاصة بهياكل كلح ونینوی 
ومديئة سرجون, وخرائب بابل ومقابر أورك .ومن خلال الكتايات المسمارية التى على 
ألواح الطين والصلصال استخرج کل الاقوال الموازية لأقوال التوراة وجمعها سويًا . 
وقابل هذه السطور بفقرات من التوراة ٠‏ وذلك على أساس من ترتيب العهد القدیم. 
وكان شيردر لا يزال حذرا فى بحثه بقدرة فائقة « وقبل أن يسال Se‏ أقدم من 
fe‏ وكيف أذ هذا من ذاك؟ ويماذا عدل الى أخذ؟ غلم تكن مهمته سوى إقامّة 
جسور بين فرعى البحث القريبين هذا من ذاك على أساس مادة بحشهماء واللذين لم 
هذا بذاك حتى عصره .وسلك شيردر كل السبل وأحصى كل العلاقات بين 
الكتابات المسمارية وأقوال العهد القديمء وأصدر كتابًا ضخما آثار عضیا فى حینه. 
ل#انسان, وقصة جنة عدن بكل تفاصيلها JUNI)‏ الاربعة. 
يم ؛ والحتين للطوفان) . والمدهش فى موازنته تلك الاسطورة البابلية التى 
وجدها جورج سميث فى خرائب نینوی القديمة (۱۸۷۳) وتحتوی على اثتى عشر لوح 
صلصال, وقصة البرج الذى يشير له قسم یناء | نى سبعة أذرع والذى كشفه 
رولیتسون (Mor)‏ حتی أسماء الشعوب والدن فى قائمة بتی نوح (جومر, مدای: 
یوان؛ JL‏ ماشك, كثيم كوش. مصرايم: بابل» آورك. أكد GE.‏ رصين؛ كلح: تینوی, 
صیدون, عرقی؛ آرودی, صمری, حمتی؛ غزه: عیلام. وآرام) وأسماء الابطال التعددین 
فى روایات العهد القديم (أريوك ملك آلاسار, كدر لعومر. قرعون» یوز؛ حزو, هدد لوط 
وأسماء الانهار والجبال (التیل ؛ تهر مصرايم. ستیر « سریون), وكذلك الاحداث 
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التاريخية لعصر اللوك كما يسرد العهد القدیم تفسه عن الصادمات مع بابل وأشور. 
وتشمل الکتابات السمارية مادة موازية كاملة, یعضها بناسب کل تفاصیل الرواية 
ویعضها يضيف ویعدل (یاهو بن نعشی, آحاب » حرب حزئیل, عزریا ملك age‏ 
مناحم ملك |اسرانیل دخول فول إلى قلسطين. سوا ملك مصر) وتنتهی يتفصيل کبی 
لسلسلة أحداث سقر الملوك الثانى عن تجلات بلاسرء سنحریپ. مردوك,بلادن بن بلادن 
ونبوختنصر ملك بابل. 


كما وجدت Last‏ صور موازية وتفاصيل مشابهة فى الكتايات المسمارية 
لتفاصیل متنوعة لتاريخ ثقاقة ينى إسرائيل زمن العهد القديم (تقوش صلصال لصورة 
ll‏ تشبه أقوال النص "ضع يدك أسفل الخصل (التكوين 4؟:؟):ألقاب الابطال 
وتقديس الاعمدة بالقرب من الهيكل سثل ياكين ويوعز التى هی أسماء أعمدة رواق 
الهيكل (الملوك الأول ۲۱:۷)عرقية مصر يعثابة أرض الفرسان all‏ 
LS (o: AVE)‏ وجدت كلمات مشتركة بكثرة فى اللقة العبرية والکتابات المسماريا 
والتشابهة على أساس جذورهاء وكذلك جمل مشابهة وطرق أسلويبة وتعبيرات مشايهة, 
وتشهد مئات الشواهد بوجود قرابة بين تلك الشعوب والثقافات وعلی أى حال لا يمكن 
لاسلوب بحث الکتابات المقدسة والكتابات المسمارية أن تكون فيها هذه غريبة عن تلك 
أو تكون هذه عالة على تلك. 

ply‏ يقصد هیر أكشر من ٠ vals‏ فكان يعرف بلا شك أن "البحث النظری 
والشامل لهذه القضايا يعتبر مفضلاً (ia‏ ".غير أنه اكتفى أنذاك بما يعطى الثقة 
لبناء عليه , ويذلك قام بواجبه مخلصًا منيهًا باحثى العهد القديم ‏ من مبدأ السلامة - 
يضرورة ربط بحث العهد القديم بالاتجاه الجديد والعریب, ویئاء على ذلك سهل أمام 
يحث العهد القديم الفحص الدائم للمصادر وأجزاء الصادر داخل العهد القديم وفتح 
Gli‏ جديدة. 

وید التشكيك فى صحة النظرية التى تؤخر بداية تكوين النتاج العبرى . ومع 
تطور تظرية المقار: ال القناع الذى ساد فى القترة السايقة y‏ فشيئًا 
اثدثرت هذه الفرضية + ويرز الشك فى قيامها مدعوما من قبل فلهاوزن ومدرسته, بل 
من المؤكد أنها لم ALAS‏ كما ايتعدت عن آراء شتاده .غأشارت تلك البراهين الاثرية إلى 
حياة جماعة بنى إسرائيل وتقافتقهم خلال مشات السنين قبل أن يملك 'ملك فى 
إسرائيل” 


۶ - حفائر تل العمارنة 

وینفس القدر الى استمرت فيه الحقریات وتجحت , واستخرح من باطن 
الارض مغانم كثيرة. استمر البحث قى التاريخ العبری واحتل مكانة مهمة . 

وفی عام (۱۸۸۷) حدث آول انتصار فى مجال الحفریات فى مصر رسخ أيضاً 
الحقيقة فى بحث التاريخ العبری القديم؛ حیث تم الکشف فى تل العمارنة عن أرشيق 
آمینوفیس الثالث والرابع الذى یمود إلى القرن ١4‏ قم وقى هذا الأرشيف توجد 
ألواح صلصال عديدة مكتوية بالآشورية ٠‏ ومن بیثها رسائل متبادلة بين ملوك بابل 
وأشور وبين ملك مصرء وكذلك رسائل أرسلت من حكام فلسطين لحاكمهم فى مصر. 
وفى يعض هذه الرسائل يروى حاكم أورشليم ‏ عبد حیبه - عن أسياط سام المتجولة, 
المعروقة باسم "الخبيرو "والهاجرین من الصحراء إلى كتعان؛ ويناشده حاکمه 
الحضور لساعدة رعایاه القهورین. ." 

وفی عام (۱۸۹۱) کشف بتری رسالة أخرى فى خرائب هيكل الوت لمرتيتاح فى 
نوآمون ؛ وتعود هذه الرسالة إلى عام (-77١ق.م)‏ وينشد فى هذه الرسالة أنشو 
نصر لمرئيتاح ملك مصر على الانتصارات التى انتصرها فى بلاد مختلفة. ویحصی من 
بين تلك الشعوب الحتلة أيضمًا إسرائيل سویا مع عسقلان وجازر (إسرائيل هجر 
لیس له (Judd‏ مما يؤكد Gi‏ كان آتذاك يوجد یالفعل فى الارض جوهر لجماعة خاصة 
اسمها جماعة ينى إسرائيل. 

Luy‏ أن علماء العهد القديم اعتادوا الانتباه لانتصارات علماء الاستشراق 
وفحصوا حقائقهم على أساس من اكتشافاتهم ‏ فلم يكتقوا مرة ثانية يتجميع الاحجار 
فحسب .بل أثبتوا أنه توجد بالفعل آدلة لأقوال التوراة فى الكتابات السمارية. فعا 
حكم ما الجائب هذا التشايه؟ ما هو الجائب المتشايه فيها؟ وكيف حدث ؟ وعلى ماذا 
يشير؟ وإذا كانت هناك بالقعل حياة لينى إسرائيل فى فلسطين القديمة, ة 
تلك الحياة ؟ وأين آثارها؟ 


۵ - جونکل 

لقد وضح شیردر الطريق وتقدم به جوتكل إلى الامام مزودا بكل وسائل النقد 
أى جونکل فى قصة القلق ( سفر التکوین (Y‏ لم یسلم عطلقًا برأى فلهاوزن الذى 
اعتبر القصة مجرد نتاج إنشائى بسيط وحر لمؤلف الصدر الكهتوتي Li.‏ جونکل فقد 


بحث هذه القصة ويره على أن هذا القسم بكل صورته الحسابية والعددية يشعل 
خرافة قدیمة ليس مصدرها بتی |سرائیل وعندسا وازن الاة الأسطورية 
الخلق مع أسطورة الخلق البابلية. كما هى محقوظة قى أقوال الكتاب الیونا 
النسخة القديمة على خرائب هيكل آشور بتیبال, اتضح له أين ظهرت وازدهرت هذه 
الخرافة ولکی يقف على العلاقة بين وصف قصتی الخلق البابلية والعبرية البعيدتين 
هذه عن تلك والموازيتين هذه لتلك الم يكتف بمقارنة القصتين قحسب بل قارن كل 
أقوال آدب العهد القديم سواء الموجود داخل أسقار العهد القديم , أو الذى بقى 
خارجا ٠ Ge‏ واستخرج من داخلها أشعارا ومزامير وسجلات وصورا للمادة المتعلقة 
بنشأة الكون والتى أدمجت قیها وذابت داخلها. 

وها هوذا gle‏ کامل لخرافة أصلها فى بابل ومصدرها فى أساطير الخلق نشا 
فى محيط إسرائيل < رهب (|شعیا ۷:۳۰ :۹:۵۱ ؛ المزامير» 4:ه؛ 4:۸۷ :۱۱:۸۹! آیوب 
4 )لیات (|شعیا۱:۲۷: الزامیر ۱۹-۱۲:۷۶؛ ۱۲۵:۱۰۶ یوب ۸:۲: 
۰ ۱) بهائم UT Laat)‏ أيوب ۱۰:4۰؛ انظر Lauf‏ حنوخ۷:۰ - ۱٩‏ 
)4٩۰ EL je‏ ؛ التنين (إشعيا١ه:؟:‏ إرميا ۳4:۵۱ حزقیال ۱۳:۲۹ المزامير؛ ۲۰:۶؛ 
آیوب۱۲:۷؛ انظر أيضًا مزامیر سلیسان۲۸:۲)؛ الحية (عاموس (PN‏ ؛ الحية 


الهاریة(|شعیا۱:۲۷؛ (ENT‏ وحش القصب (الزامیر۳۱:۱۸)؛ بنی الكبرياء 
(آیوب۲۱:4۱) ؛ أعوان رهب (آیوب (MA‏ - والتى تجمع فى العبارة التالية : "ليست 


وتتکرر فى أدب الأثبياء وأصحاب الزامیر هذه الاسطورة البابلية القديمة عن 
حرب الإله ضد الوحوش الضخمة على عتبة الخلق » وذلك بأسماء مختلفة وصیغ 
استمرت فى أعماق بنى إسرائيل وحلقت فى خيالها ؛ وذلك 
على الرغم من أنها لم تبلق من داخل الرؤية اليهوية . 


1 - قصة الخلق 
بعد أن جمع جونكل من ثنايا تتاج ils‏ العهد القديم كل المادة الاسطورية , 

المطبوعة كلها بطايع الميثولوجيا القديمة وقارنها بقصة الخلق قى سفر التكوين 

(الإصحاح الأول)؛ وأدرك أن هذا القسم متأخر عن كل المادة التنوعة السابقة عليه فى 
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إسرائيل ١‏ وأنه ليس سوی صدی هزیل له ومتصل به والرزية التتبؤية القدسة حلت 
محلها الصفات القديمة وصور الخرافة المتتشرة . وقد ضم صاحب المصدر الكهتوتى 
نظرية الخلق القديمة إلى قصة الخلق الموجودة عندنا .وعندما وصل جوتكل إلى السؤال 
:متى تسربت وجهة النظر البابلية إلى ثقاقة بنى إسرائيل ؟ ,اتضح له بعد أن فحص 
كل عصور اتصال هاتين الثقافتين .أن عمر هذه العلاقة قديم جدًا والأسطورة البابلية 
القديمة عن مردوك ذلك الإله الذى حطم الغمر وسيطر على المحيط البدائى وعمل من 
نصفه سماء ونصفه میاه انتقلت إلى أرض كنعان قبل أن يظهر بثو إسرائيل .والفترة 
القديمة التى ذكرت قى الرسائل التى وجدت فى تل العمارنة عن زمن تشر الثقافة 
البابلية سلطانها على بلاد کنعان قد جليت فى أحضانها الاساطیر الديئية البابلية e‏ 
ويخاصة أسطورة الخلق التى استخدمت فى تكوين قصة الخلق فى العهد القديم 

ومن خلال هذا الصدر الکتعائی ويواسطة الشعب المستقر قى فلسطين 
استحدث إسرائيل فیما بعد هذه الیئولوجیا الق ۴ 
الجماعة من تلك الوسائل الكنعائية قامت بتحریر ثقافة بابلية آخری عديدة وصاغتها 
طبقا لهدقها, واستمدت منها تشبيهاتها ومؤلفاتها وتأثرت بها وتصارعت وتكيفت معها. 
وام يحتل يهوه فيها فقط مكان مردوك بل خلصها من كل الميثواوجيا القديمة وسلسلة 
الاحداث الغريبة عن دين الانبیاء ؛ وامتلات روحًا ومضعونًا جدیدا لولا أصداء قليلة 
وقديمة مطبوعة بالطایم البابلى ؛ الذى لا يزال مخیما عليها مثل الظلمة القديمة «خربة 
وخالية ‏ القمر بمثابة اسم . انقسام المياه؛ تنين المياه. جند السماء, الصنم " 
الانسان, ورأى أنه حسن و لم يكن مصدرها البایلی ملموسًا , لآن رومًا آخری 
وازنتهاء تلك هى روح الإله الواحد خالق السماء والارض والمسيطر على الكل. 

lily‏ كان شيردر قد آشار إلى قرابة مقاج جونکل غاص فى أعماق 
المؤلف وحدد قاعدة هی it‏ هذا الاشتراك لم يكن متأخرًا ولم يكن مصادفة, بل كان 
موجودا فى الطبقة الاساسية للثقافة الإسرائيلية . وأن روح بابل تسللت إلى داخل 
كنعان ؛ وتاهت فى وسطها خلال عصور عديدة قيل احتلال الارض بواسطة العبريين, 
ويعد أن جاء الإسرائيليون إلى الارض , وسارو! فى طرق شعب الارض تشريوا الثقافة 
البابلية من هذا الوسيط الثاني. 


ويقدر ما استمدت هذه 


ومنذ ذلك الحين ؛ أى بداية من عصر سنوات التكوين وانتهاء بسنوات التصادم 
الجديدة مع بابل خلال عصر سلطان آشور فى القرن السابع قبل الميلاد عندما كانت 
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یهوذا تدقع الجزية شور, وكذلك فى عصر السبى فى القرن السادس قبل الیلاد - لم 
تتوقف الثقافة الإسرائيلية طوال تلك العصور عن الصراع مع الثقافة البابلية, وذاك 
یمحاریتها والاقتیاس من داخلها. 
۷ - رواية الطوفان 
منذ ذلك الحين صارت الهمة الرتيسية لعلماء العهد القدیم الوقوف على زيف 
ذلك الصراع وامیتخراج العتاصر اليابلية قى العهد القديم واسطورة الطوفان هی 
- الاکثر ارتياطًا مع قصة الخلق فى الیئولوجیا القديمة وكانت Y‏ تزال بعض أجزاء سفر 
. بیروسوس,کاهنبیل البابلى الذى كتب باليونانية فى القرن الثالث ق. هت 
” آیاء الكنيسة. وقد اشتهر بسیب أساطير الطوفان البابلية ومع اکتشاف الکتابات 
السمارية تم الکشف Cas)‏ عن ملحمة چلجامیش ٠‏ .تلك اللحمة البابلية القومية, 
التضمنة فى داخلها فصلا عن الطوفان وعندما ساجطل الملحمليتشد الحياة تقابل 
مع السرمدی أتنويشتم جد آبائه (کسیزورشس فی نسخة بیروسوس) الذى يسير مع 
الآلهة فى أقصى الفرب ؛ وسمع منه قصة حياته ؛ وكيف أنه حار تلك العظمة؟. 
ویمشورة إله الأرض قرر مجلس الآلهة قرارًا AGS‏ لإبادة مدينة شوريبك التى على 
ضفة تهر الفرات بالمياه .ثم جاء آيا إله الحكمة فى الحلم ليلا إلى آوتتویشتم حبييه 
وكشف له عن قرار الآلهة , وتحدث له بان يصتع لنفسه سفينة ؛ ويدخل قیها هو 
وأسرته Sy‏ ماله ويُدخل فيها من كل الحیوانات وعندما كان يساله أهل المدينة عن 
عمله هذا ٠‏ فيخبرهم عن القضب الشديد للاله عليه ولذلك فهو يفر من آمامه إلى طرف 
كل الذى أمره يه أيا؛ وشيد السقينة طولها مائة وعشرون 
؛ وطلاها بالاسقلت ودخل هو ورجاله ونساؤه 
وحيوانات الحقل : وأدخل معه كل ماله وذهبه وأغلق فتحة السقينة؛ ووصل إلى البحر 
الميت وکانت المياه ستة أيام وست ليال على الأرض وعندما جقت المياه هبطت السفيئة 
على الجیل وفی الیوم السابع بع أرسل آوتتبشتم الحمامة ولم تجد موضمًا للبقا اء فعادت 
إلى السفينة ,ثم آرسل العصفور وعاد Last‏ فارسل القراب ولم يرجع؛ فخرج 
> وکل من معه وقرب قربانا , قاجتمعت 
کالذباب حول الذبيحة واشتمت الآلهة رائحة الرضا وکان Li‏ خائفا وغاضبا لثلا 
تتحقق Guy‏ وأن بیقی هاريًا عند الانسان » غير أن حکمته عادت إليه ويارك 
وزوجته ووضعه مع الألهة وأسكنه Un‏ عدن فى ملحدر التهرین. 
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ويلا شك توجد فجوة واسعة بين هذه النسخة البايلية ويي صیعتی الطوفان 
المحفوظتين فى التوراة, ففى الاولی تقرر الآلهة إبادة الأرض بلا سیب بدون أى علاقة 
مع أعمال البشرء أما فى الثائية ققد حلت المصيبة فى أعقاب أعمال البشر بقساد 
طرقهم وامتلاء الارض Le‏ الاولی أنقذ آوتنیشتم لان Ll‏ يحبه. آما فى الثائية 
فأئقذ نوح لأنه كان بارًا فى أجياله .وفى الأولى إله يحطم وآخر ينقذ, أما فى الثائية 
فوحدة الألوهية كاملة فى كل تفاصيل الحدث وفى الأولى ارتجفت الآلهة ذاتها من عمل 
أيديها وندمت بشدة لإبادة مدینتهم. أما فى الثانية فإن لاله الأعلى مسيطر وستکبر 
وينفذ آمره ويفتقد الظلم الشديد وفی الأولى تنتهى القصة بضم آوتنیشتم إلى مجمع 
الالهة, وفى الثائية تنتهى القصة يعهد ثابت للاله بالا يبيد أى بشر إلى الابد لان قلي 
الإنسان شرير من شبابه. وحدد قواتين للارض والطبيعة بآلا تصيبه مرة ثانية 

ومع ذلك فان جوهر القرابة بين أساليب الروايتين Y‏ تحمل أدتى شك .وكذلك 
اختلاف التفاصيل مثل نفلك بدلاً من سفيئة؛ وغراب بحمامة ثم حماهة ٠‏ بدلاً من حمامة 
ثم عصفور فغراب؛ وثلاثة BL‏ راع طولها بدلاً من مائة وعشرین ذراعًا .وكان 
الطوفان أربعين یوما بدلاً من ستة أيام .غير أن هذا لا يضعف احتمال الاتطباع بان 
هذه صیغ مختلفة ارواية واحدة آمامنا , ومثل هذه الاختلافات توجد أيضا بين نسخ 
القصة داخل التوراة ذاتها . غير أن جوهر القضية یکمن فى إبادة الأغلبية وإنقاز 

خاصية الا قاذ إرسال الطير برسو السقينة على الجبل 
وتقريب القرايين ؛ وكذلك نسمة الرضا التي اشتمها الإله (N)‏ ومباركة المنقذ .كل 
ذلك يؤكد من حيث الجوهر بأثه ليس أمامئا سوى رواية واحدة فى صياغتين .وعلاوة 
على ذلك فإن الرواية التوراتية تركيب متأخر US‏ على أساس التسيج القديم ¿sl‏ 
چاء من بابل . 


۸ - قوانین حمورابی 

ولم یستوعب علماء العهد القدیم كما يتيقى الوثائق الطايقة للكتابات القدسة 
التى ظهرت من خلال الحفریات فى مصر والاکتشافات الاثرية وقجاة ائدفع من 
مخابئ الاضی فى بابل مصدر جدید : مدهش قى قدمه ومطابقته لصادر الکتابات 
القدسة . 

ففى نهاية عام(۱۹۰۱) وجدت البعثة الفرتسية تحت إذارة 


آمورجن وشیل Y‏ 


قى اعماق raged‏ العاصمة تصیا حجریا : والذی كما يبدو أخذه ملك 
عيلام وليه تحت سقر القوانين الذى منحه الإله شمش للملك حمورابی 


الذى ملك على بابل عام (۱۰۰آق.م). وفی هذا السقر قوانين وأحكام عديدة تشهد على 
درجة عالية من التطور قى هذا العصر القدیم: وذلك سواء بين الفقرات المتشابهة 
تشابهًا كاملا لفقرات سفر العهد أو بين الفقرات المختلفة عنها والتی تظهر بوضوح أن 


هذه القوانين والأحكام كانت معروقة للمشرعين فى بنى إسرائيل وترجم شيل بنفسه 
هه القوانين إلى الفرنسية وأذاعها على الملا وكان الباحث العبرى "دافید هينرش 
موللر "آول من ترجمها للعبرية وطابق قوانين حمورابى بقوانين سفر العهد . كل قائون 
مقابل قانون .وقد أحصى یوهانس برمیاس أربعة وعشرين ÚS‏ فی سفر قوانين 
حمورابى التى تلزم الاعتراف بوجود علاقة قوية قائمة بين الرؤى القانونية فى يابل وبين 
تلك الموجودة فى سفر العهد (قوانين العبودية والاسرة. ظلم الإنسان وسرقة ¿All‏ 
الثور الناطح, والسرقة فى السر, أحكام الوديعة وأحكام سرقتها. أحكام المضاجعة 
رنشات أيضمًا تشابهات فى صورة القوانين والصياغة, وتشابهات قى 
بعض الأقوال التى تنسخ هذه وتلك . 

وبلا شك اکتشف مع هذه القراية الاختلاف العميق بينهما ولم تميز الحياة 
الاقتصادية والسياسية والطقوس بين هذين السفرين القانونين المتطابقين فحسب. بل 
تختلف أيضا رؤاهما الاساسية والروح السائدة فیهما .فالعقويات قى سفر حمورابی 
مقایل العقويات فى التوراة .أما حماية الضعيف والققير قى التوراة 
فتفوق كثيرا قى تماسكها وتفاصيلها قوانين حمورابي. كما أن قوانين حمورابى لا 
تعرف مطلقاً حب الصديق وحماية الأجنبي. » والاختلاق الجوهرى بيتهما هو أن تقض 
لقانون لا يعتبر فى قوانين حمورايى CO}‏ تجاه الإله Ging‏ قإن الإله شمش هو الذى 
منح القوائين لحمورابي, كما أن يهوه هو الذى مئح آلواح العهد لموسى .غير أنه أعطى 
واختفي غلم يخطئ عتده شخص لإلهه إن لم يقم النص المكتوب, والإله لا يعتبر ذلك 
شرا .فالديانة تستخدم خلقية وأساسًا لكل أقوال القوانين فى سفر العهد. وهذا ليس 
مقحماً فى مخطوطة قوانين حمورا أحكامها ؛ ولیس مزودا بها .غير أنه مع كل هذه 
الاختلافات العميقة ‏ اختلاف الزمن واختلاف الثقاقة 
قضية القرابة الاساسية التى بينهما هی قرابة ماد: 
للجميع وطالا أنه اتضح أن مجموعة القوائين الدونة مركبة ومفصلة بالفعل فى الواقم 


واحترام الاب) 


حوالی (۲۰۰۰) Gigs‏ هذه المدونات كانت آمام الشرع فى بنى إسرائيل , فقد انهار 
الرأى الذى آخر الوثائق AMI‏ للآدب العبرى إلى القرن الثامن ق.م 


- المزامير 

وقد قام "ياسترو وتسيمرن "بتحقیق المؤلقات الأدبية فى الكتابات 
السمارية ونظروا قى ترانیم المزامير. والتضرعات وأناشيد التسابيح المجموعة فى 
داخلها .فقد كان هدف باحثى العهد القديم أن يجدوا قى لغتها وأسلويها - وتتابع 
هدفها وصورها - مجموعة غنائية مطابقة للعديد من مزامير سقر المزامير فى العهد 
القديم, على الرغم من أن هذه سابقة على تلك بعنات بل آلاف السئين. 

ويما أن الحاجز الذى كان يفصل بين علم العهد القديم وعلم بابل قد سقط, ويدأ 
بینهما التاثير المتبادل ؛ لم يكتف الباحثون بتحديد المطابقات فحسب بل تغلغل هزلاء 
الباحثون مزودين بوسائل البحث عن الاگوهية والطقوس وما شابه ذلك إلى داخل 
الكتابات المسمارية وأعماق pall!‏ وتسابقوا في أن يجدوا Cast‏ داخل بابل القديمة 
عالمها الروجائی .ودعمت محاولاتهم الكبيرة أيضا هذه المرة .فقد نسجوا قناعًا كاملاً 
ارؤية العالم القديم عن طريق ترتيبهم واحدة بواحدة ورمرًا برمز وتظهر هذه الرؤية 
العالم ومصير الشمرب ورجاله , وها هو قد خلق على صورة السماء فتحققت الآلهة 
فى جند السماء ويرزت إرادتهم قى ترتيب السماء ونظم الاحداث .قترمز الكواكب فى 
سبلها لطرق العالم ‏ وعالمنا فى مجموعه عالم صغير داخل العالم الكبير. كما أن كل 
فرد من البشر على الارض عالم صغير قائم بذاته » ومصيره قى السماء العلیا .وفقط 
يمكن بحث تاريخ الشعوب ومصير العالم على أساس بحث خطة السماء فالتقویم 
وترتیب العصور تلك علامات السماء وأعدادهاء تلك هى لغة الالبة. فالاعداد التى على 
آساسها یقسم الزمن هی الاسس القدسة, والقوة والمفتاح فیها لکشف القامض. 
ولانها ترسز إلى النظام فى العالم والتوافق قى الاحداث الوافق للتناغم الساند فى 
الدواثر العلیا والتوراة هى العرية. وجند ات اء مفسروها, والراژون النجمون هم 
اما gla‏ او لش ومد EE‏ بس حساد د السئين ٠‏ 


وعندما انتقل الباحثون لتوضیع تفاصیل هذه الرؤية وطرق تأثيرها على الشعوب 
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آدرکوا أنها قد تة 3 عميقًا داخل التقافات الائسانية وتاصلت فیها آلاف 
call‏ وآن الشراكة البابلية غتية بالقيم ومتعددة الصور. مقسوة على أساس تتابع 
التالیف الرتبطة بالعهد القديم ‏ ولفتها جمیعها متضمنة فى داخلها. 
۰- فینکلر 

لم یکتف هوجو فيثكلر میتدع الاسلوپ البایلی الشمولی فى بحث العهد القدیم 
بتلك القراية للاعداد القدسة وصور الأوامر بإحصاء الأزمئة وأسماء الشهور تلك 
القرابة التى توصل إليها بالفعل القدماء ولم یکتف أيضًا بتلك القابلات الثقافية 
والزلقات التی آحصیناها والوجودة داخل أدب الکتایات السمارية ؛ وكذلك فى العهد 
القدیم .یل خرح لیقرر أن کل الاساطیر والروایات الوجودة فى العهد القدیم بداية من 
روایات الاباء وانتهاء بانقسام المملكة يعد سلیمان کل ذلك مؤسس على أساس 
الیئولوجیا البابلية» وحتی الاحداث التاريخية للایطال الذين عاشوا حقيقة نُمقت على 
إطار الولفات فى روایات الخرافة البابلية التی أساسها فى علم التنجیم القديم. 
فإبراهيم من أور الکلدانیین هو ابن !له القمر. وأساسه فى الخرافة البابلية تموز آخی 
Gay}‏ عشتروت ومکان سکنه قرية أربع؛ ويعد تعليك داود فى حبرون نسبه صاحب 
الاسطورة لهذا الکان .ويعقوب آبو الاسباط الإسرائيلية فى الشمال, هو أيضًا ابن اله 
القمر فى بيت إيل .وإبراهيم هو إله الاتجاهات الاريعة (قرية آربع)والايام السبعة(بثر 
سبع) ويعقوب آبو الاثثى عشر شهراً (الأبناء - الاسیاط) . فالاول يرمز القعر بنسبه 
للشهر والاخیر بنسبه لفصل السثة iy‏ ب الاثنان وسبعون ولداً لخمسة نساء 
(آیضنا تحسب زوجة يوسف عند الإحصاء لأنها pl‏ سبطين) مثل عدد أيام السنة (۸۷۲ 
0 × ۳۱۰) وذلك على أساس إحصاء الفصول قى الكتابات المسمارية . 


ویری أثر خرافة إله pall‏ قى بابل على كل الروايات بشان 
اسم حماه GLY‏ (قمر) وليئة التى "عیناها "ما هى إلا القمر فى انبعاثها (لطف 
بدون لمعان) وراحيل "حسن الصفة "هی القمر فى ULES!‏ وأعطت جارية لكل واحدة 
منهن؛ إذن هى الفصول الأربعة للقمر التی منهن ولد الاثنا عشر اينا - الشهور . 
فولدت ليئة ليعقوب ستة أبناء وبنت واحدة .هذا يعنى آلهة السبعة أيام فى بابل الذى 
آحدها (إله اليوم السادس) امرأة .دينة هى الولود الاخیر لليئة ‏ لان اليوم السادس 
هو الاخیر فى الاسبوع .وها هو ذا رأويين يقابل إله اليوم الأول وفیما یتعلق ب نزحل 
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قیل" :لأنك صعدت على مضجم أبيك حینئذ دنست" (EAN)‏ وهو ما یطابق 
الأسطورة عن زحل وأبتاء 


سبعة وعشرون (11-15:57) وهو ما يطابق عدد أيام 
الشهر البابلى الناقص (۲۷یوماً , وسبع ساعات وأريع وثلاثون دقيقة وخمس ثوان) 
آبناء زلفة سارية ليئة أربعة عشر (التكوين ١١١٠ء‏ ۲۷)وآیناء بثيامين عشرة وأبئاء 
بلهة خمسة وهما سويا تسعة وعشرون ؛ وهو يطابق عدد أيام الشهر الكامل (تسع 
وعشرون Lay‏ واثنتا عشرة ساعة وأربع وأريعون دقيقة) وينيامين أصغر أخوته "بن 
آوتى "هو الشهر الاخیر من السنة .أما "ثلاث مانة قضة "التى أعطيت لينيامين فهى 
الثلاثون يوماً لشهر شيلو وخمس حلل (التکوین 45:؟؟)هى الأيام الخمسة المحرمة 
فيه , والمكملة السنة على أساس التقويم البابلي .ويوسف هو إله الشمس (لذلك يقال 
عنه :وهياوا الهدية إلى أن يجئ يوسف عند الظهر" (التكوين (VESEY‏ .وهو نفسه ابن 
يعقوب إله القمر ٠‏ وكما أن يعقوب اتخذ لنفسه بئات لابان (لبنه) نسوة من بلاد أرام , 
أرض القمر .كذلك هبط بوسف إله الشمس إلى مصرء أرض إله الشمس واتخذ لنفسه 
زوجة من بيت كاهن الشمس قى سلطان هليوبوليس .وليوسف اینان, هما نصف السنة 
(الصيف والخريف) . ويعقوب صالب بیدیه, OY‏ فى تقويمات الشرق انقسمت النظم 
بواحد من قسمى السنة بداية بالصيف أو الخريف .كما أن تفسير الكلمة تشرى قى 
بابل (بداية) هذا يعنى بداية السئة على الرغم من أن التقويم البابلى تبدأ السنة فيه 
بشهر نیسان . عيسو (أدوم) هو إله الربيع وهو صائد مثل تموز ویهوه إله موسى قى 
حوريب هو إله البرق والرعد مثل حلية - هدد فى الیئولوجیا الكنعانية ويقال عن 
موسى ؛ "ولم تکل عينه ولا ذهبت نضارته" (التشنیة؛ ۷:۳) ı‏ مثل jp‏ الذى يموت مثل 
حرارة اليوم فى الصيف يكوا سبعة أيام على يعقوب إله القمر , لكن يقال عن موسى 
فبكى بنو إسرائيل موسى فى عربات مزاب ثلاثين يوم .فكملت أيام يكاء مناحة موسى 
(A: E)‏ وهكذا كانوا يبكون تموز ثلاثين Lago‏ وسموا الشهر ياسمه میلاد موسى 
يشير لاسطورة سرجون , والذى أيضًا عند ميلاده وضع وسط النهر فى سقط من 
البردى مطلى من الداخل والخارج عالتیه أريعون سنة فى الصحراء إشارة إلى تجوال 
جلجاميش فى الصحراء ليجد الحياة لأجل صديقه الذى توفى e‏ ويسمع صداها La‏ 

جوال إلياهو قى الصحرا 
وهكذا يواصل ويحصى علامات خرافة المتجمين فى الرواية عن يشوع (اشتراك 


آریعین يوما. 


الشمس والقعر قى حريه. مثل اشتراك تور الفجر فى حرب الجبارین ضد بایل ٠‏ 
والاثنا عشر حجرا التی آقامها على شاطئ الاردن هی مثل الاثنتى عشرة صورة 
الحيوانات القدسة القائمة على أساس آسطورة بایل على شاطی مياه العالم فى 
السماء)؛ وفى الرواية عن جدعون (غرايًا وذئبًا أميرى مدين (القضاه۷:۲) ۰ تطابق 
موضوعات حكام شرقيين كثيرين؛ وأخرج جدعون ضد أهل سكوت سيعة وسبعين من 
عظمائها - (۱4:۸) ؛ وهو Le‏ يطابق اثنين وسبعين يوم ٠‏ خمس السنة قى بابل بضم 
الخمسة آخماس نفسها؛ وكان لجدعون سبعون ابنًا وهم سوياً مع أبيمالك ويوثام 
اللذين آنقذا. فإن ذلك مرة ثانية يمثل الاثنين وسبعين Lage‏ (الخماسية) ؛ وفی عمل 
شازول (الرواية عن زيارته فى عين دور عند العرافة الساحرة - صموئيل الأول ۰۲۸ 
تقابل الرواية عن أوديسيوس الذی يسال قیها تیرزیس الرائي؛ وزيارة جلجاميش لهيكل 
نرجل إلهة العالم السفلى من أجل إبعاد شر الموت؛ ويطلب مشورته والرواية عن موت 
شازول مملوءة تفاصيل خرافية عن القمر :فيحكى عن شاؤول أنه مات على سهمه + 
وقطع الفلسطینیون رأسه ,أيضمًا إله القمر موصوف على أشكال طبرية. بيت شان 
وكيرسيا وغيرها مع سيف ورأس مقطوعة .فى قصة يوناثان (قوسه إشارة OY‏ 
الشمس مثل السيق لاله القم) . وقى الروايات عن حرب داود وجليات (جليات الضخم 
يرمز للسنة سريعة الزوال وداود الصغير رمز السنة وشبكة القدوم, والخمسة أذرع 
والشبر لجليات هی الخمسة أيام والريع المتبقية من الاثنى عشر شهراً ذات الواحد 
والشلاثين يومأ فى نهاية AI‏ وجليات العملاق يطابق أوريون سيء الحظ؛ سيف 
جليات "مثل منوال الشساج "یطایق عمود أوريون .والحجارة الخمسة التى رماها داود 
تطابق الخمسة أيام الكبيسة التى قيها ينتصر) 

وفی أسطورة آمنون وثامار (ثامار - عشتوره 5 (العجین)نصفها 
شابة وتصفها امرأة أخيها - آرض الصيف والخريق؛ وأمنون - تموز نصفه شاب 
ونصفه زوج Ely‏ فى نفس الوقت. بالطابقة لشمس الصيف والخریف)؛ وقی أوصاف 
(صفات) داود (اسمه منبثق من دود آلوهية التموزء وهو أشقر مثل مزج مخصلات 
شعره ترمز إلى رون الشمس . وم يرمز أيضًا آبشالوم فى شعره لبطل الشمس)! 
وفی صقات سلیمان (یرمز إلى الشمس القائبة فى تصف السنة الثاني صورته فى 
بابل - نبو , إله الغریف, من هنا حكمة سلیمان GY‏ تبو إله الحکمة والکتاب ) . 
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والامر باختصار لیس فقط التقاصیل تطابق روایات الخرافة البابلية بل بمثابة 
أساس لكل روايات الاسقار التاريخية فى العهد القدیم الوجهة يتسلوب محدد وثا 
هو أسلوب ple‏ التنجیم الیابلی الرتب نظام العالم وطرق الاحداث على أساس قوانین 
خطة السماء ٠‏ وتری فيه ققط علامات وتعبیرات للاحداث السماوية. 


11 پرمیاس 

ولان فیتکلر وتلسيذه يرمياس - الذى لم یبتعد عن أسلوپ أستاذه ‏ لم ینکرا 
وجود جوهر حقيقى لاحداث الاسفار التاريخية فى العهد القدیم. وكشفا القلاع الذى 
على أساسه حاكى العبرى القديم عم التنجيم البابلي» ووضعها فى نطاق الفلسفة التی 
توضح الاحداث وتنظمها وسط رؤية العالم القبولة له من الثقافة البابلية ؛فقد ذهب 
ينسن إلى أبعد من ذلك .قفى كتابه "أسطورة جلجاميش فى الادب الغالمى ei"‏ 
أن كل روايات العهد القديم ليست سوى نسخ مختلفة ومتقيرة لأساطير الملحمة البابلية 
وآن كل أبطال التاريخ العيرى القديم لم يوجدوا ولم يخلقوا؛ بل هم نتاج الميثولوجيا 
وهم أبطالها باسالیب مختلقة ı‏ حيث تختلف هذه عن تلك على آساس السبط والمكان. 


؟١-‏ دليتسش 

إلى هذا الحد وصل الاتجاه اليابلى الشمولى فى نقد العهد القديم غقد اتجه 
إلى البحث فى الكتابات المسمارية دعمًا وتوضيحًا الكتابات المقدسة .وندفش لكثرة 
وجوه التشابه إلى حد التطابق الكامل وآدی إلى فقدان الإحساس بقوة الكتايات 
القدسة .وأصابت هذه التداعيات الفكرية الجديدة الباحثين الجدد بالانبهار وأثرت 
سلبا على الوضع المميز للكتابات الأدبية لجماعة يثى إسرائيل وإحياء الرغبة القديمة 
لدى بعض الدوائر فى نسبة قيمة العهد القديم إلى شعوب أخرى خارج جماعة بنى 
إسرائيل » بل ريما خارج الساميين الامر الذى شجع أيضا على الابتعاد عن مجالات 
العالم العلمية وطرح الأسئلة حول العلاقة التاريخية بين العهد القديم ويابل والتی 
تحوات بسرعة إلى قضية بين هاتين الثقافتین. 

وقد تحول فريدريك دليتسش فى خطبه العلنية إلى طرح قضية " 
nd‏ انتصر على مَنْ ؟ وقد كانت الإجاية طبقًا لفهم السامعين أصحاب 
التاثير فى العالم النصرانى وغير المتحمسين لإسرائيل .فقد وجد دليتسش فى قوائين 
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تفوق قصائد المزامير البايلية تصاتد مزامیر 
العزلة والاستعلاء الذين ماتوا حقدًا على الشعوب الاجنبية ويلك حطوا من قدر القوة 
الاخلاقية فى إرث یابل, كما أن بابل كانت مصدر قكرة وحدة العالم والأخلاق العالمية . 
حتى إن أصل الاسم يهوه من هناك .وکانت هذه إحدى السقطات الكبيرة لبحث العهد 
القديم الرافض المنهج العلمى 
۴- بنو إسرائيل بين شعوب الشرق 

ومع ذلك استمرت مسيرة البحث , ولم تتاثر بهذا الحدث العارض فى تاريخه 
وقد أفاد الجدل الشديد الذى نشا بمناسبة کشف الاتجاه البابلى الشمولى فى الوقوف 
على أهمية الثقافة العبرية وأدبها داخل ثقافة الشرق, كما أفادت الاكتشافات البابلية 
سوا مع الحفائر المصرية كثيرا فى كشف العلاقة بين بنى إسرائيل والشعوب التى 
عاشت بینها وقد کتب بینتش ومارتی وسيلين أبحاثهم المختلفة عن تاريخ بنی إسرائيل 
وديانة العهد القديم فى ضوء ثقافة شعوب الشرق وكفوا عن رؤية عالم العهد القديم فى 
شكل مستقل ومنفصل عن كل ما حوله .وتم الکشف عن وجه الشرق القديم وائبعثت 
منه الاشعة المضينة لتنير تاريخ بنى إسرائيل فى عصر العهد القدیم. الذى كان مادة 
متفاعلة وخلاقة , تتفذى على معطيات شعوب الشرق وتغذيها - 


القسم الثانی 
النقد العلمی 
القصل الحادى عشر 
الاتجاهات الحديثة 


تشعب „ball‏ 
انخصرت مدرسة فلهاوزن قى بحث آسقار العهد القدیم والتعرف من خلالها 
على تسلسل آحداثه , حیث لم تتوقق عند حدود التعرف على طبیعته ققط وکما ذکرنا 
فقد انتهی البحث بعد عدة أجيال على يد علماء نظرية تقسیم الصادر ٠‏ وعلاوة على 
هذا التقسیم للمصادر ققد أضافوا تشعیب الصادر التی اعتبرت كاملة وتامة Tus‏ 
العلماء یقررون بصورة تدريجية أن كل مصدر من الصادر الاريعة الاساسية مركب 
من مصادر مختلقة ومن أجزاء معيزة ؛ ويخاصة قيما یتعلق بالصدرین الیهوی 
والألوهيمى ؛ اللذين هما طبقا لرأی هذه الدرسة نتاج مزلفات شعبية , ولاجل هذا 
تکثر فیهما القبم والاسالیب. والاشارات للمكان والزمان. وتثقصهما الوحدة الداخلية 
الميزة أكثر للمصدرین التثتوى والکهئوتی .ويدلاً من الصدر اليهوى الکامل بدأ 
الحديث عن الیهوی ‏ ؛ والیهوی ب, والیهوی ج. إلى آخره (واستخدمت كإشارات 
لطبقات مختلفة داخل هذا الصدر) وأيضاً بدلاً من الصدر الالوهیمی الکامل 
افترضوا الالوهیمی ‏ :والاگوهیمی ب ؛ والالوهيمى ج وغیر ذلك .قنظرية الصادر 
تطورت مرة WE‏ من جديد من نظرية وحدة الصدر إلى تظرية الاجزاء النقصلة : حيث 

اختفی هذا الاتجاه التقلیدی وقلت قیمته العلمية. 


۲ - زمن الحصاد 

وقد وصل علم العهد القدیم بذلك إلى جثی الثمار حیث قام جيل من العلماء 
بتلخیص النتائج وتحدید الفث من الثمين: لتمهید الطریق العلمی آمام الاتجاهات 
العاصرة وجمع تتاج البحث العلمی لتستقید مته الاجیال على مر العصور. 
۴ - ألوان قوس قزح والعهد القديم 

وحاول بويل هویقت جع نتائج نقد النقد بتوجهه مع جماعة من 
الباحثين لاصدار العهد القديم وتحدید الصادر بالالوان الختلفة مستخدما آلوان 
قوس قزح التعددة » حیث طيع كل مصدر من الصادر يلون والصادر o Y‏ 


الص‌ادر يلون آخر ليظهر للعين .أما ر .كيتل فقد چمع النقد النصی وتعدیلات 
النص وص التی تم التحقق منها والتعرف عليهاء وذلك فى طبعته اللمية لنسخة 


العهد القدیم . 
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۶ - تقسیرات نوفاك ومارتی ودرایفر 

أما فیما یتعلق بنتاتج الحقريات وتواقر الوثائق الادبية والفنية الوازية للکتابات 
المقدسة والمساعدة فى فهمها. والتی اكتشفت فى بابل وآشور ومضر ۰ ققد قام بجمعها 
ومعالجتها وترتيبها ومقابلتها. كل من ه .جيرسمان مع زميليه أ .أونجناد وه .رائكه. 
وأما نتائج علم العهد القديم الكاملة فقد جمعها المفسرون الجدد للعهد القديم, الذين 
اعتمدوا على أعمال توفاك ومارتى باللقة الالائية. ودرايقر ٠‏ ويلومر وبریجز باللغة 
الإنجليزية: 

وقد تمت التفاسير الرئيسية لكل سفر من أسفار العهد القدیم؛ وتم شرح كل 
نص بواسطة مقسر من شیوخ الثقد التاریخی: وجمعت كل نتائج البحث التى تحققت 
بواسطة العلم , وتم التسليم بها کقانون, وأصبع قانون التطور التاریخی الحجر 
الاساسی لكل معلمى مدرسة فلهاوزن فى نقد العهد القديم ولكل الأعمال التابعة 
لناهجهم ومدارسهم. 

ومع هذا التطور العلمی والقکری أصيح من السهل للبحث العلمی التغلب على 
Jan‏ تعدد الصادر الذى ساد نقد العهد القدیم فى بداية هذا القرن, وأدى إلى تغییر 
هذا الثمط .وقد رأيئا بالفعل من خلال الاختلافات بين "الکتابات السمارية والکتابات 
القدسة "التصورات الجديدة التی استمرت وفتحت طریقاً جدیدا للبحث , فمن خلال 
الوازنات والقارنات التی تمت بين کتابات بنى إسرائيل ووثائق يقية شعوب الشرق 
اتضح أن ثقافة بنی إسرائيل لم تتبعث من وحدتها , بل مرتبطة وملتصقة بالحیا 
الدينية والاجتماعية لشموب الشرق . ومتاثرة بترائهم: ومع ذلك فإنها لم تشوه 
چوهرها ٠‏ بل حافظت على قیمتها وقوتها وفیما يتعلق باسلوب النقد الذى ساد فى 
الاب العالمى على مشارف القرن العشرین, والذی توجه إلى البحث اللفسی 
والجمالی ple)‏ الجمال) فى الاعمال الادبية فقد أصبح على الناقد الحصول على العرفة 
اللقوية والتعرف على البحث الفیلولوجی , كما تطلب BEN‏ معرفة الحالة النفسية 
المباشرة a‏ والروح المسيطرة عليه وهذا ساعد فی تطویر هدف جدید لنقد 
أدب العهد القديم .كما تطور أيضا بحث الوثائق الجديدة التى كشفت بواسطة علماء 
المصريات وعلماء الدراسات البابلية. مث القصائد الفنائية فى المزامير وأشعار ‚all‏ 
التى كانت فى البداية تبدو Y‏ قيمة لها عند التقاد e‏ وتسبيت فقط فى تدهور قيمة 
الكتايات القدسة . 
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ويصورة تدريجية نجع نقاد gall‏ القديم فى الکشف عن الوحدة الا 
من بين غبار العصور كاملة وسليمة . ودمجها قى مادة واحدة. 
۵ - جونكل وكتابه "تاريخ الأدب” 

وبالنظر إلى عمل إيربتئيل o‏ والوقوف على آسلویه, ومعرفة ما تثب بن هيردر ولم 
تصغ له أذن؛ وما حاول أن يكمله د .كاسل ولم تمثعه قوة. يمكن القول بأن البحث 
العلمى الحديث قد شق له طريقا واضحا , وخطا يه جونكل خطوة للأمام .فقد عرف من 
خلال تاريخ أدب شعوب الشرق أن الاب لم يكن من بدايته مدونًا وقد ابتدأ الادذب 
بقصائد وأمثال, وقرحة الانتصار, ورثاء الوتی, ومؤلفات قصيرة. وقواعد قائوئية 
وطبية. وصدی أحداث ورفقاء « واضطرابات الشعب .كل هذا تم إعلانه مشافهة عن 
طریق مفنین أو رواة جیلا بعد جيل .وقد تعقب هذه الامور داخل نصوص العهد القديم, 
فوجدها سواء فى صورتها القديمة أو فى شكل صدى يتم ترديده وكما هى مطمورة 
داخل المؤلفات الادبية للائبیاء .قرأى OLY‏ يرافق يعقوب Gly‏ "بالفرح والاغانی 
پالدف والعود" (التكوين ۲۷:۳۱) ووجد النبی يتفاخر لسقوط صور التى يجملها قيثار: 
ویفنی لها " "كاغنية الزائية تخذی عود طوقی فى المديئة ٠‏ أيتها الزانية المنسية 
أكثرى الغتاء لكى تذكرى " (إشعيا ۲۳: )٠١-٠١‏ وكذلك أبطال الخمر, فمن بعد وليمة 
كانوا یغنون أغانيهم على کاس EBLE‏ , وفى سبعة أيام الشرب كان الفتيان يحاجون 
ألغازهم (القضاة ۱۲:۱6) وعند موت شخص يجتمع حوله الثدابون والثدابات ليواصلوا 
عليه النواح بالغناءء وقامت ديورا بالقناء لرعوة الشعب للحرب (القضاة ٠ (Vio‏ وعن 
طريق الاغتية هاجم الجيش اعدا (الخروج!16:1؛ العدد (VISA‏ ويالاغتية كان 
البطل یمتح صوته بحديثه لأعدائه بدلا منه (التكوين (TE‏ » وقابلت بنات إسرائيل 
البطل بالاغتية عند عودته منتصرًا من ساحة المعركة (الخروج1:17؟؛ صموئيل الأول 
۷ ) وبعض هذه الأغانى القديعة ,أو كلها قليل فى کمه. ذو تعبيرات محدودة ولا تال 
باقية داخل العهد القدیم. ويهذا طعن فى يداية أدب بتى إسرائيلولان أسباط بنی 
إسرائيل القديمة توسلت للمياه أثناء حقرهم بترا فى أرص صحراوية, رفعوا صوتهم 
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zu‏ حفرها رؤساء 

حقرها شرفاء الشعپ = 

بصولجان بعصيهم . (العدد۱۸-۱۷:۲۱) 

العهد مع الجیش لكى یقف إلى جائب إسرائيل فى خروچهم 
لمواجهة العدو, ابتهل الجيش: 


قم ؛ يهوه 


ویسیب أخذ تابوت 


فلیتبدد أعداؤك. 

ويهرب مبفضوك من آمام. (العدد۳۶:۱۰) 
وعندما أعيد التابوت إلى الهیکل صرخ الشعپ صرحة الفرح قى مقابلته : 
ارفعن , أيتها الإرتاج ٠‏ رؤوسكن. 

وارتفعن أيتها البوايات الدهرية 

فیدخل ملك الجد. (المزامير (Ve‏ 


وفى رزية النيى فى تبونة شعوب الارض قى سيرهم فى نهاية الأيام لسجود 
على جبل بيت يهوه؛ وها هو يسمع أغتية العائدين مقتحمين أيضا باصواتهم 

هلم تصعد إلى جيل يهوه a‏ 

إلى بيت إله يعقوب. (إشعيا؟:؟؛ ميخا (UE‏ 

(ay‏ الاساطیر القديمة والموروثات التا 
Ll‏ سثل أقوال الأناشيد. والأقوال المأثورة للقضاة وتعاليم الكهنة. وأمثال 
الشیوخ الراسخة فى الأذهان تلك هی الأساطير القديمة عن الخلق وجنة عدن وأبناء 
الله الذين جاعا لبنات البشر والطوفان وجيل الانقسام .تلك الأساطير القديمة قصيرة 
وكل أسطورة قائمة بذاتها. 

ويعد ذلك ترد الأساطير الطويلة والرتكزة خول شخصيات (موسی؛ یشوع, 
جدعون: عالی وصموئیل داود وسليمان بإيلياهو والائییاء ), واتصفت الشخصيات 
نفسها بقوة عظمتهاء والتقاصيل مشو: 


المعجزات متزايدة ؛ ومع ذلك استمرت 


آیضنا كانت آقوال يهوه ووصایاه ليتى إسرائيل فى حالتها القديمة أقوالا ماثورة 
قصيرة وواضحة وحادة ومالوقة قى آقواه الكهنة معلمى الشريعة Las)‏ حفظ منها ما 
ورد فى الخروج۲۷-۱۶:۳) ويعد ذلك ضمت للوصايا العشر (الخروج۲۰. التثنية 0( 
وکذا قوانين سفر العهد قديمة فى صورتها وقصرها (الخروج ۲۲-۲۱): ويعد 
ذلك تطورت عنها التعالیم حتی آظهرها رجال الادب قى القرن الثامن قيل الیلاد 
وأخرجوا الادب من نطاقه الشعبی و بدأ الاثبیاء خطباء قحسب ونقلوا أقوالهم آمام 
الشعب, وتنیاوا فى البداية نبوبات قصيرة وقاطعة, ویمرور الزمن فقدت أجزاء هذه 
النبومات وتطورت إلى مواعظ حتی ظهرت اللفانف وال 


1 - بحث الأجناس الأدبية 

وقد انتهی جونکل من دراسة کل هذه الاچتاس الادبية, الشعرية (المش , 
آقوال التبومة, والانشودة الغنائية) والنشرية (الخراقة, الاسطورة, الحكاية, والروابة 
التاریخیة), ثم شرح هذه الاجناس واحدا واحدا حسب أنواعهاء سواء القصائد 
الدنيوية (أغانى السخرية. آغائی الخمر. أغائى الحب «أغائى الزواج أغائى اللصر , 
أغانى الملك) أو القصائد المقدسة “الديتية" (التمجيد والتسابيح سراثی الجماعة, 
والراثی الشخصية , المزامير والتضرعات) ويتعمقه فيها وفى عالها الفريد فى كل 
انوع وجتس, وجد الصور الثابتة لكل جنس من هذه الاجتاس, وكذلك طرق تطورها من 
درچة إلى درجة. 

وانتهت مدرسته من وضع قاعدة أن الادب القدیم والیدائی كان ASI‏ ارتباطا 
بالاصل الثابت , والاسلوب الالوف, وحثر جدا فیما یتعلق بتجدید صورته والحرية 
الادبية وساعد تحدید هذه الالماط كثيرًا فى تطور طرق نقد بحث العهد القدیم وتطویر 
طرق جديدة للتمییز بين الزلفات الادبية المختلفة فى العهد القدیم واستخراج الصور 
متها . 

وقد عمقت الکنوز الادبية من الاساطیر والتمجیدات التی قدمها علماء بابل 
ومصر أثناء تنقيباتهم العرقة بائعاط الكتابات: ووجهت بحث التاريخ الادبی لبنی 
إسرائيل تجاه فهم تاريخ الاسلوب والصورة .ويدا السؤال عن المؤلف وعصره بمثاية 
1 تمرکز الاستلة حول الجنس الأدبى والعصر الذى ينتمى إليه 
الاجتماعية التی انتشرت فیها جنور هذه الكتايات. 
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لم يكتف زملاء جونکل وتلامیذه بتقسیم المادة إلى آجناسها قحسب, إنما 
انشغلوا ایض ببحث الائواع الأدبية 
العهد القديم وأساليب تطورها (من ية إلى المرثية الفردية, ومنها ایض 
المرثية التهكمية على سقوط العدو) وبحث يعد ذلك قصائد الزواج فى العهد القديم وقی 
كتابه عن تاريخ الأدب حاول الاستمرار فى تلخيص كل هذه الأبحاث .كما أن جونكل 
نفسه بحث فى أسلوب الاساطیر فى سقر التكوين ووجد چیرسمان .فى نشره 
الاساطير عن موسى ونهاية الایام وتعبيراته الكاملة «اتجاها Lust‏ جماليًا عبر عنه فى 
إصداره الجديد لاجزّاء الكتابات المقدسة" :مختارات وترجمات اثققى العصر, وصدر 
ذلك بواسطة جيرسمان وأصحابه. 


A‏ - أدب شعب فلسطين فى العصر الحاضر 

وهكذا استحدث لنقد العهد القديم أساليب بحث جديدة لم تكن معروفة عند 
السابقین, وهذه الطرق الجديدة سويًا مع البحث عن الصادر المتعددة أتاح منابع 
جديدة منها متبع المؤلقات الشعيبة فى العصور القديمة جدا, والتى لم تتوقف عن دفع 
مجالات البحث إلى التقدم والازدهار حتى الآن. 

وفی الاونة الأخيرة كشف هذا الاتجاه للنقد الادبی مجالاً جدیدا , وهو أن فهم 
العهد القديم وإدراكه إنما يتم من خلال حياة أرض فلسطین وسلوك سكائها قى هذا 
العصر. 

فرغم آلاف السنین التی تقصل بين عصر العهد القدیم وعصرنا, ورغم 
ات العديدة والاضطرابات لم يحدث تغییر شدید بين رُعماء سکان قلسطین, 
حتی تجمدت واستقرت بعض مظاهر الحياة, ومظاهر الابتکار وش 
النسونجی فى بعض الطبقات فى مظاهر عديدة قبحث هذه الحياة ويخاصة بحث 
الادب صار وثيقة جديدة لكل من أراد الوقوف على کشف السر النهائى لشکل مؤلقات 
العهد القدیم. 


4 - دالمان ولیتمان وکتعان 
قام جوستاف دالمان sah‏ آفضل ياحثى فلسطین فى عصرناء بجمع القصائد 
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التى پرددها البدو الرحل عبر النهر وبين القلاحین سکان الریف قى فلسطین :قصائد 
دنيوية مثل - (القصائد التي تنشد قى الحقل, وفی البيت, وفی الصحرا» وبالقرب من 
آلرعی, وعلی البثر , وعلى النار الحترقة. وقى القهی, وآغانی الیلاد.وآغانی الزواج: 
وقصاند الرقص, وقصائد النهب ... الخ) , والقصاند الدينية مثل (الحج ؛ ومراثی 
الوتی, ومزامير التضرع ...الع) لیتمان مجموع الأساطير التداولة 
وسط بدو فلسطین والاغانی المنتشر: ينء وجمع د کنعان الاقوال المأثورة 
وسخریات عرب الریف قبل أن تختقی منها علامات الاسلوب القدیم .ونشرت مادة 
وفيرة استخدمها أولاً وقبل أى شئ باحشو الاشکال الأدبية فى العهد القدیم. 
واستخدموا على وجه الخصوص آغانی الزواج للمادة الوازية قى نشید الائاشید 
واضطروا إلى عقد مقارنات أسلوبية لیس فقط على مستوی الضمون بل آيضأ على 
مستوی الشکل والفة . 

وهکذا استمر الجال واسعا آمام علم العهد القدیم لیستمد هذا النبع الجدید 
مادة لقهم أساليب الحياة, والحياة الاجتماعية لبثى إسرائيل فى عصر العهد القدیم, 
وعلی الرغم من قدم هذا العلم فاته كان لا یزال فى مهده .وطوال العصور التى كان 
فیها بحث المهد القدیم إرث كهتة الدين ویاحثیه فحسي. لم يتم الانتباه مطلقًا لليحث 
الاجتماعی , ولكن عندما قتحت كنوز شعوب الشرق اتسعت آفاق البحث؛ وألقى 
الضوء آیضا على حياة الاحداث الاقتصادية والاجتماعية . 


۰- بوهل 

ويالفعل لقد تمت بعض الخطوات فى هذا الاتجاه . غير أنها بقيت متناثرة 
وقليلة .وعلى عتبة هذا القرن الجديد كان قرانتز بوهل يحاول كشف صورة الحياة 
الاجتماعية لإسرائيل فى عصر العهد القديم, كما أن مؤلفى الآثار القديمة المرتبطة 
بالعهد القديم رفعوا هذا الموضوع إلى مستوى فرع علمى قائم بذاته. 


۱- ماير 

ومتذ أن أسقط الحاجز بين بحث العهد القديم وبحث الشرق أعطيت الإمكائيات 
لدعم الباحثين فى تفسير الاحداث Lexy‏ أن المجالات قد اقتريت؛ يدأ الباحثون أيضنًا 
يتبادلون مهامهم» ويكملون كل واحد منهم الآخر ويقدر ما اكتشف ياحثو العهد القديم 
اقترابهم من نقد الكتايات المسمارية واتضاح رؤيتهم لعالم البابلیین. وطرق تطور 
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الدين قى الشرق القدیم بقدر ما اقترب مرخو الشرق القدیم ویاحثو النظم الاجتماعية 
القديمة من مجال حياة بئى |سرائیل,متزودین بوسانلهم البحثية وخبراتهم؛ ومتجهین 
إلى التفاصیل الخاصة بتفسیر حياة المتطقة + وترکیب الطبقات الاجتماعية داخل 
جماعة بئى إسرائيل ٠‏ وعلاقات الطبقات بیعضها قى الداخل وكذلك علاقاتها الخارجية. 
فكل من ادوارد ماير المؤرخ العالی صاحب النهج الشمولی قى دراسة الشعوب 
يمة فی کتابه "بثو |سرائیل واسباط چیرائهم ویعده لیمان - هویت أخرجا تاريخ 
بنی إسرائيل القدیم ES‏ من زاويته المنعزلة, وأدخلاه داخل القوی العديدة فى الشرق 
القدیم .فلم یکتفیا هم ومجموعة من الياحثين التین انضموا إليهما ‏ ببحث القابلات 
شعوب الشرق فحسب. إنما 
تاملوا جماعة بتی ll‏ يوصقها جرا جوهريا من جماعة gash‏ الشرق : eya‏ 
تریطهم خيوط اقتصادية وسياسية كثيرة ؛ وأثرت عناصر مشتركة فى تطورهم منذ 
بداية تكوينهم. 
۲- کلایترت وفیبر 

فحص پاول كلاينرت باهتمام اللبم الاجتماعی؛ ومصدر الاهداف الاجتماعية 
لائبیاء إسرائيل .أما ماکس فیبر ققد أفرد کتاباً خاصاً للبهودية القديمة ۰ وذلك ضمن 
مجموع أبحاثه عن الاجتماع الدينى حيث نظر إليها من خلال وجهة نظر الترکیب 
الاقتصادى والاجتماعی لطائقة الفلاحين العبريين فى العصور القديمة, ومن خلال 
الكتابات الفريدة التناثرة فى ثنايا روايات الأحداث فى العهد القديم عن الجنود 
ورؤساء الجتود Gully‏ وأيطالها .والشيوخ ورؤساء بيت الآباء, الرژساء ويسطاء 
الناس, المعدمين والمتعجرقين. الفقراء والبغوضین ,الاجنبى والمقيم, الرافقین 
والموا. الملك وعبيده , الزهاد والأنبياء. العهد والقسم؛ فبرز له فى ضوء أبحاثه 
الاجتماعية داخل كل الطوائف الدينية فى التاريخ القديم, صورة شاملة عن الحياة 
الداخلية وسبل تطورها المثيرة للابتكار العلمى ودفعتها تجاه انتصارات جديدة فى 
بحث تاريخ الثقافة العبري 
۳- نقد النقد 


لقد غيرت جماعة المؤرحين التخصصین فى التاريخ القديم والباحثين فى 
الحياة الاجتماعية والثقافية بحث العهد القديم مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الجماعة 
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آصبحت خبيرة Ly‏ قیه الكفاية فى بحث العهد القدیم؛ وان لم تعتلك مطلقا آرشیقات » 
قت عن أهمية فرعهم العلمى التی توصل إليها نقد العهد القدیم فى 


التاریخی, وخرجت مفتقرة لقاثون التطور الجوهرى الذى وضعه فلهاوزن بعثاية 


جر الاساس لفهم الكتابات المقدسة سويًا مع تقسيم الصادر, وتحديد ترتيبها 


وروحها, وفقّاً لا رسمته هذه الدرسة 
وه it y le‏ 

بفضل نتائج بحث الصا 

الادپ البحوث , وتجددت الرؤية کشیرا مع الوضو 


العهد القدیم والذی أضاء العصور القديمة وأزال القموض حولها 


إن عن تأخیر زمن يداية حياة بنی اسرائیل 


مع قواعد البحث التی كانت مأخوذة جمیعها من موضوع 


الکبیر الذى جاء من خارج نقد 


بابك داخل النسیج التنوع 


Ly‏ اعتبر سابقًا مجموعة منفصلة ومنعزلة تطو 


للثقافة العالية ٠‏ و 


ا رأوه من قبل فراع a‏ امتلا ضجة بحياة مجتمم ونتاح جماعة 


القسم الفالث 
النقد عند الیهود فى القرن التاسع عشر 
الفصل الثانى عشر 

ale‏ الدراسات اليهودية فى الغرب 


۱ - مندلسون ومدرسته 

Leste‏ تعمق علماء العالم قى يحث أدب العهد القديم: أسسوا مجالات وکشفوا 
أسرارا .وتقدم الابتکار العلمى من انتصار إلى انتصار. وتحرر النتاج الاهش لبنی 
إسرائيل من "أثقال الوروث "التی تكست عليه خلال عصور عديدة. وينقس القو: 
واصل التقدم فى هذا الجائب . 

فرأينا فى العصر الوسيط أكثر من مرة قوة الاستتباط لدى بنى إسرائيل ولم 
تتوقف روحهم الثائرة من أن تمهد طرقًا جديدة فى فهم العهد القديم ولاکثر من مرة 
أثر ذلك ایضنا على بحث العهد القديم فى الخارج ورأينا فى عصر سبینوزا ضوما 
ینفذ, ويبرز من مخابئ التفاسير عند الإسرائيليين لیضی طريقًا لباحثى العهد القديم 
فى ذلك العصر . غير أن فى عصره كان المثيع غامضًا بالفعل . وطريق الثقد؛ لم 
یتوقف ليصبح مالوفًا وسط كل أدب الماسورا وداخل الادب الجدلى وأدب المواعظ 
(الدراش) وعلم الباطن (السود) 

كما توقف أيضًا تعليم بحث العهد القديم عن احتلال المكانة الرئيسية قى 
المدارس التعليمية. وأفسع الجال للتلمود ؛ وسيطر التلمود بالإكراه آیضا داخل 
الجالات التى خصصت للعهد القديم .وسار الشعب بصورة عامة وتأمل فى عصر 
العهد القديم من خلال زاوية اتلمود والمدراش. 

واستمر هذا الوضع إلى أن حدث التغيير الأساسى فى الحياة الروحية بين 
اليهود على عتبة القرن التاسع عشر .فحتى بداية هذه الفترة الجديدة تغيرت القيم 
Cy‏ فى مجال العهد القديم .وقد بدأ ذلك فى الغرب ويلقة آجنبية .قشق مندلسون 
لنفسه ولارائه طريقًا بين اليهود بواسطة ترجمة جديدة للتوراة : وعلى أساس من 
تفسيره لها وكانت بداية عمله وعمل تلاميذه فصل طبقات المدراش والاسطورة وهو 
عمل تفوق على العمل فى أسقار العهد القديم ؛ وذلك بالعودة إلى ربی شموثيل بن مثير 
وابن عزرا وربی دافيد قمحى. 
وتم التخطيط لعمل ترجمة آلانية للتلاميذ ومعلميهم تكون حافزا على الارتقاء 
+ وأيضًا لنشر معرقة الالائية بين البهود ‏ حتى لا يضللوا أنقسهم أكثر من 
ذلك .وقد صدرت فعلاً الترجمة والشرح يعد أن اشتهرت كتب أستروك وأیشهورن بویعد 
أن تجمع بالفعل حول أيشهورن جيل من الباحثين » غير أن هؤلاء أثروا على الترجمة 
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یلا بقلم یتکر الریی موشیه حول تروك مطلقًا ٠‏ وذكر بالثناء 
"مدخل إلى التوراة من عنده فقط الأقوال 
التصلة بالاختلافات داخل التراجم؛ وكاتت كل مادة الیحث عن المصادر المختلفة 
التوراة - التى ترسخت فى ذلك العصر - لا تال بعيده Ge‏ ومن أقوال موشيه 
موسى رييئو عليه السلام سمع كل الأقوال 
بارادة الله مع كل التقدير التشكيل والتتفیم المنسوب إليها سواء فى قواعدها أو 
تعبيراتهاء والتى لم يختف متها أمرء وهكذا أعلنها ليشوع ويشوع للشيوخ. وهكذا 
تسلسل هذا التقليد المتوارث جيلاً بعد جيل 


۲ - آباء علم اليهودية 

وسار على مناهجه تلمیذاه اللذان اشتركا معه فى عمل التقسير وهما 'الربى 
شلومو دوفنا (فى تفسيره لسفر التكوين) ونقتالى هيرتس فيزل (فى تفسيره لسفر 
اللاويين) 

وإذا تجرا مندلسون مرة وخرج فى ترجمته ضد الفسرین المعترف بهم ۰ أسرع 
تلميذاه ؛ وبقية أعضاء التسير فى البحث عن دعم لأقوال الربى فى أسفار المفسرين 
الآخرين , لتنقيتها بتلك الوسيلة فى نظر القراء وإذا تشجع مرة شلومو دوفنا ويعدج 
عن المجالات التى حددها الربى واقترب من الأسئلة التى أزعجت الباحثين آنذاك: تغلب 
على رغبته واكتفى بإعلان ملاحظة أنه لا تزال عنده أقوال (انظر على سبيل المثال 
تفسيره لسفر التکوین1:۱۲ - فقرة والکنعائی آنذاك فى الارض ' أقوال الرب 
شلومو يتسحاقى ويضيف :ولا تزال توجد لدی أقوال فى هذاء وإذا أطال الله قى 
العمر قسوف آفصل ذلك فى موضع آخر) 

وتجذب أقوال مندلسون عن صور الشعر العبرى فى العهد القديم وأنواع وزنه 
الثناء لنفسها غمنذ ذلك الحين ساد فى فكر العدید من ياحثى العهد القديم اليهود 


اسراف يجيه ين لقصاند العهد القديم .ققال عزرياً من هآدومیم " :يقول لى alle‏ 


والشرح تاد 


الحركات ٠‏ سواء فى وحدة كاملة أو غير کاملة, مش القصائد السائدة Ulla‏ عندنا ۲ 
وحاول أيضاً تحديد أشكال القصيدة فى العهد القديم مثل "مقال ذو نمطي "يمينك 
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يهوه - معتزة بالقوة - يميئك يهوه - تحطم العدو" (الخروح 1:15) أو نو ثلاثة أنماط 
(اتصتى أيتها السموات فاتكلم - ولتسمع الأرض أقوال قمی" (التثنية ۱:۳۲), وقرر 
"يجب علينا أن نثق فى أن كل القصائد الموجودة فى العهد القديم مثل أتشودة الیحر, 
والبئر , واتصتوا , وقصيدة ديورا ومزامير داود وأسقار أيوب والآمثال والزامیر: 
تحتوى جميعها على وزن ونظام . 

ويدعم مندلسون هذه الملاحظات للرب عزريا ويضيف عليها أيضًا بركة يعقوب 
وموسى وآمثال يلعام وتشيد الاناشید والمراثى. واصحاحات مختلفة قى أسقار الأثبياء, 
ويقسم أجزاء القصيدة على أساس أدوات القصيدة التى كانت منتهجة قى عصر العهد 
القديم والتی غنیت على آساسهاء وينصت بتذوق هام الوزن الواقع قيها. 

وكان مندلسون آول من كشف وحدد وزن المرثية: المسلم به حاليًا فى علم العهد 
القديم ( صياغة منظمة للسطر ذى الثلاثة أنماط وللسطر ذى النمطين مثل 
"فسقطت عذراء إسرائيل ولا تعود تقوم" (عاموس ۲:۶) , أو حسب تعبيره 'تحدث 
بإسهاب وندب باقتضاب) وكذلك وزن آغانی الحب وقصائد الزامیر ؛ وربما كان من 
ثمار تاثیره أن تلميذه الوفی شلومو دوفنا طیع آناك کتابه عن العزف (أسلوب 
الانشاد) قى أسفار أيوب والامثال والزامیر باسم صاحب مولف النظرية . 


وأصبح العصر عصر هیردر ؛ غير أن جوهر القضایا مرتبط بتاریخ تشکل أدب 
العهد القدیم نقسه ولم يتشجع بعد آدب الهسکالا فى ذلك العصر للاقتراب منها IS‏ 
متدلسون يعرف بلا شك أن "الترجمین التصاری بما أنه لیس لدیهم قبول لحکمائثا 
cub‏ ثراهم ...فهم يتعاملون مع أقوال التوراة مش التعامل مع سور محطم .. 
یضیفون ویحتفون ویفیرون فى توراة يهوه ولیس فقط فى التشکیل والنبر بل أحيانًا 
فى الحروف والاختصارات . وعلاوة على ذلك فإنه لم يشجب كلية هؤلاء العلماء N‏ 
طبقّا لتهجهم التوراة ليست سوى مصدر "لعرقة الأحداث قى العصور القديمة مثل 
سفر آخیار الایام , غير أنه إذا قبل ذلك علماء الشعوب وتلاميذهم: فإنه ليس مقبولا 
لدی اليهود .'"وهكذا تم تقرير مصير بحث العهد القديم فى مدرسة مندلسون. 


Y‏ - الإصلاح والعهد القديم 


كانت العناية یالتفسیر الحرفی (البشاط) والارتقاء بالتنوق (الثبر) Lis‏ 
الخطوات الأولى لحركة الهسكالا فى مجال العهد القدیم وعلی مجد شیوخ هذه 
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الدرسة نشا جيل من الياحثين دعموا قوتهم Jats‏ فروح العلم وطرق البحث التبعة فى 


السلم بها والقدسة .وكان من الضروری لعلم اليهو 
تغيير داخلی فى اليهودية أكثر من مرة ٠‏ حتی بعد أن 
دون تجميد لروحهاء أو لروح إسرائيل قى السبى. 

وياسم هذه الفكرة حملت أفكار حركة الإصلاح فى الغرب, والتى كاتت آئذاك 
مصدر علم اليهودية بتوجهه تجاه عصور ما بعد العهد القديم .وقد كاتت يداية مهمة 
علم اليهودية فى المانيا تشويه حياة أجيال السبی؛ التى تيدو متجمدة وثابتة. 
4 - يوم طوف ليقمان تسونس 

وقى عام (VAYA)‏ تشر يوم طوف ليفمان تسونس , زعيم هذه الحركة العلمية 
ورائدها مزلفه الأول الذى وجه فيه انتباه الباحثين اليهود وغيرهم إلى هذه الشعبة 
البحثية حتى قبل أن یعرف اسمها ٠‏ وقد وضع فى مؤلفه قواعد هذا العلم كما وضع 
الاساس لتصئيف عصور ما بعد العهد القديم .وأطلق على مؤلفه اسم "قضية الادب 
الربائى " وذكك بالتركيز على الربائین وليس على اليهود جميعا وفی أحد مقالاته 
NN‏ فسر موضوع : "أدب العهد القديم "باه صيغ على أساس من الثقافة 
النصرائية. ولذلك كثر الباحثون فيه , أما الادب التأخر فهو إرث اليهود وحدهم .وفی 
عصره تسى ذلك فى le‏ إسرائيل Say‏ منْ جيل ذلك الماضى ملؤم بالافتمام بهذا 
الارث ويبحثه . 

وفى نفس الوقت جاهد تسونس فى سبيل وضع نهاية لفكر دى فته .ووهب 
تسونس نقسه لهذه المهمة مدينا بالقضل لوجود منقذين للعهد القديم ¿Las‏ على هذا 
اعتبر تسونس السماح ببحث العهد القدیم بداية علم اليهودية .وتمسك تلاميذه بهذ 
الأمر أدونارد جناس رائد الجمعية الأولى لعلم اليهودية التى تاسست 
(1411): قى خطاباته عن مهمة هذا العلم ٠لا‏ يدخل نقد العهد القديم فى الحسبان. 
وكرس تسونس مؤلفاته ليحث أدب العصر الوسيط , وعتدما توجه بوست لكتابة تاريخ 
اليهود فى كل العصور .لم يكتشف bs‏ جديدًا مطلقاً قى عصر العهد القدیم وصدرت 
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فى السنوات (VATA TV)‏ ترجمة ألاتية كاملة للاربعة وعشرین سقرا القدسة تحت 
|ٍشراف تسونس نقسه, ویصورة عامة اعتمدت هذه الترجمة على إرث مندلسون كما 
كانت مقيدة بالاسورا. 

وقبل عام من إصدار الترجمة ,أصدر ه .إرتهيم تفسيرا GUL‏ الألماتية لسفر 
أيوب ولم یسمع لنفسه بالابتعاد عن نص الماسورا وقد كان إرتهيم أحد مساعدى 
تسونس الاساسيين فى ترجمته .وقد كان م.زخس مساعد تسوتس الثانی وفيا 
للماسورا, فاصدر ترجمة وتفسيرا لسفر المزامير قبل عام من إصدار ترجمة تسونس, 
وعرف تسوتس بعد ذلك أنه لا يمكن اتباع كل نسخ الماسوراء ومع ذلك فقد اعتمد 
عليها وكذلك فعل مساعداه الأساسيان فى الترجمة, وقد أثتى عليه آیاء العلوم اليهودية 
فى ذلك الجيل. 

لقد امتدح معظم مؤسسى البحث التاريخى بين اليهود البحث فى العصور 
المتأخرة؛ وأما عصور العهد القديم فكان الاقتراب منها غير مرغوب فيه .ومع ذلك فقد 
امتدح بصورة غير مياشرة . باستثناء بعض موضوعات البحث ويخاصة قصة الخلق 
فى العهد القديم Laly‏ حياة الشعب وروحه قى عصر العهد القديم: وأما 
الوضوعات التى انتشرت بشكل واسع فهى :تاريخ العهد القديم منذ تثييته , 
ومضصسون هذا الب اللقدس ومستقيله , واقاسخ والقرفهم ونفسيرها نوك امتمام 
بالاسفار التأخرة ذاتها مثل أسفار الكتايات وآخبار الایام واستهل تسونس بحث هذه 
الاسفار فى تالیفه الکبیر : "تاريخ الواعظ (الدارشانوت) ", ودعامة نشاتها وقوة 
نتائجها .وحلل تحت مجهر النقد سفر الزامیر, ووجد فيه العدید من الزامیر الى 
ن السبی البابلى » ویمضها وضع بعد العودة بوقت طویل وبعد توضیع 
مفصل وضع قاعدة وهی :أن الترتیب الخیر لسفر الزامیر بدأ فى عصر واحد مع 
تاليف سفری آخبار الایام ویحلل بوضوح رائع مضمون سفری أخبار الأيام ویحدد 
ملامحه التی اعترف بمعظمها کقانون من قبل كل باحثى ذلك العصر . 

وقد كان رأى تسونس أن هناك هدقًا دينيًا محددًا للمؤلف الذى برجع عصره 
إلى زمن الهيكل الثانى. ولهذا الهدف أخضع الادة التاريخية التوافرة أمامه .وقد 
قحص- المؤلف ‏ الماضى القديم من وجهة نظر عصره ودائرته دائرة الكهتة, ونسب 
الشخصیات النموذجية العترف بها عند الشعب القيم والافکار التى قدست قى عصره. 


وضعت 
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وفی البداية لم تكن آسفار آخبار الأیام وعزرا ونحمیا سوی سقر واحد ٠‏ وکان غرضه 
أن یحکی للجیل کل تاريخ مملكة یهوذا, وذلك قیما یتعلق بشأن الهیکل على رابیته, 
وکرسی داود فى موضعه ٠‏ وذكك من وجهة النظر العاصرة لحكومة الكهنة زمن الهيكل 
الثائی .ثم اکتشف أن هذا السفر وهو أول أسفار الدراش قد آلف فى do ple‏ 
وعلی آساس من هذه الحقيقة أدخل السقر قیما بعد داخل الکتابات القدسة .وعلی 
أساس من وجهات نظر أخرى قرر تسونس :أن العهد القدیم قد تم قبل رمن دمار 
الهیکل الثانی بقترة قصيرة, ویعد أن ترجم سفر ابن سیرا لليونانية وقد تم 
الاعتراف برأى تسونس عن سفری آخبار الایام بکل ما فيه من تجدید وقد أقر به 
الربی نحمان كروكمل ‏ واتخد کبناء أساسى لكل أسقار الکتابات من قبل آبراهام 
جایجو. 


۵ - أبراهام جايجر 

بدأ جایجر - یکتابه "الْسخة الاصلية "والأی يمثل أساس کل مؤلفاته - 
ببحث رمن الهیکل الثاتى مئذ العودة من بابل وحتی عصر الحشمونیین .كما یربط 
التاثير الحاسم فى أدب ذلك العصر بایناء صادوق .عشيرة الكهنة .فقد خرج من بيتهم 
مزلفو سفری آخیار الایام الذين رأوا أنه من الضروری أن يؤلقوا لعاصریهم من جدید 
كل ما حفظ فى الاب التاریخی السایق علیهم, لکن بصیاغتهم, أى صياغة الكهنة , 
الذين يرون فى الهیکل وعمل الکهنة مركز حياة جماعة بنی إسرائيل .وكان قلقهم 
الاساسى یکمن آنذاك فى محاربة النساء الأجئبيات اللاتى استوطنٌ وسط الجماعة 
ly‏ على روحها « وقد وجد جايجر صدى لهذا الصراع فى العديد من التغيرات التى 
بدلها مولفو سقرى آخبار الأيام عن روايات الأنبياء الأوائل فها هو ذا يرد فى سفر 
الملوك الثاني (۲۲:۱۲) لآن يوزاكار بن شمعة ويهوذا زاباد بن شومير عبدى اللك 
يواش قتنا فتنة عليه وضرياه فمات .لكن نهض أصحاب آخبار الایام وأضافوا 
وهذان هما الفاتنان عليه زاباد ين شمعة العمونية ويهوذا بادا بن شمريت المؤابية" 
(أخبار الأيام الٹاتی (VIE‏ فأرادوا التحذير من آن الشر داخل فلسطين مصدره من 
يتخد زوجة من بئات الأمم الأجنبية .ويسرد صاحب سفری الملوك ببساطة " واحب 
اللك سليمان تساء غريبة كثيرة مع بتت فرعون , مزا 


وصيدونيات وحيثيات ... " (اللوك الأولى ۱:۱۱) LAL‏ قى سقرى أخبار الایام ققد 


ات وأدوميات 
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نیضوا وحذفوا کل هذه الأخبار من رواياتهم عن حياة سليمان. حتی لا یسخر أبناء 
من هذه الذرية الكبيرة , وكاتت ابنة فرعون فقط هی التى كانت الأخبار بشانها 
منتشرة بين الجماعة ولا يمكن سكوت البحث عتها, لذلك ذكروها باسلوپ عابر 
واستخدموها لهدف فى تاليقهم : 'وأما بنت فرعون فاصعدها سليمان من مدينة داود 
* (أخبار الأيام الشانی ۱۱:۸) ٠‏ وكما يبدو حتى لا تدنس المدينة المقدسة بيقائها فيها. 
ls‏ لرأيه وتحت تاثیر هذا الصرا ع كتيت Lal‏ مجلة روث التى تناقش التمييز بين 
الاجتبية والأجنبية - بين روث وعرفة ء 

وتظهر علامات تاثیر أبناء هذا العصر فى بقية أسقار الکتابات .وأيضًا فى 
إصحاحات By‏ إشعيا الثائى وزكريا الثانی (من الإصحاح ۱۲ وما بعده)؛ ويضع 
جايجر باتوال واضحة وجريئة قاعدة : کل عصرء وكل حركة روحية ؛ وكل شخصية , 
أقحمت داخل العهد القديم بواسطتهم ٠‏ ومعيرة عن وجهة نظرهم .ومن هنا حدثت 
الإضافات والشروح وكشف العنی باسلوب الدراش والرمز ...أما الوعى القومی 
والديئى لكل عصر فقد اقترن كلية يهذه الثروة المقدسة. وعلى هذا الأساس أصبحت 
ملائمة له. فأبرزته داخلها وأنتجته بصورتها وعلى شكلها . افکتاب جايجر بالكامل ليس 
سوى تفسير لهذا الضمون الكبير - 

وقد تعقب جايجر الاختلافات بين الهالاخوت القديمة والهالاخوت Aal‏ 
ووجدها قبل أى شئ داخل التراجم اليونانية والآرامية -حتى أن عزريا من هآدوميم 
خصص فى كتابه قسمًا Cold‏ للترجمة السبعيئية؛ وحاول على أساسها وصف الطابع 
الروحاتى لليهودية فى الاسكندرية .واهتم قيله تسونس بتاريخ الترجمات فى کتابه ۲ 
تاريخ المواعظ “(الدارشاتوت) . كما اهتم شموئيل داقيد لوتساتو فى مؤلفه wa’)‏ 
الغريب')الذى ألف بالعبرية بصورة علمية بترجمة أونقلوس وکانت الترجمة السبعينية 
موضوع بحث زكريا فراينكل .واعتمد جايجر على هذه المقالات العلمية عندما بدأ عمله 
الكبير لتأسيس تاريخ الترجمات وعمل أكثر من ذلك .فقد أدرك أن فى هذه الترجمات 
تظهر سمات العصر والتى بسبيها كتبت كل ترجمة من الترجمات والتى حاولت أن 
تترك طبيعتها وطبيعة آسلویها على أقوال التوراة وتقف فى بؤرة الحياة الديتية 
للأجيال المتأخرة - زمن البیکل الثانى - حرب الفريسيين ضد الصدوقيين وحاملى 
ماسورا الكهنة وحراس النسخ. 
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ویعد ثورة برکوخبا آهمل سبب التزاع واعترف برؤى القریسبین كقاعدة دون 
معارضة لهاء ويد الفريسيون تقسیر (دراش) التوراة طبقًا لروحهم وحسب تقالیدهم 
(هالاخوت) . وعرف جایجر صدی هذه الشورة من خلال آقوال الترجمات ویغیر 
قاليد (للهالاخوت) الجديدة الجوهر القدیم للترجمة 
. وفی نفس الوقت كان تتدوتيون وف للترجمة السبعينية ومنقذا لأقوالها. 
يقد سادت تفس اختلافات وجهات النظر بين التراجم الارامية الوازية لهاء آى 
رس ویونائان وبين الترجوم الاورشلیمی الذى ینسب ليوناثان وهو لیس له, 
والذى يشمل طبقًا لرأى جايجر إشارات عديدة للتقاليد (للهالاخوت) الأولية .ويحلل 
جايجر من خلال وجهة النظر هذه آسفار الحشموتبین فیظهر الاتجاه 'الصدوقى" قى 
السقر الأول و"الفریسی" فى السفر الثائى. 

غير أنه خصص معظم سقره للتغييرات التى طرأت داخل مادة العهد القديم, 
بقصد أو بدون قصد .وكرر كل ما قيل قبله يشأن المقروء والمكتوب. مقرا سوفريم 
وزخرقة الكتبة Ly,‏ شابه ذلك , تلك التى ذكرت قى التلمود أو التى لم تذکر, وأضاف 
أبحائًا من عنده عن تغييرات الحرف وتغییرات التشکیل, وکشف أمامنا أسلوبًا كاملاً 
التاثير الستمر والقائم بين وجهة نظر الجیل وبين ات النص قأحصی عدد كل 
التقيرات التی حدثت فى العهد القدیم لحفظ تقاء ise‏ الالوهيةء وتلك التی حدئت من 
أجل حفظ مجد بتی إسرائيل. وتلك التی حدثت من أجل الرغبة والتمتع بالانفماس فى 
اللذات ویاختصار غان کل جيل من الاجیال فى بنی إسرائيل قد نظر فى GUUS‏ 
القدسة من وجهة نظره هو ونقص علامات القراءة سویا مع ققدان التشکیل سمحت 
بمساحة واسعة لكل جيل أن یظهر شروحا للتورا وروحه .وعثدما تکون هناك 
ضرورة خاصة لامر ما فقد سمحوا لأنقسهم أ, | ويحذقوا ویوضحوا ویفصلوا + 
ویعدلوا ويغيرواء GY‏ كتاب الکتب مفعم بالحياة » ویرتیط بروح كل جيل وفقط عندما 
زادت التعدیلات والتحریفات ويالغ الصححون فى عدم جمعهاء قام أصحاب الاسورا 
واصطلحوا على الضمون الوحيد والمیز وحددوا علامات (رمورًا) وأغلقوا الباب فى 
وجه التحریقات. 

ومع أن کتاب جایجر لم یقترب من تاريخ تكوين العهد القديم: قإنه فى آبحاثه 
عن تثبیت النصوص وعن آطوار الکتاب بعد التثبیت أفسح طريقًا للتقد العلمی .ومن 
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الافضل إضافة أن کتایه لم يلق قبولاً حسنًا قى بيتته وقی الدواثر القريبة منه. حتی أن 
المجلة الفصلية "کتاب شهرى لتاريخ اليهودية وعلمها "التی تصدر فى مدينة 
تجاهلت الكتاب .وكان ليويولد ليف مناضل الإصلاح فى المجر الوحيد الذى ذكر 
الكتاب بالثثاء من بين اليهود . 


١‏ -ى . بريستد . وى . ش .بلوخ 

ومن أجل هذه المشكلة الخاصة بيحث قضية القاثوثية وجمع كل المادة التى 
تبرهن على قانونية العهد القديم وتفاصیله, تفرغ لحلها فى فترة واحدة اثنان من 
الباحثين اليهود الالان هما :يوليوس بريستد .و ی.ش .يلوخ .فالاول صاحب "تاريخ 
أدب العهد القديم والادب الهلینستی تشر قى مجلة " الشرق" (آورینت) سلسلة مقالات 
جمعت بعد ذلك فى مجموعة واحدة بعد عشرين سنة من صدورها لأول مرة .وتضمئت 
ثروة عظيمة عن معرفة أسماء أسفار الکتابات المقدسة ومعرفة مؤلفيها وتقسیمها 
وترتيبها من خلال أدب التلمود والمدراشيم . ویحث الثانى هذه القضايا فى فصلية 
'"'رمر "فى سلسلة مقالات. جمعت بعد ذلك أيضأ فى مختارات أدبية وبحث على وجه 
الخصوص فى الاسباب التى آدت إلى الاعتراف بالقاثونية , ونقد أقوال البرايتا 
المعروفة فى UL)‏ باترا VE‏ ص۲) عن ترتيب الاسفار وكتابهاء ونقى عنها القيمة 
التاريخية. ووضح خاصة مهمة رجال الكنيسة الكبرى فى تاريخ تثبيت العهد القديم. 

ويلا شك فقد أثارت هذه الآراء فى حينها غضبًا كبيرا . وقد أصيحت هذه 
الآراء فى تقد العهد القديم متبمًا متدفقًا للصراع الذى دار حول حركة الإصلاح 
الديتية . ويالتاكيد ٠‏ وقد اتحد هذا القريق ضد آبحاث ونظريات علماء العهد القديم غير 
اليهود , غير أنه فى الوقت الذى استسلم فيه الإصلاحيون « حرصوا على نقد العهد 
القديم ؛ واتبعوا مناهج هذا العلم وقد لاحظ معارضوهم هذا قاتهموهم بأثهم بمثابة 
وسطاء للخطيئة وحاربوهم فى سخط شديد . 

غير أنه بسیب هذا الأسلوب التقليدى للبحث العيرى قى مجال النقد العلمی 
العهد القديم , لم يكتف مرة ثانية بمسالة البحث فى إقرار العهد القديم قحسب أو فى 
قصة الخلق ‏ وعلی أية 
حال فقد نضحت العلوم اليهودية ویدأت تتحرر تدريجياً لتصیح أدوات خادمة للحرکات 
الاجتماعية والديتية الختلفة. 


مسيرته منذ عصر الاقرار: ققد انکشف عنه الستار وت 
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ومع ذلك اختفى علم العهد القدیم الشامل وخرج على أساليب تعدد الاجزاء 
والتکملات‌تلك الاسالیب القريبة جدأ للباحث العبری الذى يعيش على الصدر العبری 
للعهد القدیم وظهر على السرح جراف رويس ٠‏ وكذلك کیوجن واستمرت الآراء قى 
الظهور والتبلور فى آسلوب شامل مؤسس على قواعد التطور المتدرج وآئذاك اتسعت 
حدود نقد العهد القديم آیضاً وسط دوائر اليهود ؛ وشقت الآراء الخارجية طريقاً لهاء 
ويد الباحثون اليهود الخروج من انقلاقهم مزودين يأدوات بحث جديدة, وفحصوا 
قضايا مؤلفات العهد القديم فى ضوء الحرية الداخلية والموازنات العلمية. 


۷- ح .شتينتيل 

وكان حابيم (هرمان) شتينتيل أحد المؤثرين الأوائل فى هذا الاتجاه -فهذا 
الباحث اللفوی الحسن الروح والرقيق الإحساس تتبع جذور لغة البشر ويسر تطورهاء 
ونشر فى عام (VAI)‏ فى مجلته الشهرية "عم نفس الشعوب ويحث اللفة "بحثه عن 
أسطورة شمشون وكان لا يزال مبتدئاً فى مجال تقد العهد القديم: قبل أن يتشجع 
ليحسم بعض القضايا البهمة " .ولم ينشغل بقضية قيمة أسقار العهد القديم كمصادر 
تاريخية؛ أو زمن تاليف الأسفار المختلفة أو علاقة هذا بذاك حيث كان لا يزال الثقاش 
فى هذه الموضوعات مستمرا ومتواصلا: وفى محاضرته عن تطور أسطورة شمشون + 
عالج المادة الميثولوجية المدمجة داخل أسفار الأنبياء والمزامير, واستخرج من داخل 
النصوص ونظم ‏ قبل جوتكل ثلاثين سنة ‏ كل ما يوجد داخلها عن رهب, والحوت ٠‏ 
والتئین والحية القديمة؛ وقارن الخراقة العبرية الموجودة فى العهد القديم مع تلك 
الوجودة عند شعوب الشرق وميز بينها ووصف مضمون كل منها وصفا دقيقا + وألقى 
الضوء على الأصول اليوثانية لأساطير العهد القديم. 

وصارت هذه الأحوال شائعة والزمن أصبع زمن بزوغ شمس |رنست رينان - 
هذا المؤرخ الفرنسى الذى كان يبدو وکانه محايد ‏ ولم ينسبوا اسمه سرا لمؤسسى علم 
ip‏ ی .فقد قام فى كتايه "تاريخ شعب إسرائيل ''بتحديد روح بنی 

ائيل وتحدید اللامح المميزة للشخصية الق 

١ ar‏ على ذلك تقلقل قى عمق التوحيد عندهم .وقد وضع قاعدة وهی :أ 
Y‏ توجد أساطیر فى بنی إسرائيل .قحياة آیناء سام ات DR‏ 
المهجورة والنفية مغتقرة للتنوع « وعديمة الخیال , لم تنجح فى إنتاج أساطير قوية 
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ومتتوعة مثل بينة الروح البندية الجرمانية متعددة الآلهة ag‏ على هذا فان عقيدة 
بتی إسرائيل بوحدانية الاگوهية هى من نتاج صفاء الصحراء ورتابتها . 

وتظهر أقوال شتینتیل بشان أسطورة شمشون وكأنها تحتوی على افتراض 
رینان, الذی اعتبر بمثابة إهانة (ازدراء) لبنى إسرائيل , ولاجل ذلك تم تداول أقواله 
فى بعض دوائر يهودية لا تعير اهتماماً ثل أقوال all‏ هذه. 


۸ - | .جولدتسیهر 

ویعد مرور حوالی عشر سئوات استجاب لرزية شتینتیل مساعد یضاهیه, هو 
أجئتس جولدتسيهر.وإذا كان الأول باحدًا تفسيًا شاملاً رمسیطرا على كلوز لقة وأدب 
الرومان والیونان, قإن الثاتى كان وفيًا للشرق ومسيطر على كتوز لقة وديانة العرب 
وشعوب الشرق . وفی ضوء معارفه تلك ٠‏ فسر المادة الميثولوجية العبرية التى دمجت 
داخل قسم الآياء وروايات القضاة فى تصويراتها التاريخية لعظماء جماعة بلی 
إسرائيل وأيضا داخل ثنايا اللقة العبرية نفسها . وقد أسس کل تجديداته واكتشافاته 
على أسس نقد العهد القديم المنتهجة فى عصره وأعلن جولدتسيهر قى يداية "AUS‏ 
وکأساس لابحاٹی ‏ استخدمت الاسس التى حددها جراف وأيدها کوینن ‏ وحاليًا يدين 
لهما كايزر ودوهم .''وقد صدر الكتاب فى وقت واحد مع كتاب فلهاوزن. 

غير أنه قد مرت عشر سنوات بين مقال شتینتیل الأول الذى مئه بدا التضال 
ضد رينان وبين ظهور كتاب جولدتسيهر الذى حدد فيه أسس الميثولوجيا فى العهد 
القدیم .وكانت هذه السنوات العشر سنوات انتصار لنقد العهد القديم داخل مجالات 
العلوم اليهودية فى الغرب . 
٩‏ - ك.كوهلر 

وفی عام (VAY)‏ نشر كکوھار مؤلقًا عن يركة یعقوب حاول قيه أن يمرر تحت 
مجهر النقد الإصحاح التاسع عشر من سقر التکوین, ویحدد على أساسه زمنه ولاجل 
هذا راجع بإمعان تاريخ کل سيط من أسباط إسرا 
مختلقة بالسمات الشخضية التا aay‏ الجموعة هی موان هذه الأنشود: 
أساس هذا النقد زمن تاليف آنشودة هته البركة وأرجعها إلى بداية عصر القضاة فى 
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ومرت أربع سنوات وظهر باحث یهودی آخر صاحب تصور شجاع ! قمهد سبلاً 

جديدة لتقسیر قصص الاساطیر الخاصة بالآباء وهذا الباحث هو آهرون بیرنشتاین - 
من تلامیذ تسونس- الذی کتب وهو قى الثلاثين ترجعته وتقسیره لسفر نشید 
الاناشید وضم إليه تسونس مقدمته الشهورة التضمنة قى وسطها باختصار شدید 
استعراضا شاملا لكل تاريخ تفاسير هذه الجلة ٠‏ وکان قد تشر آلذاك کتابه "مصدر 
الاساطير عن إبراهيم وإسحاق ویعقوب ."والتزم الیاحث بنتائج النقد بشأن تقسیم 
الصادر ؛ فکان لا يبحث سوی الادة الاسطورية القديمة التی كانت أمام أصحاب 
الجموعات التاريخية. آی الآلوهيمى والیهوی .وما حکم هذه الماد 
الصادر ctl‏ ومن أى الاجزاء وهل هو نفسه مركب ؟ وما هى علاقة هذه الاجزاء بتلك 


القديمة؛ ومن آی 


ليكشف مصدره وقصة تطور تلك الاساطير القديمة الثى ضمت فيما بعد الاسطورة عن 
عشيرة الاباه, كما هی آمامنا قى المصدرين اليهوى والالوهيمى وظهر له من أبحاثه, 
أنه فى البداية لم يكن هؤلاء الابطال الثلاثة ‏ إبراهيم وإسحاق ويعقوب ‏ ثلاث جماعات 
فى سلسلة واحدة كما هى آمامنا ولم تكن أيضا ثلاث صيغ لادة روا 
اعتقد آخرون بل إنها ثلاث مجموعات أسطورية مميزة وكل واحدة منها مرتبطة بمركز 
دینی وتاریخی آخر ءوأن کل واحد من هولاء الابطال الثلاثة يستخدم کاب لنفس 
المركز.وقد لاحظ أن الاساطیر عن إسحاق ‏ وهی طبقّا لرأيه الاکشر قدما - كانت 
منتشرة فى بتر سبع, والاساطیر عن إبراهيم كانت جذورها فى حبرون , والاساطیر 
عن یعقوب أساسها فى بيت إيل وهولاه الثلائة هم ثلائة آباء لثلائة آماکن مقدسة فى 
مناطق مختلفة فى فلسطین, والذين لم یتصل آحدهما بالاخر مطلقًا. 

وبعد ذلك؛ عندما اقتریت الاسباط من بعضها وتنافست ضد بعضها البعض y‏ 
بدأت الاساطیر تنتشر بینها ویقتبس كل سبط من الآخر o‏ وفقط بعد سرور مثات 
السنین تکون شعب کامل على تلال الاطلال الثقافية للسبط والکان القدس .واستمرت 
هذه الاساطیر القدسة واکتمات فیما بینها , وتكيفت الواحدة مع الاخری حتی صارت 
الثلاثة رواية واحدة , وحتی صار آبطالها الرئیسیون حقیقیین داخل إطار واحد :الاب 
والابن والحقيد وحتی عصر يريعام ‏ عندما كانت الحرب منتشرة بين يهوذا واسرائیل 
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- أدخلوا الآياء فى الحرب. قمن خلال الأساطير عن إبراهيم الأب ليهوذا (حبرون) وعن 
يعقوب الاب لإسرائيل (بيت إيل) أدرك بيرنشتاين صدى متزايدا من هذه الفترة عن 
الانقصال والكراهية .ومع سقوط إفرايم أخذت العلاقات بين يهوذا وإسرائيل تتقارب + 
ومع هذا تتحد وتكتمل الاساطیر عن آبائهم .ويعد سبى السامرة وخراب بيت ایل؛ 
سبيت إسرائيل من آرضها, ونسيت كراهية الاسباط من القلب .وضم أتبياء يهوذا فى 
وسطهم موروثات مؤلقات كل أسباط إسرائيل. وصار إبراهيم وإسحاق ويعقوب آباء 
الجماعة بكاملها. 

فأدب شعوب الشرق وأساطير بابل وآشور لم تكن قد عولجت قيل عصر 
بيرنشتاين ولم توجد أمامه مادة للمقارنة .وما قد فهمه لم يقهمه الا من خلال 
النصوص المقدسة ذاتها ومن خلال أسفار الأثبياء الأوائل التى استخدمها كوسيط 
تاريخى لشرح المؤلفات الاسطورية فى سفر التكوين .ومن أجل تدعيم وجهة نظره بكل 
تفاصيلها ‏ وتوضيح كل دقائق الاساطير كان يبتعد أحيانًا عن السير وراء خياله » غير 
أن جوهر كلامه فتح فصلاً (yao‏ فى تقد العهد القديم فى ple‏ اليهود. 


11 دافيد كاسل 

وفى نفس القترة بذلت المحاولة الأولى للتغلقل داخل تاريخ أدب العهد القديم 
رغبة فى تفسير عظمته ولکن ليس على أساس عصوره؛ بل على أساس الائواغ 
الأدبية .فقد ظهر دافيد كاسل ليكمل قى كتابه عن تاريخ الادب العبرى التأمل فى 
أسقار العهد القديم من خلال وجهة نظر جمالية وذلك يعد ظهور هيردر .فقسم کاسل 
أدب العهد القدیم إلى أجناس شعرية وتبوية وقانونية وروائية .وميز فى الادب الشعری 
بين القصاند الدئيوية والاشعار الدی 


ي آشعار الربيع وآشعار الحقل, وقصاند البحر 
وأشعار الفضب, وتتبع أنماط وصف العهد القديم لعالم الحيواتات والثباقات .ویقحص 
er‏ وات pee‏ زمر » شعرية مر 


Lass‏ ورثء دا يجمع قطعة مع 


ی مثل منسق Sill‏ 
وکشف انا عن تاريخ شعری کامل لحياة بنى إسرائيل ویذا الحماس ألقى الضوء 


على آسرار النبوة: وتعمق فى الصورة الروحانية , وطرق سمات كل ثبی من الأثبياء. 
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ومما لا شك فيه أنه لم يقبل دائمًا أسس تتائج العلم فى ذلك العصر بشأن تحدید زمن 
الأسفار . 

وهكذا فإنه يتسب على سبيل المثال الإصحاحات الأخيرة من سفر المزامير لزمن 
العودة من با » ويرى أن بعضها ثمار تاليف داود وسليمان وآن يوثيل سابق على 
عاموس .غير أن أسلوب فحصه وحيوية نقده ترکا آثرا جيدا؛ وجذیا الانتباه إليه بين 
دوائر الباحثين الیهود فى الفرب . 
۲(- تسونس فى نهاية حیاته 

غير أن تسونس نفسه قد تعمق فى بحثه وکان مدهشا فى نتانجه أكثر من 
الاخرین نهاية Gla‏ توجه ائية لأدب العهد القدیم: رتشجم هذه الرة فى 
التوجه لحقيقة النقد العلمی لاسفار التوراة الخمسة وقبل أن يرى الجماعة اليهودية 
ناضجة يما فيه الكفاية لتقبل بجدية ملائمة مثل هذه الابحاث؛ وجد من الواجب عليه 
أن يتشر أبحاثه عن "تقد العهد القدیم "فى الجلات الخارجية , فتشرها فى فصلية 
"الجمعية الالمائية للدراسات الشرقية ".آما أبحاثه المتأخرة عن سقرى التكوين 
والخروج فلم ينشرا Lille‏ عرفا لجمهور من خلال مجموعة مقالاته ill‏ نشر: 
بمناسبة الاحتفال یبلوغه الثمانين ويظهر أمامنا تسونس فى LES‏ رؤوس الأقلام 
محنکا .وها هو ذا قد تعمق وتشط فى بحث العهد القديم وهو كتلميد وفى لندى - 
فته بدأ أبحاثه يتحليل نقدى لسفر التثنية .فقسم السفر إلى ثلاث وحدات (۱۱-۱؛ 
۱۲۱-۲ ۲۹-٤۳)نحيث‏ تميز بينهم أحداث متفرقة ومتأخرة ومختلطة فى ثناياها. 
وألفت الوحدتان الأولى والشائیة- طبقأ لرأيه ‏ قبل تمليك يهوياقيم ؛ وهما سويا مع 
التوبيخ فى الإصحاح (YA)‏ يمثلان مضمون سفر spall‏ الذى وجد عام (؟؟31.م)كما 
هو مكتوب فى سفر الملوك الثانی (؟5 (Y‏ > ويرؤى جديدة ‏ لم تكن متواقرة لندی - 
فته ‏ مؤسسة خصوصًا على بحث اللغة العبرية فحص التعابير والالفاظ. معززا ذلك 
بسلطة معلمه + فدعم من جديد الرأى الذى عرف قى عصر دى ‏ قته كقاعدة؛ وهو أن 
سفر التثنية أقدم أسفار التوراة. 

وقد أحصى ستين تعبیرا فى بقية أسفار التوراة غريبة عن Ball‏ الدينية لسفر 
» وحدد أنها عرفت سويا مع هذا فى سفر التثنية قبل أن یعرف فى إسرائيلة 
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قدس الاقداس والکاهن الاکیر وعید الکبوریم وعید الاجتماع, ولا يوجد نفخ فى البوق 
ولا الیوبیل, ولم یقطع ولم یخصص آسلوپب القرایین LS‏ هو موجود قن Sala!‏ 
الاخيرة من التوراة .وأقدم قسم فى سقر التثتية هو ابرکة موسی"» "وکما يبدو فإنه 
سابق لاشعیا, وتنسب لاقسام الشعر والادب القدیم الذی أدمج فى التوراة "وأما 
التاخرة فى الاقسام قهی آنشودة "انصتوا "التی مصدرها زمن سبی بابل 

وفی کتابه "تاريخ الواعظ (الدارشانوت) لاحظ تسونس الزمن التأخر لسفر 
حزقیال , غير أنه حلل أسلوب النبی ولغة واستنتج من خلال رؤاه وتعبیراته صورة 
شاملة عن حياة الطقوس ونظم الهیکل فى عصره. وحدد على أساس ذلك أن مولف 
السفر عاش فى الاعوام (11۰ .م)؛ وآن الاعمال التی برویها حدشت قبل ذلك 
بزمن طویل, ولذلك فليس لاقواله أية قيمة كوثائق تاريخية . 
اساسية على فهم عالم العهد القدیم وفیما یتعاق 
بنظریته عن تورا مثل كيوينن الذی کتب قبله بسئوات قليلة ومثل 
فلهاوژن الذی ظهر بعده بسنوات قليلة - القرابة الدينية بين سفر اللاویین وسفر 
حزقیال حیث إنهما انعکاس بيئة واحدة سائدة فيهماء هى وجهة نظر الكهانة المتآخرة. 
وها هى القاعدة التی حددها " تسقر اللاویین آحدث من سفر التثتية. وأکثر حداثة من 
سفر حزقیال, وکتب زمن الهيكل الثاتى عندما كان موقف الكهنة قويًا + وأسلوپ 
القرابین محدداً ومفصلاً یعلی حوالی آلف ستة بعد موت موسی .' 

وعلاوة على ذلك فقد دعم رأيه على أساس من رؤى جديدة لم تكن مستمدة فقط 
من تاريخ الطقوس, بل أيضًا من خلال الآراء التاريخية فى السفر (لان جميع هذه 
الرجاسات قد عملها أهل الأرض الذين قبلكم فتنجست الأرض غلا تقذفكم الارض 
بتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب قیلکم(اللاویین ۲۷:۱۸) یعنی أن هذه الأقوال 
قيلت بعد زمن طويل من ترك سكان الارض القدماء. وعقاب الرجم يسبب خطيئة لعن 
الرب (VUE)‏ متأخر. وقضية التيس لعزازيل )٠١:١١(‏ - يشهد فعلاً على تأثير 
الديانة الفارسية وغير ذلك. 


وخصص قصلا واحدا فى ملاحظاته لجلة أستير , نفی قيه عن هذه الرواية أى 
أساس تاريخى برهن أن عيد البوريم ليس سوى بقايا عيد سابق للا 
يهود فارس ٠‏ وآن اليهودية القديمة لم تعرف هذا العيد مطلقًا. 
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وقی کتاب الاحتقال بیوییله أضاق يعض رژوس الاقلام عن ترکیب سفر 
التکوین, وسغری الخروج والعدد .ققسم سفر التکوین لصدرین آحدهما یستخدم 
الاسم يهوه والأخر یستخدم الاسم آلوهیم‌ویشیر بوضوح شدید إلى خاصية ومضمون 
کل واحد متهما و مضموته ویوافق أقوال بيرنشتاين قیما يتعلق یالتناقضات بين يهوذا 
وإسرائيل التى يسمع صداها من خلال الأساطير عن الآياء ویعد أن يوضح الا 
التاريخية التی جمعت داخل السقر يحدد قاعدة :أن سفر التكوين قد ألف بعد مثات 
السئين من استيطان اليهود فى فلسطین, ويعد أن ت الأسباط في إرث 
استيطانهم بزمن طویل, وآن مولف السفر لم يكن موجودا على كل حال قبل عصر 
إشعيا .آما بالنسبة لسقرى الخروج والعدد قيرى أنهما "معالجة لاساطیر وأشعار 
الحكم التالى : “إن الإصحاحات الثمائية والثماثين الموجودة فى 
التوراة بين أنشودة موسی الموجودة فى سفر الخروج وحتى الإصحاح الاخیر من سفر 
العدد. هى قى مجموعها كتاب أحكام مركب من أجزاء شعرية وتاريخية؛ وأحكام 
وقواعد الكهنة .وطبيعة الاحداث فيها تستلزم أن تتزايد التغيبرات. والازدواجيات 
والتعديلات. حيث إن العلاقة بين الأحداث ضعيقة ؛ ومن الصعب علینا فهمها .وقى كل 
السقر كاثت أقوال موسى قليلة إلى حد ما .كما أن أقوال داود قليلة فى سفر آخر 
(منسوي إليه)' 


۳- المحافظون والمصلحون :هوفمان وميبويم 

ولم يتوجه شخص ما من بين اليهود فى عصره لبحث العهد القديم بروج 
متحررة وإيمان بنتائج بحثه مه وقد كان الذين عبروا ودعموا نتانجهم بوضوح أقلية 
فى عصره .ومئد ذلك الحين حققت حدة تنكر العلماء اليهود قى الغرب لاعمال النقد 
التبعة فى الخارج ونتائجه و لم تقبل كل أقوال تسونس كقاعدة . كما لم يتقيلها 
بمودة كل العلماء اليهود حتى هؤلاء الذين قدروا تسونس وأحبوه لم يقبلوها بمودة + 
كما كان هناك أيضًا آولئك الذين رفضوا معتذرين اجتماع اليوبيل الثمانين لأنه لم 
يناقش أقوال الجنيزا. واعتبار من اليوم التالی يعد الاحتفال بیوبیل تسوتس فى كل 
جمعيات العلماء اليهود يعد الانتهاء من مدح الربى رأى دافيد هوقمان من الواجب 
عليه أن يداقع عن اللجنة التى أقامت الحدث. وأن یدافع عن طبع رؤوس هذه الأقلام. 
غير أنه لم يتعسك بواجب الالتزام باحترام الرب ويالسلوك الجيد آمام حرية الابتکار- 


Lagat‏ ويصد, 
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و بما أن الأقوال قد صدرت - وصدرت هذه الرة من السید - لم يكن ممكنا 
gie‏ تسرب هذه الأقوال بعمق داخل صقوف العلماء اليهود .واحتل بحث العهد القديم 
الحر منذ ذلك الحين حق المواطنة داخل علم اليهودية فى القرب على الرغم منن كل 


رافضيه. 


۶- جريتس بوصفه وسيطا 

نهض الزرخ ه .جريتس كوسيط بين المعسكرين , معسكر الذين التزموا بالنقد 
العلمى , ومعسكر الرافضین له .فتشر فى قصليته أبحاثه عن أسفار الجامعة .وأستير, 
ویوئیل ونشید الأناشيد e‏ وحزقيال وعزرا ٠‏ والمزاميروإرميا والامثال على التوالى ٠‏ 
وجمع فى أبحاثه الفصلة كل آراء الباحثين العلمیین السابقين عليه. ووضحها مع 
إصدار أحكام علبهاء ویمساعدة حسه التاريخى وخيرته الكبيرة قى نقد الصادر , مهد 
لنفسه طرقاً للتاليف عن أسفار الأنبياء والكتابات .فيبدأ مقدمته لسفر المزامير بقوله Y‏ 
لم أكتب أبحاثى رغبة قى تغيير ذرة داخل النص العترف به "وقسم سقر إشعيا ستة 
أسفار ‏ كتبت فى آزمنة مختلفة (عاش إشعيا الأول فى عصر يوثام وآحاز ویحرقیا, 
وكتبت الإصحاحات (۲۷-۲6) قى عصر یوشیاهو, وكُتب الإصحاحان (۳۵-۲4) 
مباشرة يعد الخراب وكُتب الاصحاحان a MV)‏ حزقیال بثلائین سنة ویعد ذلك 
تأتی اصحاحات آنشودة إشعيا الثاتی (VIE)‏ وبعد ذلك کتبت فقط العبارات 
۱۰-۱ من الاصحاح الحادی والعشرین ) . وقسم سفر إرميا إلى أجزاء مختلفة ٠‏ 
ووجد فى سفر زکریا آقوال ثلاثة آتبیاء «أقوال النبی الأول تشمل الإصحاحات 
(7-1)وعاش فى عصر هوشع؛» وتشمل أقوال الثانى الإصحاحات (۷ - ۱۲ )وكان فى 
عصر يهوياقيم وصدقیاهووتشمل الإصحاحات (۱۲ - ۱۶) أقوال النبى الثالث 
باستثناء (۱۹-۷:۱۳) الذى تنبا يعد العودة من بابل ویحصی قى سفر هوشع 
تمثل(الإصحاحات ۲-۱) أقوال الأول تنبا فى عصر يربعام الثانى؛ وأقوال الثانى 
متضمنة فى (الإصحاحات )١5-4‏ وكان قى عصر تجلات فلاسر وشلمناصووکان آخر 
الأنبياء فى مملكة إفرايم وكان معاصراً لإشعيا .ويحدد زمن النبى عويديا بعد الخراب 
فى زمن واحد مع مؤلف الإصحاحين (TOT E)‏ من سفر إشعيا 

وينسب أسفار الكتابات إلى زمن الهيكل الثانى .وطيقًا لرأيه قإن غالبية المزامير 
قيلت بعد العودة من بايل , ويعضها فى عصر الحشموتيين .وألف سقر داتيال رمن 
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سلطان المقدوتيين سوياً مع أسقار أخبار الأيام وعزرا وتحمیا ‏ والتی كانت Ligh‏ 
لرآيه فى البداية سفرا واحدا وینسب الاصحاحات الأولی وال من سفر الامثال 
إلى ما بعد العودة « ویتسپ لنقس الفترة القدمة والخاتمة فى سقر آیوب .وینسب سفر 
الجامعة إلى عصر هیرودوس وروث إلى عصر الغزو الیوننی: ونشید الاناشید إلى 
عصر المقدونيينءأى خمسین سنة قبل حرب الحشعونبین. 

غير أنه عندما توجه إلى تاريخ أسفار التوراة الخمسة, تجرد على الفور من 
حرية النقد. ولم يعر انتباهاً لإدراك أى تغيير أو أى غموض وقد كان مجبراً على 
لاعتراف Gly‏ سفر التثنية وجد فى عصر يوشيا ٠‏ غير أنه لم یزلف قى ذلك العصر بل 
تشر فيه و كان فعلً فى النصوص القديمة؛ ولم يكن سفر التثثية أول أسفار التوراة 
بل الاخیر .أما بقية أسقار التوراة بما فى ذلك سفر اللاويين ؛ فينظر إليها من وجهة 
نظر" ؛مزلف متجانس ؛ حيث توحد كل أجزائها علاقة فنية ومنطقية .وبما آن هوشم 
وميخا وإشعيا کانوا عارقين بوجود توراة موسی, فيفهم من ذلك. أن التوراة ألفت أو 
نشرت على لسانه قبلهم؛ وهذا يعتى قى عصر آحاز وقد کائت الثوراة كلها فعلا فى 
عصر حزقياهو مصاغة لمصدر حياة المعلكة ويقضب شديد دافع عن الماسورا بشان 
وحدة التوراة ضد سلطان نقاد العهد القديم وواضعى الصادر بداية من ابن عزرا 
ونهاية ب ندی - فتهء وانضم إلى المداقعين من بين الباحثين الكاثوليك ,غير أنه تجاهل 
استفساراتهم عن تناقضها والاختلاقات حولها 


۵- مساعدو جريتس 

ويهذه الروح سار عمل النقد فى الفصلية العلمية التى كانت تصدر بتحریر 
جريتس (قى مقالات : يستروف. ودینر. وهوقين وتریتل, وبرند ورمر ) وسادت المدرسة 
الدينية للربائين فى يرسلاو والتى كان يديرها جريتس ٠‏ وكان يعلم قيها روزين العهد 
القديم وتلك الحرب التى حاريها جريتس ضد نقاد التوراة دعمته ودعمت GUS‏ 
الضخم الذى لقى قبولاً أيضًا بين طائقة عريضة وجعلته CUS‏ جماهیریا بين اليهود , 
ومع ذلك لم يعرقل تطور نقد العهد القديم بينهم .وكتب تونس رؤوس أقلامه المذكورة 
أن فى نفس السنة التى تشر فيها جريتس الجزء الثائى من AUS‏ التاريخى؛ كما أن 
أعمال جايجر وتلاميذه لم تفشل فشلاً oa‏ وعندما تشرت كتب فلهاوزن ومدرسته , 
صاغية فى معسكر الباحثين اليهود . 


وجدت از 
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وم مدرسة Sl‏ التى أسسها هيلدزهيم قى برلين رقع أ.برليئر رئيس 


صیاغتها وجمعها سوياً. وهاجم فى هذه القالات بشدة متزايدة انتصارات الثقد ووجه 
سهامه أساسًا ضد الرأى الذى اسسه قلهاوزن بان سفر حزقيال سابق لسفر 
اللاویین؛ وقد حاول سويًا مع المحافظين فى الكنائس والمعتدلين من الباحثين ‏ دا مان 
ويردنكمف وغیرهما - تقویض أسس النظرية التى تؤخر توراة الكهنة إلى عصر العودة 
من بابل ؛ وتحرف ترتيب الأسقار داخل التوراة ولم يكتف هوفمان بالتناقضات 
فحسب. بل توجه لينشر تفسيرا جديدًا للتوراة ليثيث الطرق اللتوية, ويعيد مجد 
الاسورا لوضهها السابق. 
تم الاعتراف باقوال تسونس كقاعدة لها فى "المدرسة الديثية 
لعلم اليهودية "التی أسسها جايجر فى برلین؛ ویظهر س .مايبويم رئيس المدرسة 
بمثابة تلميذ مخلص لفلهاوزن قى کتبه عن النبو 3 
آثر فلهاوزن فى ترتيب تاريخ العبادة عند بنى إسرائيل. ويرى نقطة الثورة فى تركيز 
العبادة فى عصر يوشياهو. وسلطان الكهنة يعد عصر عزرا وهو مثل فلهاوزن يرى أن 
سقر التثتية ثمار الثورة الأولى « وأن توراة الكهنة نتاج الثانية .ويصفته تلميذا فى 
مدرسة فلهاوزن وقف إلى جانيه ضد ناقديه .ثم یوضع للنقاد اليهود + قيربط أقواله 
بجايجر وتسوتس وحريه شد جریتس «الذى یری فى نقد التوراة مصدر ازدراء لها, 
وتقليلا لاحترامها .وهو يعرف فطنة القارئ العيرى الهتم باحترام التوراة؛ فيوضع 
برجاحة عقل حسن لسامعى درسه أنه لا يمكن رؤية المحررين والمعدين التأخرین برؤية 
المزيقين عن عمد؛ بل إن هذا قاتون الروح الدينية لتوصيل قيم الماضى الاعجازی ٠‏ 
ومثالياته لجيلها وتاتها من خلال قهم كامل ومتجانس معا > 
1- م .لتسروس 

وضع م .لتسروس مقالته عن إرميا على آساس أقوال م .ماييويم وعلی أساس 
مدرسة فلهاوزن التى حددت تطور بتى إسرائيل » وعلی أساس من الأبحاث العديدة 
والعميقة ل : ح شتنتيل التى تشرها فى فصليته "سیکلوجیا الشعوب ويحث اللغة 
وكذلك محاضراته أمام سامعيه لمدة ثلاثين سنة ؛ ويوضح لنا برؤية حذرة وكلام لطيف 


ومن ناحية ثا 
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خصائص الرواية فى العهد القدیم مثل نسحر الحزين فى مجلة الراثی التسامى فى 
روایات الخلق.الرمزية قى صور الطبيعة فى سفر الزامیر ۰ الشفقة المتزايدة فى آقوال 
الأنبياء القدماء » المرارة والسخط قى أقوال الت ان التسامی فى أدب التثنية. 
وفى سياق المحاضرة يحلل أقسام سفر E‏ ويحدد تركيب سقر دانیال, ويصف 
روح كل واحد من أشعار المراثى الخمسة. ويكشف عمق علاقة الانبیاء بالطبيعة 
والشكر .ولم يكن مؤسسا Ganda‏ لبحث العهد الق ٠‏ بل La‏ مدافعا مخلصا 
Ge‏ وحاملا لرايته .ويصفته خبیرا ماهرا فقد كان عارفا بنفس القارئ والسامع 
اليهودى الذی Gade‏ العهد القديم ويثق فيه , لذلك كان يكشف فى لقة صريحة عن حبه 
التدفق spall‏ القدیم ؛ ويبالغ فى الاطراء والمديج عن البركة المتزايدة الكامنة فى روح 
بثی إسرائيل فى البحث العلمى قى مزلفانه النموذجية. 

وهكذا تقدم نقد العهد القديم وساد الاستتباط العلمى فى الدراسات البهودية 
فى القرب .وتلك الثروة الروحية التى تجمعت باللفة الالائية ء تقدمت وصارت إرثاً 
العلوم اليهودية فى بلاد ولغات أخرى .وقد أقيمت فى يعض الدارس الديتية اليهودية 
كراسى أستاذية مخصصة لليحث النقدی للعهد القديم ومع تزايد مراكز التوراة فى 
أمريكا بدأ تقد العهد القديم يحتل أيضًا مكانًا فى الادب اليهودى الذى يظهر هناك. 
ويدأت الدوريات باللقات القرنسية والروسية والإنجليزية المخصصة لعلم الدراسات 
اليهودية تقتح أيوابها أمام أبحاث نقد العهد القديم. 

ولم تتوقف العلاقة القديمة بين علم التحو ونقد العهد القديم ؛ والتى رأينا 
ملامحها قى العصر الوسيط وينفس القدر الذى تطورت به الفيلولوجيا السامية » 
وتشعيت مجالاتها رتصقت مصادر بحثها, تقدم وتزايد ایض التأثير المتبادل بيثها وبين 
نقد العهد القديم بين اليهود .ومن أوائل المتحدثين عن بحث اللغات السامية وقواعدها 
فى نهاية القرن التاسع عشر كل من :دافيد هيثريك ميللر فى فییناء ودانثيل حفولسون 
فى بطرسبرج ويعقوب بارت قى برلين ٠‏ وقيلهم يوسف هليفى فى باریس حاولوا 
أن يدخلوا أسقار العهد القديم داخل دائرة أبحاثهم ؛ ويلقوا الضوء على أسرار 
النصوص القدسة ويد أيضًا ن.ه-تورتشینر فى بحث أصل اللغات السامية ؛ وواصل 
بعد ذلك آبحاثه فى علم العهد القديم. 
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۷- تعدیل النص 

تم الاعتراف عند البهود بقرع واحد قى نقد العهد القدیم أكثر من بقية الفروع 
وذلك الفرع هو نقد النص. وللمرة | انية تم تحديد رزية جديدة التخلص من العسکر 
العلمى وکان نص الماسورا معترقًا به بقوة عتد العلماء اليهود مثذ العصر الاندلسی 
وما بعده. وخصوصاً مع معرقة اللغة العبرية ومع التخصص فى ple‏ دراسة 
التصوص القديمة أصر بعض العلماء اليهود على تعزيز هذا الفرع وتوسيع أفاقه .ومثل 
هذه الملاحظات والتعديلات تعلاً كل الفصليات والختارات لعلم اليهودية باللغات 
URL‏ وقد أكثر جريتس من تعديل النص, وتغيير حروف واختصارات وأئصاف 
عيارات أثناء تفسيراته لاسفار مختلفة من أسقار العهد القديم « ويحث الترجمات التى 
اجتهد قیها مؤلقو ple‏ اليهودية فى النصف الأول من هذا القرن وأضاءت الطريق 
لفیرهم وقرر جريتس فى ثهاية حباته أنه من الأفضل "جمع هذه التعديلات معا 
وأن تصدر تصوراته تلك إلى حيز التتفيذ فى Chen‏ وواصل بعده ز .باكر إصدار كتاب 
التعديلات الذى یتضمن فى داخله ألفاظا لاسفار التوراة الخمسة والأثبياء الاوائل 
Lastly‏ وإرميا وحزقیال والاثنا عشر والمزامير والأمثال + 


وبعد أن انتشر بين العلماء اليهود معرفة اللغات السامية والكتابات المسمارية 
وأخرجت المخطوطات القديمة للمهد القديم من مخايئهاء ترايدت الوسائل المساعدة 
لتحديد التعديلات .وحاول ف بيرليس أن يرفع التعديلات إلى نظرية وتحريرها يقدر 
كاف من سخرية ناقديها وتشجم فى تحديد الاسباب التى آدت إلى التحریفات 
(اختصار كلمات , دمج کلمات. استبدال حروف بما يشبهها فى الكتاية العبرية 
القديمة, استبدال حروف بأخرى تشبههًا على أساس الصوء أخطاء فى التشکیل, 
استعمال الفاظ مهجورة فى التحو وغير (lS‏ وعلى أساسها قرر تحديد القواعد العامة 
للتعديلات. 

وكان هذا الفرع من النقد مقعماً بالحياة وسثمراً فى التأثیر التبادل بين العلوم 
اليهودية فى القرب وبين نقد العهد القديم فى الأدييات العبرية الحديثة AST‏ من بقية 
Bere‏ , فكانت تعديلات ش.ه .لوتساتو. وى .ه .شور وكروكمل 
ان أمام علماء العهد القدیم قى الغرب . 
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النقد عند الب 


نقد العهد القدیم 3 


بعد أن حدث التغيير الاساسی فى الحياة الروحية لليهود فى نهاية القرن 
التاسع عشر, وكذلك فى الآدب العبری الذى انبثق من دواثر العصر الوسيط » لم 
يحدث استعجال لتطوير تصورات مضادة لمواجهة نقد العهد القديم على أساس من 
الأبحاث والنتائج التى تم التوصل إليها. 

ولم تأت الحقيقة العلمية الهامة من خارج حدود اليهود جل Cal‏ من الاتجاهات 
التی سادت وسط العلماء اليهود فى الغرب ولذلك لم يستمر التتکر لمجالات البحث 
المكتوية باللغة العبرية وتزاید فى أدب تلك الفترة الإحساس بالتجاهل والتنكر للنقد 
العلمى لعلماء الامم الاجتبية التى عاش بيتها العلماء اليهود فى القرب, وتزايد ذلك 
سيعة أضعاق ؛ فقد زاد الصراع ضد هذا الولع بنقد العهد القديم لدى مصلحی 
الدياثة من بين علماء اليهود فى القرب .وقد تجرأ بعض الكتاب من النخبة الخاصة, 
ونجحوا فى أن يحددوا لانفسهم أسلويًا خاصا . 


۲ - بن زئيف 

وأول من جاء لتاسيس نقد العهد القديم داخل الادبيات العبرية الحديثة كان هذه 
المرة أيضا من علماء النحو, ومن الباحثين فى علم اللغة؛ كما كان الوضع فى العصر 
الوسيط .قفى عام (۱۸۱۰) نشر يهودا ليق بن زئيف كتابه "مقدمة فى التوراة 
المقدسة". وكان الكتاب معدًا على أساس خطط "الداخل "الالمانية التى كتبت فى 
عصره وقبله؛ وهی القدمة الاولی ؛ وكانت حتى فترة متأخرة الفريدة أيضاً فى نوعها 
فى الأدب العبرى. 

وكان بن زئيف تلمیذا وفيًا لموشيه مندلسون .وقد تركت مؤلفات أيشهورن 
تأثيرات عديدة عليه .ومن المعروف أته أدرك حجم المسافة بين الأدب العبرى وبين نقد 
فى أوروياء وعلى هذا الاساس بدأ عمله بحذر شديد .قبدأ بالتخلص من 
ضرورة البحث فى هذا الموضوع من رأى يناقض رأى التلمود فى 
» ويأتى ب : آبراهین قوية من كل عظماء الجاژونيم. لان الیل لأقوال 
الهالاخا كان ممتوعا وكات السلطة مخولة لأقوال الأجادا لعالجة أى ly‏ يعارض 
أقوالهم' Lad Lily.‏ يتعلق بالكتابات المقدسة ذاتها فيوضح قائلاً : ها هوذا أمامك 
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الاربعة وعشرون سقرًا القدسة. وهی من طبقات مختلفة ؛ وعصور متباينة ومزلقین 
مختلفین حيث تستوعب أسفار التوراة الخمسة ما يقرب من ثلائة آلاف سنة من الزمن. 
Lay‏ تاريخ بنی إسرائيل منذ الهبوط إلى مصر حتی يداية الهيكل الثائى الذى تصل 
إليه أسفار الکتابات القدسة واستمر أيضا آلف ستة ...الم يكن من الناسب إذن 
تمییز کل سفر من الاسفار .وإذا قرأت قانك تميز 7 

ویقول عن آسلوبه فى النقد : “بحثت أولاً فى حقانب معلمیثا بحکماء التلمود 
لاری ما إذا كانت أقوالهم قد قصدت الفهوم الحرفی للنصوص (البشاط) و 
تناقضات مع الحقيقة الواضحة, عندنذ تمسکت باقوالهم ولم آنحرف عنها وحقًا إن لم 
أستطع أن آطابق آقوالهم ...بسيب القرائب العديدة Knien.‏ أتوجه إلى علماء 
الاجیال من عارفى الازمنة المشهورة فى العلم بشواهدهم الحقيقية العدیدة" . ثم 
يواصل ويعترف يما يتعلق بكل سفر من الاسفار "العصر الذى تنسب إليه موضوعات 
السفر «الذى عاش فيه النبى أو غيره. مما يحتويه مضمون السفر ۱" 
جماعة بنى |سرانیل" 'وإلى أى جنس من الاجناس الادبية تنتسب موضوعات 
السفر"؟ “ومن کاتب السفر ؟" وما شابه ذلك. 

ويعرف الهالاخا قائلا : لقد تحرر عظماء الجازونیم فى فهم "اقوال الاجادا 
برای يخالف التلمود, ٠‏ غير أنهم لم يتشجعوا فى الواقع لیقعلوا ذلك .وعلی سبیل الثال 
يحصى فى سفر صموئيل تناقضات عديدة فى الروايات عن جليات وداود؛ وقى 
موضوع تمليك داود « وعلاقات داود ويوناثان ,التی لا يستطع أن يشرحها؛ ويثهى مقاله 
بقوله لاحد العلماء من علماء التصاری المتعمقين فى البحث ..یعلن اعتراضه 
بقوله : إن هذه الصعويات والأمور الفريبة تعود إلى أن الموضوع عن الفقرة الخامسة 
من الإصحاح (VA)‏ لسقر صموئيل الأول ليست نقلاً عن السفر. ومع هذا لم يتجاهل 
ترتيب الرواية ويواصل الوضوع .ألم تكن هذه أقوال عالم ليس عن بنى إسرائيل ولم 
تحفظه القابالا لیس مسموحا L‏ 

ویقول على نحو مماثل عن إشعيا ن کان سفرا ll‏ طبقا لاسمه؛ فإنه 
Ua‏ لوضوعه ینقسم انقساما ضروريًا إلى قسمین .. فى الزمن والوضوع 
والاسلوپ | Gas‏ والجزء الأول من الإصحاح الأول حتی الإصحاح الاريعين» 
والقسم الثانی من الإصحاح الأريعين حتى نهاية السفر" . غير أنه لم يتشجع ليضع 


Las"‏ موقف 
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قاعدة . وینهی کلامه بقوله St‏ العدید من العلماء بالتصور أن تلك النيوءات (من 
الاصحاح ۶۰ وما بعدهالیست لاشعیا التبی» بل من نبى آخر متأخر عنه بزمن کبیر 
والامر متروك لفطنة الانسان فیعتقد يه الاتسان كما يتصور عقله : ألم تكن هذه 
آقوال الربی موشیه مندلسون فى التقسیر وما للتلميذ أن یخرج عن مجالاته؟. 

ولم یخرج من مدرسة مندلسون مؤسسون للعلم فى بثى إسرائيل باللقة العبرية, 
كما لم يخرج منها مؤسسون باللقة الالائية عتلامیذ مندلسون أحدثوا تطورات 
ووجهوا الانظار فحسب .أما بالنسبة لتأسیس العلم ققد تزعمه آبناء الجيل الثاتی .وما 
كان لتسونس ویعد ذلك لجایجر فى العلوم البهودية GML‏ الالانية. كان لمعاصريهما 
شلومو یهودا رقوقورت و ی .ش .رجاو ويعدهما شموئیل داقید لوتساتو فی العلوم 
اليهودية باللغة العبرية. 


۲ - ش .ی . رفوفورت 

خصص شلومو يهودا رفوفورت - مثل زملائه من مؤسسى العلوم اليهودية 
باللفة الالانية - تظریته لالب التاخر . فالتاریخ الذى كتيه هو تاريخ لشخصيات 
العصر الوسیط, وتدور أبحاثه حول * الصطلح اللفظی" وحول قيم التلمود والدراشیم. 
غير أنه اقترب إلى حد ما بأبحاثه من أقوال التوراة المكتوية. وكشف عن رآیه : "على 
أسس الثقد والبحث الجيد بریط الققرات e‏ وتتابع الإصحاحات يمكن تعديل العديد من 
أقوال العهد القديم الموجودة آمامنا" . وعئدما وصل إلى قضية تحلیل الزمور (NN)‏ 
فيؤخر زمنه حتى آمرسوم أنطيوخوس' , آفی الفترة التى بدأ ينتشر فيها روح حكمة 
ومظاهرها اليونان فى آسيا الغربیة" , لأنه مرت di‏ زمن منح التوراة حتى عصر 
(مؤلف هذا المزمور) .. تقريبًا ۱۱۰۰ سنة وأكثر” 

وسمح لنفسه فى بعض الأحيان أن يعدل فقرة أو يغير حروفا (على سبیل الثال 
لانی بعد آحمده لأجل خلاص وجهه . يا إلهى نقس منحنية فى (المزامير ١٤:1ب‏ - 
ب-۷) فيعدل : "يا إلهى نفس متحنية فى" إلى 'يا إلهى «نفسى منحنية فی ٠‏ غير أنه 
كان متحفظا فى بحثه ويقدم عليه فى رهبة .وحدد لتفسه من البداية قاتا سمح 
لنفسه فيه ب: “البحث قى كتب الديانة, لكن بصورة لا تتخلى عن السلم به والنتشر فى 
“LAY!‏ . وعلاوة على ذلك فإنه قى نهاية حياته يبدو وکانه قد ندم على ضالة تلك الحرية 
التى سمح يها لبحثه فى شبايه. 
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٤‏ -ى . ش . رجاو 

وكان یش .رجاو معاصرا ل :رقوقورت Gandy‏ منه فى عالم العهد القدیم 
وبحثه ولم یقصد فى الواقع من ترجمته التوراة إلى الايطالية سوی أن يسير فى إثر 
مندلسون Gly‏ يقدم لیهود إيطاليا ما قصد الربی موشیه مندلسون تقدیمه لیهود ألمانيا 
من تقسیره وترجمته للتوراة .غير أنه بنفس القدر الذى عالج فيه قضایا العهد القديم, 
تطور وزاد اتجاهه النقدی وترکت أبحاث البروفیسور هیتسیج الثاقد الالانی للعهد 
القدیم تاثیرا کبیرا عليه . وان اعترف فى الواقع بان بعض آقواله "تذهب أبعد من 
الحد الحدد "Gl‏ لکنه يشكر لأنه يعلن عن صحة الناقد وأن "تفید منشوراته بين 
إخواننا ٠"‏ ویسیر هو نفسه فى إثره ٠‏ ويعلن آقوال معلمه بشان الزامیر بتعدیلاته 
وإضافاته آمام قراء "پستان السحر", وحاول أيضًا الإشارة إلى تحدید زمن تاليف 
سفر آیوپ, ومرره سويًا مع هذا السفر تحت صولجان النقد. 

وکان ی.ش .رجاو أول من آدرك فى النقد الادبی باللغة العبرية من خلال أقوال 
التصوص القدسة , أنه باستثناء الاشعار التضمنة فى الاسفار القدسة لا تزال بعض 
القصاند الدنيوية موجودة فى جماعتنا فى زمن الهیکل الأول والهیکل الثانى 
ذکر العدید منها فى أسفار الانبیاء مثل آنشودة الزائية (إشعيا (Vos YY‏ ؛ آنشودة 
الخمر (1:14) ؛ وأنشودة الفزل (حزقیال۳۳:۳۲) وغير ذلك؛ ولم یتردد فى |دخال 
تعدیلات عديدة فى نسخ النصوص القدسة (حتی يوم سبى الارض سحتی یوم سبی 
التابوت , القضاة۲۰:۱۸) ,لا تخبروا فى جت لا تبکوا IS‏ لا تخبروا فى چت لا 
تبکوا فی عكاء (میخا ۱ :۱۰) وهدير قباتل تهدر کهدیر میاه غزيرة حقبائل تهدر 
كهدير میاه كثيرة (إشعيا ۰۱۷ ۱۳-۱۲) هنا ازدواج والاول يزيد وما شابه ذلك) 


۵ - دافید شموئیل لوتساتو 

LI‏ شموئیل دافید لوتساتو فكان أول من ركز فى بحثه على العهد القدیم وفروع 
البحث التشعبة Ge‏ » ورغم أنه كان معارضا لتقد spall‏ القدیم الأدبی فى عصره 
معارضة مطلقة ٠‏ فتوجد عنده أقوال وتعبیرات نقدية ومع کل هذا ٠‏ فقد كان أحد 
المؤسسين الاساسیین والأوقياء فى الادب الیهودی .وكان شموئیل دافيد لوتساتو 
يؤمن إيمانًا تما بتمام التوراة وقداستها الطلقة, وکانت نقسه الكامنة عقائديًا تبتهج 
لسماعها , مهما قسموا التوراة لاقسام ومصادر ,أو أخروا العصور أو غیروا الترتیپ. 
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ومع ذلك فقد كان واحدًا من القلاتل الذين تغلغلوا داخل آعوار اللغة العبرية 
وكشف آسرارها ؛ وقد شعر من خلال قحص مميز بوجود خلل قى النص ویعض 
التحریفات التی تسللت للنصوص القدسة .كما كان له آیضا خاصة :هى أنه 
كان يتنبه من خلال جوانب النص الحرف إلى صورته الأولى ویقف علیها وله سمح 
بتعديل التصوص المقدسة فقد حورب بقوة, وقد حدّت عقيدته العميقة فى قداسة alll‏ 
من هذه الحرب وقد أسس شموئيل دافيد لوتساتو تعديلاته بدون خوف من أحد ٠‏ 
ويدون أن يهتم بتأبيدهاء وقد تعمق فى أسباب التحریفات و هكذا شكل مصدرا لنظرية 
الثقد النصى على آساس من متهجه .هذه الازدواجية بين قوة العقيدة وقوة النقد التى 
ازدوجت داخل نفس شموئيل دافيد لوتساتو فى تناغم واحد ؛ هی التى قللت من قيمته 
فى تطور العلم نفسه «غير أنه وسع أيضًا مجالات تأثيره فى عصره؛ وهياً لانتصار 
الأدب العبرى أمام النقد. 

ويدأ شموئيل دافيد لوتساتو تفسيره لاسفار التوراة مزودا بکل أبعاد البحث فى 
عصره ومتضلعًا بكل بواطن أدب النقد .حتی أنه سمح لنقسه فى الفقرة الاولی من 
تفسيره أن يوضح لقارئيه أن قصة الخلق Y‏ تفهم كحقيقة Rade‏ وعلاوة على ذلك فان 
التوراة لا تمثل GUS‏ تعليميًا فى تطور الطبيعة .ويقول "يقهم المثقفون أن القصد فى 
التوراة ليس نشر العلوم الطبيعية: قالتوراة لم تعط إلا لتقويم البشر باسلوپ العدل 
والقانون, وتؤسس فى قلويهم عقيدة التوحيد والعناية الإلهية ...وموضوع الخلق لم 
يسرد کلية, ولم يكن متوقعا أن يسرد فى التوراة بلسلوب فلسفى * (التکوین۱:۱) 

ویوضح شموئيل داقيد لوتساتو بحذر شديد المادة التاريخية والأثرية المدمجة فى 
أسفار التوراة ویطایقها باقوال الصادر الأخرى الوازية لها ويستخدم أقوال 
المؤرخين القدماء الآخرين (یوسف فلیفیوس وهسيوبوس (التکوین ۵:)هیرودوت 
(التکوین (VATA‏ وغیرها کشواهد اذا 


وفی أحيان كثيرة جدا كان يسير فى إثر الحافظین من بين نقاد العهد القدیم 
مثل میخانلیس وهیردر جرتسیوس وکلریکوس (انظر DAD a‏ 


تلسیره التكرين (ه) قول "یی أن بويال هو Apollo‏ وتويال قناين یو 
Vsumociu‏ ونعمی ریما هی Vsume‏ واسمها يدل "Yale‏ 
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وعلی الرغم من أنه كان یعارض OS‏ تظریات أستروك وإلجن وأيشهورن ققد 
كان واثقًا أن كل آبحائهم "تهبت أدراج الریاح ".ومع كل هذا يرى أن من الواجب 
أن يخبر القارئ العبرى بهم وعن نتائجهم ؛ وأن ياتى ین بآراء معارضيهم (انظر 
التكوين (UT‏ » وقى هذا لم يسبقه أحد من بين اليهود . 

و فى رأيه أن معرفة تقسيم الصادر . وحتى تقسيم المصادر فى الأنبيا 
أخير مزامير فى سفر المزامير .قد سمعت أيضا بين اليهود وسببت ضغينة « وحربًا ٠‏ 
ولكن لم تضلل الشخص . 'وأين الوقاحة أعظم من ذلك القول بان أحدًا من الغشاشین 
الموجودين قى سبى بابل كذب من قلبه تبوعة إشعيا عن قورش وقال "من أعلم بهذه 
منذ القدیم ؟ (إشعيا (Vio‏ . فتيدو تلك الثبوات EIS,‏ قيلت ال قبل ذلك ... 
لک السخرية أنه ليس أفضل منها سوى سخرية سبيئوزا؛ الذى يجعل من نفسه Vase‏ 
الرب ومبجله وحبييه وقصد كلامه ليس سوى القول بانه لا يوجد إله فى العالم .. 
وماذا يقال عن سخرية صاحب "الكرم "الذى ينسب لفارس التراتيل الدينية الربى 
شلومو جبيرول الذى تشبه أفكاره أفكار سبینوزا وتلاميذه ؟ ...وكيف أسكت وأكبت 
نفسى برزیتی الثفرة مستمرة ومتسعة ...وحاليًا قام شخص من بتى إسرائيل لينشر 
آقوال سبيتوزا وسط اليهود بلغة القابالا ...' ٠‏ وكذلك لم يوقر أيضا شرح ابن عزرا , 
وكذلك شروح النقاد العبريين فى عصره. 

Alas الذی حارب فیه بجراة شند منگری صحة القوراق‎ TORTE. TOR CC 
أيضًا القدسین للساسورا والوالین للحروف .ققد حفظ عن الربی إلياهو لویتا بان‎ 
آشکال القراءة متاخرة: ووضعها أصحاب الاسورا, ولذلك آدرك أنه يجب رؤية‎ 
النصوص المقدسة كما لو أن ليس بها أدلة القراءة مطلقًا وانه من سلطة الباحث ؛ أن‎ 
يضع أشكال قراءة أخرى مكان تلك التى اتتهجت بواسطة أصحاب الماسورا.‎ 

وتعمق شموئيل داقيد لوتساتو قى عمل آصحاب التشكيل ؛ ووجد أن أسلويًا 
محددا كان لدی أصحاب التشکیل عند وضعهم التشکیل, » ولم ینیع هذا الأسلوب من 
ale‏ اللغة وأقوال الماسورا المسلم بها لدى الشعب فحسب, بل آیضنا من الآراء | 
والفلسقية لاصحاب التشكيل .ویعد أن وضع لنفسه هذا الاتجاه النفسی ليزيل 
الشكوك الدينية, على الصور المادية وما شابه ذلك ققد وجد مرة ثانية وسائل دعم 
وفيرة النقد ووسائل جديدة لتعديل التص . 
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LS,‏ حدث مع ابن جناح الذى لم يترك مجالا قى قواعده الواردة فى مقدمته 
لتعديل النصوص والقواعد, فقد حدث ذلك LAT‏ لشموئیل دافید لوتساتو ومرة ثائية 
عندما بدأ يفسر أى نص من النصوص القدسة لم يكن حریصا على التعلیسات التی 
قصدها أصحاب التشکیل, وأصحاي الاسورا, بل أدخل تعديلات قى النصوص من 
خلال حس نقدى ورزية تاملية . وقد حازت تلك التعديلات على الرضی (وغضبی قى 
إبادتهم < وغضبى فى انحراف یتیم" (إشعيا (Vos‏ بقوة ريحه = بعظم ريحه 
las (10:14)‏ من هة الشمال = ووجهًا من داخل الشمال (إرميا ۱۳:۱) ٠‏ مبارك 
مجد يهوه = بعظمة مجد يهوه (حزقبال (VT‏ , لأجل تدى صباك = لأجل ندی 
صبيائك (۲۱:۲۳) aed‏ من سياج الشوك = أعدلهم من سياج الشوك (ميخا (EY‏ ؛ 
وقضازك ثور خرج سوقضاء كثور خرج )01( وقى الجامعة ۰۲۱:۳ الصعود بدلاً 
من "هل تصعد" , iy‏ بدلاً من هل تنل" « حيث وضع هاء الاستقهام بدلا من هاء 
التعریف, وما يشيه ذلك) 

وعندسا توجه إليه الربى شلومو يهودا رقوفورت شيخ العلوم اليهودية باللقة 
العبرية, وفتح أمامه صدره بسؤاله :أعطيت لهم (علماء شعوب العالم) الحرية للدراسة 
والبحث طيقًا لأرانهم » غير أنتا ينى إسرائيل. ماذا نفعل يمثل هذه التفاسير أمام 
الاجلبی ؟ آرشدنی إن استطعت ٠‏ والماسورا منتصبة كسور حديدى ضدنا . “فثيض 
شموئيل دافيد لوتساتو بعظمة مکانته وأعلن بلفة واضحة وسليمة آفاجیب (وإليهم 
أساعد) وأقول نا ينو إسرائيل إله الحقيقة إلهثاء الذى لم يأت أمامه كافر؛ وهو 
الذى يفحص القلوب والدمار, ولذلك فان العمل غير الطاهر يمحوه من على لوح قلوینا: 
Sly‏ كان Lal‏ قنتیع عدلاً فى جمهور كبير ..ويعد أن اتضح عندئا بمعجزات ليس 
لها حائل .لان التشكيل والتبر لم تكن ولم تخلق حتى بعد إقرار التلمود ...فلماذا 
التراجع إلى الخلف برؤيتنا لمقرا ميهم ؟ ...والماسورا تلك التى قلت إن وجودها كسور 
حديدى أمامنا بشما هی ؟ ومن داخل من خرجت ؟ ومتى كتيت ؟ ألم يكن موم بلا 
شك أن أصحاب الاسورا قد قاموا بعد سنوات عديدة من أصحاب التشكيل ' 
وماذا نفعل بإغلان تفاسير مثل تلك أمام الأجنبى ؟ من العروف لبنى الاستقامة أن 
أسفار WLI‏ حفظت خلال أجيال عديدة حفظاً مدهشًا ق 3 
والبعد المطلق عن كل تشويه وخلل بسيط بقوة الاجیال التى تيدلت على أسفارنا كانت 
مستحيلة" . تلك الأقوال العلنية والشجاعة الخارجة من قلب خائف على قداسة التوراة. 
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وکاتب الاقوال من زعماء آوائل المتحدثين قى هذا الجیل- وکم كانت الدهشة التی 
سلمت بهذه الأقوال کترخیص علنی للنقد وأقحمت عقول العدید من مثقفی العصر. 
1 - معدلو النص 

ومنذ ذلك الحین صارت الارض مهياة بين الیهود لاجل تعدیل النص .فقد 
اعتنى بها علماء العصر الوسیط ورسخها لویتا . وناضل من آجلها عزریا من هآدوميم, 
وقد تغلغلت صلة البحث للحرف فى التوراة إلى داخل آدب الربانین حتی آننا نقراً فى 
أسئلة وأجوية الربی یتسحاقی بن شيشيت عن الاسظة التى طرحت عليه "عن تلك 
التى قالها الربی يشمعيل للرابی عقيبا هاأنت تقرآ , فكيف يمكن لعالم كبير مثل الرابی 
عقيبا أن يحرف فى قراءة فقرة مع أن صبيان مدرسة معلمنا يعرفوه ٠‏ إن لم يقل ؛ إن 
كتبهم لم تكن محركة". قیعلل الربى يتسحاق بن شيشيت "لان تلك الكلمة كانت 
منقسمة فى كتبهم "وهذا يعنى أن نسخة الاسفار مختلفة (أسئلة وأجوبة الربی 
يتسحاق بن شیشیت, كتاب مختصر الأقوال) 

ويقرر الربی شلومو بن أديرت بإسهاب "التغييرات التى نجدها قى التصوص 
المقدسة فى الموضوعات التى لا تختلف فيها المعانى لا تمثل قضية: لان النصوص Y‏ 
تحفظ الكلمات الصحيحة فحسپ, وهذا حدث فى مادة التوراة. حدث فى الوصایا 
المشر ؛ والتوراة لم تحرص على حفظ العنی فقط " (الإشارة ۱۲) 

وطالا أن شموئيل دافيد لوتساتو لم يستخدم من نقد العهد القديم سوى هذا 
الاسلوب لتعديل النص: والذى سلكه بحذر شديد؛ من خلال حس لغوی جيد ودقيق, 
لذاك أقرت أقواله وحاول العديد السير فى إثره من الريانين والورعين مش :الربى م. 
دوشك (وشعبك کمن يخاصم کاهنا حوشعب کمن یخاصم EAS‏ هوشع ٤:٤).الربی‏ 
م .شتين (هو شرك للانسان أن یلقو قائلاً مقدس ؛ ويعد النذر أن يسال حهو شرك 
للإنسان أن ينام قائلاً مقدس, ويعد النذر فى الصباح (الامثال ۲۵:۲۰) أموالاً وجثثا = 
أموالاً و ملابس (آخبار الايام الثانى ۲۵:۲۰)ویا جهال تعلموا قهما = ويا جهال أعدوا 
فهمًا (الامثال ۰:۸ وغير ذلك ) , داقيد حاييم 
الفضة, الملوك الثانى (EYE‏ ومواضع عديدة مثلها. 


إشكتازى (ویحسب الذ 
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Y‏ - الربی نحمان کروکمل ونظریته فى العهد القديم 

Li‏ الرپی تحمان کروکمل , دليل حاثری عصره ٠‏ فهو واحد من ذلك العصر 
الذى لم یکتف فى أبحاثه بالفاظ النصوص القدسة وتعدیل الحروف, بل JES‏ داخل 
آعماق موف العهد القدیم , وتشجم لیکشف جوهر تلك الثقافة Mail JI‏ والوقوف على 
شمولية "الخاصية الروحانية "فى الامة وهو کتلمية لهیجل وکان مؤمنًا ومرتبطا 
بصورة أساسية بتطور كل موجود روحانی؛ وعارقا بفرع من فروع بحث العهد القدیم 
LS:‏ عرفها علماء شعوب العالم وعلماء الیهود فى عصره فتوجه فى ضوء ذلك لکشف 
مراحل تطور الثقافة العبرية القديمة كما عبر عنها قى أدب العهد القدیم. 

ومع كل معلوماته العميقة فى البحث الأجنبى , فلم يتوقف أمامها ولم يرغب فى 
أن يجد لها صدى فى اللقة العبرية, إذ كان واحدًا من القليلين الذين عرفوا كيف 
يسيطروا عليهاء ويختاروا منها ما يتفق مع الاسلوب الذى حدده فى تاريخ تطور 
اليهودية. ويسط رؤيته داخل غيوم الماضى ویداً مخططه من بداية تكون بتى إسرائيل. 

وهو يسلم ببديهية شهادات روايات التوراة, ويفحصها وفق قدرته فى ضوء 
المعرفة بيقية الشعوب السامية. وذلك على أساس المنطق العقلى ووجهة نظره الفلسفية 
الأوربية .ويزيل بجرأة مشكلة الطبقات المضافة على آقوال النصوص فى عصر الأجادا 
والدراش .ويصل من داخلها إلى المضمون القديم .فيرى أن الجماعة التى جات إلى 
كنعان كانت تعبد فى الأماكن المرتفعة باسم يهوه؛ ولم يتصور أحد أن هذا إثم «حتی 
إن يربعام بن ناباط فى إقامته العجول لم يقصد سوى اسم يهوه له إسرائيل ٠‏ وكان 
الاجانب الذين ليسوا من أبناء الكهنة يقربون القرابين بإذن وعندما تزايد الطموح فى 
عصر الملوك لتنظيم سياسى وحشد الامة , حدثت لأول مرة الحرب ضد الاماکن 
المرتفعة , والعبادة خارج مركز أورشليم .ويسمع الجماعة فى عصر القضاة تغنى 
أغانى عديدة ومتنوعة .ثم جمعت سويًا فى مجموعة ' أول مجموعة من الاسفار 
المقدسة" وعرفت باسم " سفر المستقيم' 

LES,‏ الانبیاء الذين قاموا فى عصر الملوك ‏ هم أو تلامیذهم- نبوماتهم فى 
أسفار « وألقوا أسفار آخبار الایام للوك مختلفين: أو اختصروها من أسفار سايقة 
آکثر إسهابًا , وتلك الاختصارات وصلت إلى يد الشعب ونسخت وانتشرت .وكانت 
عصور يهوشافاط وحزقيا ويوشياهو عصور معرفة 'للتوراة ومعرفة ونسخ الاسفار" 
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العديد من الاسفار القدسة التی كاثت موجودة فى الهیکل زمن الخراب: والتی 
بقیت وحقظت فى السبی صارت تايعة للترجوم والتقسیر وجمع العائدون من السبی ما 
بقى فى آیدیهم من بقايا "الاسفار القديمة وتسخوها وصححوها ووضحوها بإسهاب 
وقيموها بحكمة" . وظهر فى ذلك العصر أواخر الأنبياء مثل إشعيا الثائى ويوثيل (الذى 
على أية حال لم یتنبا قبل عصر عزرا ) وحجى وزكريا الأول وزكريا الثائى (الذى عاش 
بعد موت الإسكندر المقدوثى) « وقد زاد الكتبة آتذاك من ترجمة التوراة وتفسيرها , 
وتعليم الجماعة وسردوا أمامها تاريخها .وحتى تم جمع كل أقوال هذه المؤلفات 
القدسة فى هذه | العظيمة والغنية ورتبوها سويًا مع كل ما سبقها؛ وطابقوا هذه 
بتلك وعدلوها حتى تثبيت العهد القديم قبل الخراب بعائة وثمائين عامًا (فى عصر حننیا 
ابن جرون ؛ معاصر هليل) 

وعلى هذا المثوال بحث فى تطور أسفار العهد القديم؛ وشكل يعد ذلك تاريخ كل 
سفر, وكان الربى تحمان كروكمل حذرًا لثلا يمس الاسورا, حتى إئه لم يستطع 
الاعتماد فى أقواله على أى برايتا أو قول مأثور لاصحاب التلمود .فلم يناقش مطلقًا 
تاريخ أسفار الثوراة الخمسة, وتجاهل كل القضايا المرتبطة بهاء وكان يضطره الحديث 
إلى أن يوضح علاقته بها. 

ولم تحفظ فى مقالاته الروائية أقوال مفصلة عن أسفار الأنبياء الكبار السابقين 
على السبى .غير أنه شرح أدب العائدين من السيى وعصر الهيكل الثائى بإسهاب. 
وهو مثل سبینوزا قى عصره, يقتبس Ch‏ الرموز القامضة لابن عزرا واحداً واحدا 
ليدعم رأيه بوجود شخصيتين ياسم إشعيا .ومن خلال العصور 
المذكورة فى التلمود يعالج كل وحده هناك يشأن تاريخ الاسفار وترتيبها وعندما بدأ 
نقد كل سفر على حدة فإنه تمسك بنساليب "أصحاب نظرية التجزئة "المتشددين. 
فوجد فى سفر عزرا خمس قوائم مختلفة تفصل بينهم منة وعشرون سنة (من السنة 
الأولى لقورش وحتی السنة الثالثة والعشرين لارتحشستا .أما سفرا أخبار الأيام الذى 
كان مؤلفه الأول عزرا, وآضافوا عليه بعد ذلك من قوائم تحمیا , ومن لفائف التسب , 
وقوائم الكهنة. سار مؤلفه واستمر ثلاثة أجيال بعد حميا , ای حتى انتهاء مملكة 
فارس. ووجد الربی تحمان كروكمل من وجهة نظر التطور البطی هذه تاليف بقية 
أسفار تلك الفترة وتركيبها .قسقر داتيال "مؤلق من بعض اللفائف (تسع أو عشر) 


احدة بالاخری السابقة Yale‏ أو المتأخرة عتها سواء 
فى أسلوب اللقة أى فى طريقة لین وآمثال سلیمان هى "اساطیر dale‏ 
لجموعات أمثال "كانت سائدة لدى الجمهور ومثققى الجماعة ‏ وكانت منظمة فى 
لقائف مختلفة. 


ومن وجهة النظر هذه يعالج الجامعة وتشيد الائاشید ؛ ویحلل سفر المزامير فى 
ير قيلت بواسطة العائدين من 
"المثقف يعرقها '" ٠‏ ووجد فيها أيضًا تسابیع 
أشورية ويونانية كان E‏ هسب اند یه 
(مثل (VEE ۰۱۳۲ ۰۸۰ ۰۸۳ ۰۷۹ ۰۷4 ۰3٩ co‏ ومن خلال المزمور (1۰) یقهم أنش 
يهودا المكابى فى عبر الاردن عتد خروجه لانقاذ بيت صور الحاصر بواسطة اليوتان , 
"الله قد تكلم بقدسه , ايتهج. آقسم شکیم وأتيس وادی سگوت :لی جلعاد ولی منسی 
... من یقودنی إلى الدينة الحصتة ؟ من بهدیتی إلى آدوم؟" (NV)‏ «وغنی نفس هذا 
ية عندما انتهی الحصار على ید الحشموثيين فى عصر شمعون الکابی 


الزمور مرة ثا 
(المزامير ۱۰۸) 


ويرى سفر الجامعة بمثاية السقر الاخیر فى آسفار الکتا 


والفقرات 


الاخيرة فيه (کلام الحكماء کالناسیس وکاوتاد متغرزة ... ۱4-۱۱:۱۲) هی عبارات 
الاتمام Gal‏ فقط لسفر الجامعة فحسب بل أيضًا "اساطیر آسفار الکتابات فى 
مجموعها" فقی بداية قدوم الیونان آلهی رجال الكئيسة الکبری "وختموا بثك الفقرات 
مجموع القسم الثالث من الاسفار القدست" غير أن ¿Lag‏ النهائی والطلق" لاسفار 


الکبری" ", ؤكما يقال فقد ختم قبل الخزاب 

ويلا شك كان الربی تحمان کروکمل قريدًا فى عصره. والاول قى الأدب العبری 
gill‏ حاول أن يسلك طرقا جديدة قى تاريخ تکوین العهد القدیم. وذلك من "سفر 
الستقیم "الذى كان فى عصر القضاة وحتی تثبیت العهد القدیم فى الفترة الاخيرة 
الهيكل الثانى؛ وأن بقرر تلك النظرية للجمهو. 


5 وذلك يحذر شديد وإشارات مبعثرة. 
وقد كان يعرف ما يسيئه .فكتب ذات مرة "قلبی يرتعد فى وسطى لاعلن مثل تلك 
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الفرضیات الجديدة: التی هی عکس النشور حاليًا عند العامة والخاصة .ومنذ ذلك 
تضاط الورع الحقیقی وتزايد القیورون التربصون على رأس الطریق ‏ حتی خرج 
قول من فيه دارس Ser‏ الالوف عندهم أو الذى بعظ فى جلسته فى كنز علمهم التا 
فیقیموا عليه حربًا غير أن الربی نحمان کروکمل كان واثقاً أنه Y‏ يمكن أن تختفی تلك 
الآراء . فيقول : "من يعرف الله ويعرف |سرائیل" يدرك أنه ليس هناك خوف خطير أن 
تتوقف العقيدة , بأبحاث حقيقية ويقلب طاهر كهذا ويشبهه ألاف ؛ وعلاوة على ذلك: 
شكرًا وأفضلية لإسرائيل ء وعظمة لتوراة آبائهم؛ وعار للجاهلين عن قصد فى عصرنا 
هذا 

وعلاوة على ذلك فقد كان gala‏ بإظهار آرائه تلك للاجانب, لكى ينقد مجد 
التوراة ؛ لأنه إذا تنبهنا أيضًا حالياً لثقرر بان فى الزمور "على أنهار بابل" توقع داود 
بالروح أورشليم أحداث سبى بابل وحزن عليها ۰ فان هذا لم يؤثر فى قلوب القراء 
والسامعين العارفين ‏ الشيان ‏ طبقًا لوضع العلم فى هذا العصر ... بل یضنا تشمئز 
أنقسهم من تفسيراتنا ومواعظنا له ...ولأننا . معلمون ووعاظ نستوعب القصد المراد 
فى البقية عندما توضح لهم المزمور ....أنه أنشد فى يايل بواسطة أحد اللاويين فى 
السبى . ولذلك یری فى نقده الحر أنه يوجد ازدراء فى جانب أكثر من جائب آخر باسم 
عصر العمل ليهوه وقد كان واثقًا فى إخلاصه أن Lale‏ الأكثر Cad‏ عرفوا هذا الامر 
عن الذى تجاهله القدماء .من هنا 
كان فحصه للبرايتا فى (باباترا (VE‏ ,ومن هنا كان حبه الشديد لأبراهام بن عزرا 
العالم الفقير ٠‏ الذى سلك مثل اللؤلؤ عبر رموزه وتفسيراته المتعمقة. 

وحقًا ؛ لم يخف سائل خوف الريى تحمان كروكمل ولم يكن الالب العبری 
مؤهلاً بعد للاعتراف بالارا اء المضادة للآراء التقليدية المشهورة . 
نحمان كروكمل لازعاجه فقط "الفيوريون المختبئون على رأس 
زعیم النقاد فى ذلك العصر وعندما كرر شموئیل دافيد لوتساتو نظرية إلياهو لويتا 
وقرر بان أحكام القراءة متنخرة, نال جزاه من رجاو تفسه. وكذلك عندما اتجه بعد 
بی نحمان كروكمل "وآیعد من إشعيا ال (۲۷) اصحاحا الاخیر: 
أيضا زمن كتابة بعض إصحاحات سفر المزامير .لم يرغب أن يعتذر له شموئيل دافيد 
لوتساتو . 
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4 تلامیذ الزبى نحمان کروکمل 

غير أن الصراع ضد هذه الآراء قد تسيب فى طرح أسئلة مرتيطة بالبحث 
العلمى للعهد القديم ذاعت بين المثقفين وقد انتشر بين اليهود تلاميذ الربى نحمان 
کروکمل, وكذلك العجبون بنقواله وأیحاثه. قكتايه الذى صدر يعد موته لقى أهمية 
كما نجحت مقدمة تسونس فى استقطاب القلوب البعيدة ولم يعض وقت طويل 
حتى ظهرت جماعة كاملة من الباحثين الشبان تقدر النقد. وتحجب آراء المحافظين. 
وتواصل العمل النقدی الذى حاريت لقيامه. 

ووجدت الآراء النقدية التى قيلت قى الخارج طرقًا لها فى مدرسة الربى نحمان 
كروكمل: ولدى دوائر جماعة الثقد التى جات بعده, ويخاصة فى الأدب اليهودى باللغة 
الالالية «حیث وجدت أبحاث جايجر عندهم Udi‏ صاغية , كما أن كتابه "النسخة 
الأصلية "قويل بقرحة وهو الذى دعم سلطانهم» ووجه من جديد أدب الثقد باللفة 
العبرية إلى آسلوب النقد التصى. وتعديل النصوص القدسة وذلك بعد أن وضع 
جايجر أسسها. 


4 - أبراهام كروكمل 

وينتسب إلى هذه الجماعة الباحث الشاب أبراهام کروکمل, ابن الربی نحمان 
کروکمل, وقد أثار كتابه فى صورته المتغيرة وتعدیلاته المتشددة عاصقة قى الأدب 
العبرى آنذاك واستخدم يمثابة صورة أدبية لكتابه هذا الاسطورة التى كانت سائد 
ن الإسرائيليين بان العلم الباطنى الذى تعلمه بعل شيم طوف من فيه شخص , وجده 
مختفيا فى صخرة 0 ويعد أن أعلنه لبعل شيم طوف , أخفاه مرة ثائية فى الحجر الذى 
قى ga‏ وياستثناء هذا الشخص ققط لم یره أحد آخر فى بتی إسرائيل بعد ٠‏ 
ولم يظهره للعديد. GY‏ اليل لم يكن مؤهلاً بعد .ونظرية علم الباطن هذه هى النسخة 
الصحيحة للكتايات المقدسة . 

وكان باروخ سبينوزا ‏ معلم بعل شيم طوف هو نفسه الرجل الذى عرف علم 
الباطن ؛ ولم يظهره العامة يل أعلنه لشخص وقد كان هذا الشخص هو أفراهام بن 
نحمان كراكمال حفيد بعل شيم طوق قى Laja”‏ واستخرج هذه النسخة القديمة 
"خطاب الرب "'؛ من دال الصخرة وتشرها على اللا فقد جمع فى كتابه هذا 
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التعدیلات التی تشرت بالعبرية والالانية واحدا يعد الآخر , وأضاف عليها من عنده 
تعدیلات عديدة وطبعها طيقاً لترتيب العهد القدیم ,المكتوب فى ناحية والقروء فى 
ناحية؛ وعددها بالآلاف, هذا بالإضافة إلى ترجمة ألاتية وشرح عبری للتعديلات ولم 
يستخدم تراجم كما ينبغى ولم يعرف أيضا الكتابة العبرية القديمة .ودعم تعديلاته 
باستدلالات منطقية فقط؛ ولذلك فقد كانت البديهيات فى تعديلاته عديدة وغير ناجحة 
دائمًا . وتوصل فى مقدمته إلى العلاقة بين النقاد الجدد وسبیتوزا, والعلاقة بين 
سبيئوزا وابن عزرا ويقية الباحثين العبريين فى إسبانيا - بعد أن ثبه إلى ذلك بإسهاب 
كبير قبله الدكتور بوئیل - وفى هذا أول إشارة بالعبرية لنقد العهد القديم عند اليهود . 


لقد تفوق يعقوب ريقمان على معاصره الكبير كروكمل .وقد عاش ريفمان فى 
مدينة زاموشتس مركز الهسكالا فى بولندا. , ونشر نظرية "على مسامع الشباب ", 
وخصص قى تحليلاته مكانًا لنقد بحث الأدب العبرى , ونقد العهد القديم .ويصفته 
لغويا فقد تعمق خصوصًا فى الترجمة السريا & ٠‏ وقارنها بمادة العهد القديم العبرية, 
وقرر على آساسها مثهجا قى تفسير النصوص ولم يكن نقد العهد القدیم من وجهة 
نظره وليد الخارج؛ بل يرى أن جنوره عميقة فى تاريخ الإبدا ع العبری وقد حاول تدعيم 
هذا الرأى. 

وطبقًا لوجهة تظره فان الرابیالیعازر بر يوسى الجليلى صاحب برايتا الاثنين 
وثلاثين قاعدة التى تبحث على أساسها التوراة . هو "الأول الذى وهب قلبه لدراسة 
ويحث أسس توضيح الاسفار القدست" ؛ وكل هذه القواعد" خصصت لتوضيع العهد 


"أسلوب الاختصار: “للربى إليعازر بر يوسى الجليلى ١‏ ونماها يونا حتى أصبحت 
حزمة عظيمة من القواعد متعددة الأنواع ...وها هو ذا يقرسها فى كتايه التراکیب" , 
ذلك الکتاب العجز الذى تحدق فيه العين ...وتندهش متب ف وتفهم لماذا كانت 
عظمة نقد المهد القديم فى آسیانیا حتى المائة التاسعة من الالف الخامسة وقد توفر 
سفر.کامل عن تاريخ نقد العهد القديم فى بتی إسرائيل ولك يسيب فقره لم ينشر إلا 
كتابا صغيرا فقط ‏ یشمل ثلاثة فصول : ۲ 


یعنی أساليب النقد وخطط الناقد, ودلیل منهج تقد الأسفار » وذاك من وجهة نظر 
مشابهة للنقد الذى وضعه لسقر صمو 

وقد سار قى تعدیلاته العديدة وراء منهج الجلیلی « ومناهج الربی يونا بن جناح, 
وکان أول من كشف عن تحريفات قى العهد القديم نجمت عن الایجاز, واستخدام 
الاختصارات (مثل LI"‏ كان متكم على الفتى آبشالوم بدلاً من « أيا كان منكم مد يده 
على الفتى آبشالوم ˆ (صموئيل الثائى . ۱۳:۱۸) , آو Sch‏ يا رب عار عبيدك ٠‏ الذى 
احتمله فى حضنی من كثرة الامم" (المزامير (VAN‏ قليل من شطر كلمة |هانة y‏ 
المرادفة لكلمة عار - إجابة على القضية ص 00 ٠‏ وما يشيه ذلك, وقد اعترف بفضله کل 
من فرلس ودليتسش) . ويتعديلاته الحادة والواضحة تفوق بكثير على دافيد شموئيل 
لوتساتو , وقد اعترف بهذه التعديلات كل الباحثين من بعده .وقد كان ريفمان أحد 
القليلين الذين وقفوا على الوزن فى شعر العهد القدیم: كما تمكن من التمييز بين 
الأقوال الشعرية .والأقوال النثرية فى العهد القديم. واستخرج من سفر الامثال تسعة 
وعشرين إصحاحا Gad‏ . 


اله . ومعتدلاً فى بحثه, كما كان حافظا للوصايا فى 
حياته وتتلمذ على مناهج علماء التوراة والقاثون . وقزع لأقوال العلماء فى عصرنا, 
وأيضًا لأقوال العلماء الكبار في العصور القديمة ‏ ومع كل هذا يدت أقواله الوزونة 
والمعتدلة مثل ثفرة قى جدار ٠‏ فاضطهد وعذب وتصدق أقوال شهادته تعرض لى 
المحافظون مرة أو مرتين واتهموتى بالكذب » وجرحونی وحطوا من قدرى واعتبرونی 
مدعیا ومشاکسا ومتمردا 


وقد كان حذرا جدا فى أ: 


۱- ش.ل.هيرش 

ولنفس الجماعة ينتمى أيضا الناقد العبری الأصل ش .ل.هيرش من نفس مدينة 
الریی نحمان كروكمل ؛ silly‏ واصل أسلويه إلى درجة كييرة , وقد رأى هيرش أن 
مهمة النقد لا تكمن فى تعديلات النصوص المقدسة فقطء بل تصور مثل معلمه الاکبر 
أسفار العهد القديم ولکنه كان حذرا جدا أكثر من جميع 


وجود منهج فى تاريخ 
الباحثين المعاصرين له . 


وعلاوة على آبحاثه باللفة الالانية, ققد آلف عن نقد العهد القدیم GUL‏ العبرية 
کتابه "تاريخ بنی إسرائيل وعقيدتهم . ولکی يزيل سخط حراس السور قدم مقدمة 
لكتابه حذر فيها القارنین ألا يعطوا أهمية فى فکرهم لاقوال الهرطقة الشروحة 
والكامنة هنا فى الکتاب , وآن الأقوال التی تلتی فى الکتاب ليست كلها من عنده . بل 
إن بعضها أقوال من تفسيرات الهره ٠‏ ولم يأت يها إلا من أجل معرفة كيف نرد 
على الهرا نبرهن للمبتدعين أن عملهم لا أساس له؟ ومن أجل ذلك فقط يذكر 
باسم الهراطقة أقوالا من هرطقتهم التى ليس لها آهمية - 

واستمر بهذا الاسلوب يوضح بجلاء ويبراهين عديدة مأخوذة من داخل التاريخ 
و تاريخ الثقافة ومن أقوال المصادر ذاتها بأن القسم الأكبر من توراتنا لم يكتب فى 
الصحراء" وأن * موسى لم يكتب التوراة كلها Oly ٠‏ أقوال التوراة ليست سوی" لفائف 
من أماكن وعصور مختلفة لرجال وحكام عشائر وأسياط مختلفة وتحدثت عن الآباء 
والأجداد أو كتبت هذا بعد ذلك . 'ويكشف فى محاضرة له بان" أقوالا عديدة من 
تفسيرات الهراطقة والمبتدعين لم يقدرها الجميع .لان لها إشارات فى الاساطیر 
القديمة وآن العديد منها مشار إليه أو مرموز له قى أقوال حكمائنا طيب ثراهم ... 
لان قدماضا كانوا مفعمين بالرغبة فى معرقة تشاة أسفار العهد القديم فى عصرهم" 
ويحاول “باسم الناقد" أن يقدم آسلویا عن تاليف العهد القديم ؛ ويحصى فيه شانی 
مجموعات تعود إلى عصور مختلفة . وهی : 
أ- لفائف قديمة تعود إلى عصر الصحراء تم تحريرها من قبل أحد أبناء أفرايم . 
لفائف من تعاليم الكهنة , تمت الإضافة إليها حتى عصر يهوشع ين صادوق. 
ج - لفائف أعداد الأسباط . 


د لفائف باعترافات الأثبياا 


ه ‏ مجموعات من روايات بيت داود , 

و _أقوال الأنبياء ومجموعاتهم قى بايل . 

ز- أقوال الكهنة والأنبياء العائدين من السبى ‏ 
ح- تكملات مختارة من عصر الحشمونیین . 
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وعن توراة الكهنة وسفر العدد - یقول باسم الهرطق .كما هو مقهوم ‏ كما هما 
لدینا حاليا فإنها متأخران Ian‏ ولایمکن تقدیم زمنهما عن يداية الهيكل الثانی" 

ومع هذا ء فإنه يضيف فى نهاية کتابه وقى شکل إجابة ما یلی : آضد 
الهراطقة يسكر فمی منبع الوشایة ثم يؤكد كلامه باعتراقه :أن کل أيحاثه لا تمس 
الوصایا العملية لأنه ليس لنا قيمة أمام هذه الشريعة 

ومن خلال هذه المقدمة والخاتمة أصيح بحث هيرش الذى قدمه باسم المهرطق 
الأول فى اللغة العبرية الذى يتثاول ليس ققط يناء أسقار العهد القديم التأخرة , بل 
أيضا مادة مصادر أسقار التوراة الخمسة ؛ التى لم يقترب منها الربی نحمان كروكمل 
«tad‏ 


۲- الطليعة ومحررها ی . ش . شور 

غير أن الاحتیاطات العديدة التى نهجها هيرش كان قد انتهی عصرها بالفعل 
فی زمنه .فزملاؤه ومعاصروه لم یکونوا بحاچة لقتاع أما قيما یتعلق بالضمون فقد 
كانوا آكثر حرصا منه . 

وقد أعرب أولثك الذين التفوا حول "الطليعة "عن رأيهم بكبرياء وفتحوا بابا 
لعرفة النقد الدون باللغة الالمانية لجمهور القارئين باللقة العبرية .وياستثناء كروكمل 
الاين ٠‏ ققد اشترك أحيانا فى "الطليعة "1 .جايجر نفسه وکان زعيم المتحدثين فیها 
رئيس التحرير ى.ه شور حسيد "اليهود الغربيين "فى عصره .كما كان لديه نزعة 
استقامة کمصلحی الدين فى LG‏ «الذى وجد نقد العهد القديم له وطنا فی وسطهم . 

كما أن الشاعر ميخا يوسف لیفنزون الذى أقام قترة ما فى برلين أفاد من علماء 

العصر ‏ سینثور زكش و ی.ل.تسسوتس ‏ وتاثر يالبحث الحر ؛ وفى ملاحظاته 
الشعرية عن "سلیمان والجامعة "أوضح 
لایتاء العصور المتآخرة؛ سواء فى لغته أو فى موضوعه ريما ألف فى عصر 
ای ا 


۲- خلافات انحافظین حول الأدب 

haus‏ شور قصله بدراسة لتبرنة کبار الباحشین - شمونیل دافيد لوتساتو والربی 
نحمان کروکمل ویوسف شلومو روقیه - الذين خرجوا على الطريق التقلیدی o‏ ويدأوا 
فحص العهد القدیم بأسلوب النقد وتعدیل الاخطاء التى ظهرت قيه . وفی رؤيته أن 
هذا "لم یسقط حاشا لله سور العقيدة "۰ کما لم یسقط بسبب تعدیلات الكتبة 
وتقييرات | .ومن الاختلافات التى بين الوصایا الاولی والاخيرة وغیرها ",لان 
"الروح ٠‏ روح الله السائدة فى الکتابات القدسة هى غذاء الجساعة وهی القائمة 
معجزة للشعوب " ولیس الحروف والکلمات والدليل على ذلك الاختلافات العديدة بين 
أسلوب الاسورا وأسلوپ التصوص الواردة فى التلمود والدراشیم .وتتبع ى.ه.شور 
تغييرات الصيغ وأحصى ثلائین موضعا فى التوراة یعد أن قام شموئیل دافید 
لوتساتو وکذلك ریفمان بتعدیل أسفار الأنبياء والکتویات فقط ولم یقتریا من التوراة + 
وقرر شموئیل دافيد لوتساتو بانه لم تطرأ أخطاء فى الاسفار الخمسة Lily‏ حفظت 
US‏ حفظا تاما منذ عصر کتابتها حتی عصر طباعتها .ویفهم من ذلك أن ادلة 
ه.شور لا تزال ترّيد نار الانقسام ولکی یبرهن ى.ه.شور على صدقه اضطر إلى أن 
یتعمق آکثر قى أدب النقد ويلتمس مساعدة علماء الامم .فترك تفسير بوهلن لسفر 
وين عليه آثرا كبيرا HIS).‏ اختلافات الصیغ عند كينكوت وكتب روهده وفاتكه 
ولكونه رجل حرب جسور » رقع إشارة الحرب للدقاع عن آفضلية نظرية الصادر gl‏ - 
كما دعا بلقته ‏ من أجل "الصيغ المختلفة التى كانت أمام محرر أسفار التوراة . ۲ 
ويضجة كبرى ۰ وصيحة حرب ياغت القارئ العبرى بتوضيح الفسوض والازدواج فى 
أحداث الخلق والطوقان ٠‏ والروايات عن لوط والازدواج حول شراء الفا 
إبراهيم وقدوم رفقة ولقاء إسحاق ويركته .وتاكيد الاسم يوسف وت 


إلى إسرائيل وبیع يوسف والخروج من مصر وأكل المن ٠‏ وأظهر بوضو 
مصدرا واحدا لأقوال التوراة يل “كانت صيقا مختلفة أمام محرر التوراة التى 
آدخلها سويا قى جمعه .۲ 

وأضاف فى كل مقال جديد له عن نقد العهد القديم سخطا شديدا ؛ غير أنه هو 
نفسه لم يقدم أى منهج عن تاريخ بثاء أسفار العهد القديم ١‏ بل طرح داخل العالم 
العبرى الصعويات الكثيرة والقموض المفاجئ . ویعض التعديلات والتجديدات . كما 
استوعبها من الخارج ؛ منها ما هو مناسب جدا وتو قيمة . وعلى الرغم من ذلك كانت 


متفرقة ومهلهلة وغير مرتبطة برزية واحدة؛ وتسيب هذا آکثر فیما یتعلق بصور تفنید 
العقيدة .وقى نفس الوقت توچه معاصریه تجاه ثاحية آخری ۰ آما الدائرة التى 
ترکزت فترة حول راية الطلیعت ,راية الاصلاحیین والحرب ضد القدیم, زالت 
وتضاطت وتوقف تأثیرها 


۶- رد فعل الحركة القومية 

وتبدلت فى عصر شور تزعة المحاقظة على القدیم قى الادب العیری الحدیث. 
فبظهور الحركة القومية التى انتقل إليها السلطان الروحی فى السبعینیات .انتقلت 
البؤرة الاساسية للحرب ضد الجبهات الداخلية تجاه المجددين قى الخارج .فالعلماء 
الیهود فى القرب الذين حملوا مشعل الثور فى نظر المثقفين الأوائل صاروا من 
الرافضین للاتجاه القومی وسحتقرین فى نظر الثققین الجدد .قالمكاثة الى أعطيت 
للاندساج فى الغرب والأی ساد فى دواثر یستان الجمال" و" الطلیعة" , فُهم فى دواثر 
"الفجر" على أنه عار وهذه الكراهية الفتعلة كانت موجهة قى القام الأول ضد نقد 
العهد القدیم « والذی كان فى القرب يمثل إرث المجددين فى الدين . الکارهین لأبناء 
جيل "الفچر 

وقبل أن تسود الرومانتيكية القومية لنقس الجيل توجهت إلى إحياء البحث فى 
الادب الرمزى للجماعة وفتح مجالات جديدة لفهمه. غير أن محفل الحب والإعجاب 
أشاد يها وتأخر عنها .وقد قام علماء العصر يمهمة كييرة بغيرتهم على العهد القديم 
للا يؤثر على الأدبيات العبرية أى اتتصار العمل العلمی التزاید . ولكى لا یتاثر 
بالنتائج التى حدثت فى الخارج حتى لا يسقط مجد سفر الأسقار.كنز أدب الجماعة . 
ففى الخمسينيات واجهت الأدبيات العبرية کتاب "النص الأصلى "لابراهام جايجر 
یامل حذر وصيحة احترام ؛ وفى السبعيتيات صدرت كل كتابات تسونس بمناسبة 
الاحتفال بيوبيله وفيها أيضا أبحاثه التقدية , ولم يجدا آذانا صاغية داخل الا 
العبرية فى ذلك العصر ويلا شك لم يسمع آتذاك شخص بالعبرية عن ظهور فلها/ 
وانتصارات مدرسته .فقد اعتبروا مقسدين ليستان اليهودية ء ومن من بين اليهود 
Mana‏ 


وعندما وضع تفسیر جریتس لنشید الأناشيد آمام بيرتس سمولينسكين » ققى 
ملاحظاته على الكتاب التقدى لجريتس عن المزامير عبر باشمئزاز عن هذا الاتجاه 
لفكرة نقد العهد القديم بقوله ":لم أشمئز فقط من قراعة هذا الكتاب بل آیضا من 
Ge ULSI!‏ والتعبير الأكثر صدقا عن مثل هذه الكتب هو تجاهلها - "وعلل آقواله 
المعبرة عن علاقة الموالين لراية نقد العهد القديم بقوله : بعد أن يُداس مجد إسرائيل 
باقدام الشريرين من كل اتجاه وأيضا بعد انتقادات عصرنا وكل إرثتا تمتد يد الشر 
لالتقاط رماد مجدهم وفی هذا الوقت ...أيضا يظهر رجل من اليهود ...لم يجد قولا 
حستا «ليشقى نفسه به ,إلا الوقوف مثل حطاب يحمل فنسا لإسقاط قرع تلو الآخر , 
وقصن تلو غصن فى حديقة البهود وتعريضها السخرية والازدراء ...ليسلب منا أيضا 
نفائسنا القديمة وفی الوقت الذى نشرب فيه کاس المحرمات ۰ تصبع نکریات 
العصور القديمة بمثابة شراب آو دواء العديد من البائسين . "وأعرب تيار جماهيرى 
كامل بمثل هذه الكلمات عن علاقته بنقد العهد القديم . 


11 دافيد كهاتا 

ویالفعل بدأت قى الأدبيات العبرية آنذاك فترة الندم على أخطاء شیاپ ستوات 
النقد .و" فى عصر رابی شلومو لوريا رافوقورت ومؤيديه دعا بيرتس سمولتسكين 
إلى حرمة الاخذ بمئهج تأخر معظم الكتابات المقدسة , ومن بعده وحتى الآن تشجع 
العديد للعمل مه " ... , لأجل القضاء على هذا "المرض "'حيث يرز من * القجر" زئیف 
يعقوب عمدين بن تسيفى ٠‏ ودافيد كهانا وغيرهما لإعادة التاج إلى مكانه القدى. وكتب 
دافيد کهانا كتبا كثيرة ليبرهن أن الملك سليمان هو الذى كتب نشيد الاناشید والجامعة 
أن نص الماسورا الذى آمامنا 


والأمثال .وتشجع ليبرهن فى "ماسورة قيد التورا 
لا يوجد به آی خطأ ولایزال يعارض فى العديد من المقالات الجموعة والقصليات أى 
تعديل النصوص القدسة وفی تقسیر الألفاظ .ولم ينزلق بعد أى شخص إلى النقد 
العلمى الخاص یتکون أدب العهد القديم وامتنعت الادبیات العبرية عن الاستجابة 
لعلم العهد القديم 


۷- ش.ف.رفینوقیتس 


وعندما آقدم ش.قف.ر 


على ترجمة كتاب جريتس “تاريخ |سرائیل" إلى 
اللفة العبرية لم يجرأ على إدحّال أقوال جريتس عن تاريخ العهد القديم فى الادبیات 
العبرية بسبب خوفه من النقد ؛ فحذق كلية القصول الخاصة بتاريخ العهد القديم مع 
كل الملاحظات والإشارات المنتمية إلى ذلك وعلل ذلك يقوله:إن أقوال الزلف يشان 
"نشأة الكتابات المقدسة وتاليفها ... وأساسها فى نقد العهد القديم * . و آسلوبها بعيد 
عن فكر الترجم Gly‏ لا يرى' فى تلك الدروس أى فائدة للغالبية العظمى من القارئين 
باللغة العبرية . 


۸- البراعم الجديدة 

ولم تتغير العلاقة حتى قبل أن تتعمق الحركة القومية بين الیهود وتنتهی حرب 
الدفاع التی نشبت عشرات السنین قى الداخل والخارج ویتم الانتقال إلى العصر 
el‏ عصر الاستنارة قى الابداع . حيث احتل " الیعث مکان " الفجر" وکان 
الدليل القائد لهذه الهمة الجديدة فى الادب العبری والبرهان الأول الذى اخترق الجدار 
وشجب التجاهل الذى آبداه الکتاب الیهود تجاه spall ple‏ القدیم .ققد آشار آحاد 
هعام بمرارة إلى حقيقة أن "تفسیر مندلسون وتلامیذه لا يزال عتدنا حتی الآن؛ بمثابة 


٠"‏ فى الوقت الذی لا یتوقف "الاوربیون 
فيه عن بحث وتفسير کتبنا المقدسة , وأشار فى الواقم إلى تفسیر نوفك ودعا الکتاب 
اليهود أن يعملوا بالعبرية ما یشبهه ؛ وعندما بدأ بعد ذلك آقراهام كهانا قى إصدار 
العهد القديم مع تفسير علمى مؤسس على أساس من بحث العهد القديم فى عصره « 
وعلى أساس نظرية تقسيم الصادر » احتشد حول عمله جماعة من المفسرين الماهرين 
ففسر آبراهام کهانا نفسه آسقار التكوين والخروج والعدد ویوتا ؛ ش.كرويس سفر 
إشعيا رتسفی جریتس حیرت , سقری #المزامير وعاموس , وموشیه تسفى سیجل 
سفر صموئیل ؛ ومثیر لامبرت سفر دانیال « وىدى ن فینکاف آسفار :هوشع 
ويوئيل وعوبدیا وکان آحاد هعام واحدا من القلائل الذين بارکوا هذا العمل Ui.‏ 
یوسف بردیتسقسکی الذی دمر الشك وطرح التساژل "لمن أنا أشقى افقد رأی 


ومع ذلك فإن آحاد هعام تقسه لم يشتغل بنقد العهد القدیم , وفی مقال وحید له 
كتبه عن موضوع متعلق یالعهد القدیم - موسی - تحرر فيه كلية ووضع وثيقة للقحص 
العلمی للواقع الفعلی لعصر العهد القدیم .وفى رأيه أن أقوال العهد القدیم ليست 
سوی "صورة خيالية , ابتدعتها الجماعة طبقا لحاجتها وميلها الروحی ٠"‏ والاکید أن 
"هذه الصورة الخيالية موسی التموذجى "هو الذى أثر على الجماعة آلاف السنین ٠‏ 
وهو البطل الحقیقی الذى يجب بحشه ومعرفته ۰ لکی ثقف على أساسه على جوهر 
الجماعة وحقا حافظ على احترام روایات العهد القدیم ٠‏ ولکنه آفرغها من مضمونها 
الواقعی لتظهر الحقيقة التاريخية - أو حسب تعبیر آحاد هعام الحقيقة MUU"‏ للبحث 
فى اصلاحها بقوة 

ومن فوق النابر الادبية لأحاد هعام بدأ يتردد آيضا صدی أدب النقد الخارجی, 
وکتبت أيضا بعض الأبحاث الرتبطة بالصادر وظهرت قى "البعث "مقالات الدکتور 
شمعون برینفلد الاولی عن أسقار العهد القدیم . وتواصلت هذه القالات وانتشرت ثم 
جمعت سویا فى مدخل شامل وتشر أيضا مثیر إيش شالوم آبحاثه قى "البعث ۰ 
وفی كتيب آولی 1 " :كنز اليهودية "التی أسسها آحاد plan‏ قدم دافید نیمرك خلاصة 
بحثه عن "الاصول "وقد تطور بحثه بعد ذلك إلى کتاب قائم بذاته على آسس النقد 
التاريخى وجاء فيه LY‏ مرة باللفة العبرية قسم مقصل عن التوراة وعلی آساس من 
المصادر .ونهض بعدهما آخرون لتأسیس أصول التقد قى قروع مختلفة لنقد العهد 
القدیم باللغة العبرية . 

ويعد انتقال تحریر "البعث" إلى یوسف کلوزثر «الذى اهتم آیضا بنقد العهد 
القدیم وتاریخ بنی إسرائيل فى عصر العید القدیم , استمرت فى الظهور الابحاث عن 


فسكى , مما يظهر عمق البحث فى لفة العهد 
pala‏ العصرو القدس" وغيرها , وهكذا احتل 
البحث العلمى فى فروع مختلقة لعلم العهد القديم مكاتا ثابتا . 

واجتاز المحراث » وحرث الحقل الهجور وظهرت 
القرن آبناء الشيخوخة لنقد العهد القديم من الاسرا 
العهد | á‏ 2 


226 


القهرس 


القسم الأول : تقد الوروث 
الفصل الأول : تثبيت العهد القديم 
الفصل الثانى النقد فى 
الفصل الثالث ١‏ 
الفصل الرابع علم التحو و 
الفصل الخامس . التفاس: 
الفصل السادس ‏ ب وأراؤه قی 
القسم الثاتی ؛ النقد العلمی 


الفصل السایع 
الفصل الثامن . تحدید الم 
الفصل التاسع ؛ فلهاوزن وسدرسته 
الفصل العاشر ‏ تأثير الح 
الفصل الحادی عشر الاتجاهات الحديثة 

القسم الثالث : النقد عند اليهود فى القرن التاسع عشر 
الفصل الثائی عشر . علم الدراسات sell‏ 
الفصل الثالث عشر ‏ تقد العهد القدیم فى 


يوسف EM‏ 
مصطفي ماهر 

سعد معتصم وعد اليل الزن وعر حلي 
مناء عبد CLAN‏ 

عبد الرهاب علوب 

آشرف رفيق مفیفی 


محمد مصطفی بدوی 
حلت شاهين 

ie‏ طریف الخولى / بدوى عبد الا 
ماجدة ای 

سيد امد على الاصری 

سميد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 


we 

يدر اليب 

أحمد فاد بليع 

عبد الستار الطوجی / عبد الواب وب 
عصطفی إبراهيم Po‏ 

أحمد قؤاد بل 

حصة إبراهيم hal‏ 

یل كلقت 


مولانا جل لین لروس 
Bam‏ 
مقالات 

جون لوك 

جيمس يد كارس 
sailed‏ 


(ut a Laa - ١ 
الوشية والإسلام‎ - ١ 
الترات المسروق‎ 
كيف تتم كتابة السيناريو‎ - 1 
.ثريا فى خيبوية‎ 
اتجافات اليحث اقسات‎ - ١ 
a الم الإنسانية‎ - Y 


A‏ مشعلو المرائق 
٩‏ - التغيرات البيئية 

١‏ - خطاب المكاية 

۱ - مقتارات 

۲ - طريق اعریر 

۴ - ديانة الساميين 

at Jal = ١‏ والانب 
٠‏ = الرکات al‏ 
Y‏ - أثينة سود 

۷ > مخثارات 


A‏ انساتی فى أمريك اليتبة 
١‏ - الاسال الشعرية الكاملة 

۲ - قصة العلم 

1 - خوخة والف Be‏ 

۴ - مذكرات رحالة عن المصريين 
۳ - تجلى الجمبل 

1 - ظلال المستقيل 

- دين مصير العام 

۷ - التتوع البشرى SA‏ 

YA‏ رسالة فی التسامج 

4 - الوت والوجود 

۳ - الوثتية والإسلدم )18( 

A مصادر دراسة ری‎ - ١ 
-الانقراش‎ ۴ 

AA a ٣ 
الرواية العربية‎ - ۶ 

۴١‏ - الاسطورة والحداثة 


o 
ند استاة قاری‎ - ۳ 
لاملا این ال فى نسم‎ 
التراجم والسير الا‎ Ye 
چا لكان ال اف‎ - 
Tess لیا‎ - w 
in قوة:‎ 
شعرية الثقيف‎ Y 


ee lil بوشكين عند‎ - ۸ 


١‏ - الجماعات المتخيلة 


AY‏ - مسر ميجيل 
At‏ > مختارا. 
At‏ - موسوعة الائب والند 


Aa‏ - متصور الملا (مسرحية) 


dat AR 

4 - اللريق الث 
٩‏ - وسم اسيق (قس 
Aedo‏ 
At‏ لتاقي pla‏ 
Sl ies!‏ المعاضر 

AY‏ محدثات العولة 
1 - الب الول والصمية 


4 - سختارات من السوح انسیا 


۲ - ثلاث زنبقات yay‏ 


۷ - هوية فرنسا (Se)‏ 

teal My al الهم‎ - ۸ 
تاريخ السيئما العالمية‎ - ٩ 
mal‘ 

۱ - الس الرولثى (نتيات واه 
۲ - السياسة والتسامع 
ur‏ 


he اين عریی بای‎ od 
أويرا ماهوجتی‎ Vek 
مدخل إلى لتصی الجا‎ - ٠ 
EAS 
سور ات نیم اضر‎ - ۷ 


عثى إبراهيم , وهال كمال 
لیس التفاش 

بإشراف/ رؤوف عباس 
das‏ من الترجمین 

gia same‏ وإيزابيل كمال 
منبرة كروان 


yi 
واد اي‎ 
تسن القواي‎ 
عيد الوهاب علوي‎ 


مجموعة من التقاد 


فرانسیس هيتدسون 


آرلین علوى ماكلبود 


ایشیا تارونی 


Au 
هريرت میسن‎ 
مجموعة من المؤلفين‎ 
آم فورستر‎ 
Paton 
wen کارلو‎ 


4 - براسلت عن الشمر الشالی 
۹ریپ اقياة 


١‏ - التساء في العالم الثاني 
۷ - الراة والجريمة 

۲ - الاحتجاجالهدی: 

۳ - راية تسرد 

NN‏ سرا حاکن رسک لتق 
Me‏ فرقة تقص المرء وهده 
۲ - امراة مختفة (درية شفيق) 
۷ - الرة والنوسة قى الاسلام 
۸ - النهضة النسائية في مصر 
٩‏ - النساء والاسرة dy‏ الطلاق 
- ابر انوا في اشرق لا 
١‏ - ادال السقي في کر ری 
۲ نفام لوب فیم LAI ch‏ 
A A‏ ریا او 


۱ - القجر الكاتب 
۶ - التعلبل الوسیقی 
1 - فمل القراعة 
۷ - إرفاب 


۸ - لالب المقارن 
١‏ - الرواية الاسبانية Spall‏ 
1 - مسر ای یتنا" 
۷ - ثقافة سول 

۳ - القوف من مرا 
۱ - تشريح حضارة 
o‏ لتر م د ي یه لو 


۳ - فاد بات 
/1- منكزك ابيط فى اس 
۸ - عم زین بين الال وتف 
۰ - بارسيقال 

۸ - حيث تلتقى انار 


۱ اشقا شرة مسرحية بوني 
۲ - الإسكتدرية : تاريخ ودليل 
۳ - تفا peer‏ 


۲ - صاحبة الركائدة 


Me‏ موت رتم كروت 


محمد حمدى إيرافيم 
إمام عيد الفتاح lel‏ 
pal‏ عبدالأمير حمدان 


estas 


۱ - هوية قرتسا (مع ۲ De‏ 
Tae - ۲‏ الهنود وقصمی أخرى 
۳ - غرام Tala‏ 
Si =‏ 
Na‏ الشعر ¿EM‏ المعاصر ‏ تخية من الشعراء 


١ا‏ - اللدارس الجمالية الكبرى ‏ یی آنبال وان وأوبيت sed‏ 


۷ - خسوو وشيرين 
Nok‏ هوية غرتسا (Nes Tee)‏ فنان برويل 
٩‏ - الإيديواوجية 
Me‏ ال الطبيعة 
۲ > من السوح الإسياتي 
۲ تاریخ الكئيسة 
۲ - موسوعة عم الاجتماع 


zum‏ مارشال 
۵ - شامپلین (مباة من نور) جان لاكوتير 
Me‏ - حکلیات ١ A‏ .ن آفاتا سیف 


a ۲‏ وان ao i‏ لبقمان 
۷ - فی مالم اتور 
MA‏ راسا قى UO WM‏ مجمومة من ال 
٩‏ > إبداعلت قدبية 
۷ - اللطريق 
mM‏ وشن جد 
۷ - بر الشسی 
۳ - معتى البسال men‏ 
۶ - متا الثتلقة السوداء ‏ أيليس کاشمور 
We‏ التليفزيون فى الا اليومية الورينزو فبلشس 


pi 1‏ مقهوم all ll‏ توم تيتتيرج 

۷ - لین تشيخوف هترى ترا 

Aa pipe WA‏ اقحيك تحية من الشعراء 
۹ - حکقاتفيسوي vend‏ 

ها bad‏ وید إسماعيل قصيع 
AS‏ 


NN "1190 | 


NIPMA مد«‎ 
NAPMA IMP MIAND 
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بقدم هذا الکناب عرضا موجرا لتاربخ نقد العهد القدبم ؛ حيث يبدا 
پوصف عملية تثبيت نص الثوراة « وهی عملبه نقدية قام بها ١‏ عزرا 
قى القرن tll‏ قبل البلاد + حيث تم تموین التوراة من خلال عملبة تحزبر 
للروایات الشفوية . ویشبر الکتاب إلى ورائية المختلقة وموقف القرق 
البهودية من العهد القدیم . وعسلبة البحث عن مؤلفى العهد القدیم . وموقف 
علماء النلمود من العهد القديم 
| وفد أشار الزلف إلى اژههار النقد فى او 
واللحو بتأتبر من علوم اللفة العربية . و 
القديم . ويخاصة عند مار 


| البهردى سیینوزا فى تطوير تقد العهد القديم وإثارثه للعديد من الشاگل 
| التقدية 
وتعرض الزلف لنظرية الصا 


التقد الغربی للعهد القدیم يداية مر 


والألرهي مى . واضافات آیشهوون . 


alll aad‏ ر الأريعة للتوراة . وقد لاقش آرا. مدرسة يوليوس فلهاوژن فى 
تطوير علم لقد العهد القدیم .كما تعرش للآراء الحدبقة يعد مدرسة فلهاوزن 
وقد اهتم الکتاب باعطا لغعل البهودية تجاه النقد العلمی للعهد 


العهد القدیم فى الأدبيات العبرية وآهمیته أيضا فى نشأة تقد العهد القدیم قى 
العصر الحديث 
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